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حزب الله يدمر وسط بيروت 

ل إلى الحكم والمعارضة
ّ
ويتحو

 بيروت – قالت أوساط سياسية لبنانية 
إنّ كلمة ذهـــول هي الوحيـــدة الصالحة 
لوصف المشـــهد الذي ظهرت فيه منطقة 
وسط بيروت صباح السبت. وبدا الذهول 
على وجه كلّ مواطن أو مسؤول نزل إلى 
تلـــك المنطقـــة لتفقد الأضـــرار الضخمة 
الناجمـــة عـــن تحطيـــم محـــلات تجارية 
وإحراقها على يـــد عناصر من حزب الله 
مســـاء الجمعة في ظلّ غياب لقوى الأمن 

والجيش.
وأكّدت الأوساط السياسية أنّ عملية 
تدمير وســـط بيروت تحمل فـــي طياتها 
مخاوف من فتنة ســـنّية – شـــيعية نظرا 
إلى أنّ أهل السنّة في لبنان يعتبرون تلك 
المنطقة من بيروت رمزا لهم. وتســـاءلت 
مـــا الذي دفع حزب اللـــه إلى الإقدام على 
خطـــوة المشـــاركة بفعالية فـــي إحراق 
محـــلات تجارية في وســـط بيروت؟ وهل 
ذلـــك يندرج في ســـياق حملـــة تصعيدية 
تستهدف إكمال سيطرته على كل المرافق 

اللبنانية، بما في ذلك بيروت؟
وكشـــفت هذه الأوســـاط أنّ مثل هذه 
الأســـئلة طرحت نفسها في أعقاب أعمال 
الشـــغب والتخريب التي شـــهدها وسط 
العاصمـــة الـــذي تحـــوّل جزء منـــه إلى 
منطقـــة منكوبة بعد تعمد عناصر ســـنّية 
متطرفة جاءت من شـــمال لبنان ومناطق 
بقاعية وأخرى من حزب الله عملية تدمير 

ممنهجة للمحلات التجارية.
ورأت أنّ بيـــن هـــذه الأســـئلة ذلـــك 
المتعلّـــق باعتقـــاد حزب اللـــه أنّ أعمال 
الشغب في وســـط بيروت ستحمل حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة على الإفراج 
عن كميـــات من الـــدولارات الأميركية من 
أجـــل دعم العملة اللبنانيـــة المنهارة من 
جهـــة وتمكيـــن الحزب من شـــحن قســـم 
مـــن هذه الدولارات إلى ســـوريا من جهة 

أخرى.
ولاحظـــت الأوســـاط ذاتهـــا أنّ حزب 
الله استغل إلى أبعد حدود إقدام عناصر 
سنّية متطرفة وأخرى تنتمي إلى الحزب 
الشيوعي اللبناني المباشرة في عمليات 

تخريـــب كي يطلـــق عناصره فـــي اتجاه 
مزيـــد مـــن التدميـــر وإشـــعال الحرائق 
وتحويل بناية كبيرة، اسمها اللعازارية، 
بكاملها إلى ساحة معركة في غياب طرف 

يتصدّى للشغب.
وذكرت الأوســـاط أنّ هناك لغزا اتخذ 
شكل ســـؤال. وهذا اللغز هو لماذا وقفت 
قـــوات الأمـــن والجيش موقـــف المتفرّج 
حيال ما جرى وهل من علاقة لذلك برفض 
رئيـــس الحكومة إظهار أيّ اعتراض على 
تصرّفـــات حزب الله مثبتا مرّة أخرى أنّه 
يدين إلى الحزب في وصوله إلى موقعه؟

وقال سياســـي لبنانـــي إنّ حزب الله 
المشـــارك في الحكومـــة اللبنانية ”صار 
الحكـــم والمعارضـــة في الوقـــت ذاته“. 
وأشـــار هذا السياســـي إلى أنّ حزب الله 
يريد عبـــر تحولّه إلـــى القـــوة الوحيدة 
القادرة على الإمســـاك بخيوط السياسة 
لبنـــان  أنّ  إظهـــار  والمـــال  والاقتصـــاد 
صـــار في جيبه وأنّه جـــزء من المواجهة 
– والأميركيـــة  الأميركيـــة   – الإيرانيـــة 
الســـورية، وهي مواجهـــة تصاعدت مع 

في السابع  اقتراب تنفيذ ”قانون قيصر“ 
عشر من الشهر الجاري.

يفرض  ومعروف أنّ ”قانـــون قيصر“ 
عقوبات شـــديدة على النظام في سوريا، 
كمـــا يعاقـــب كلّ مـــن يقيم أيّ نـــوع من 
العلاقـــات السياســـية أو التجاريـــة مع 

النظام.
وأثـــار الدمار الـــذي لحـــق ببيروت 
ردود فعـــل غاضبة من مختلفة الطوائف، 
حيث وصف وليد جنبلاط رئيس الحزب 
التقدمـــي الاشـــتراكي مـــا جـــرى بأنـــه 

استباحة لبيروت.
وقام رئيس الوزراء الســـابق ســـعد 
الحريري الســـبت بجولة وســـط بيروت، 
ولاحـــظ حجـــم الأضـــرار التـــي لحقـــت 
بالمحلات، مكتفيا لدى لقائه بالمواطنين 

بالتعليق ”يا عيب الشوم“.
من جهته، قال نهاد المشـــنوق، وزير 
الداخليـــة اللبناني الســـابق، إن بيروت 
لها رجالها وإنها لن تســـكت أمام تحالف 
الحاقديـــن عليها، حاثـــا اللبنانيين على 

الدفاع عن بيروت.

وشن المشنوق هجوما حادا على من 
الذي  أســـماهم ”تحالف الموتوسيكلات“ 
”تذكّـــر فجأةً أنّه فقيـــر وجائع، بتعليمات 
مباشـــرة مـــن قيادتـــه، وبجـــدول أعمال 
تدميـــري محدّد وله أهـــداف لا علاقة لها 

بالثورة لا من قريب و لا من بعيد“.
وكان مئـــات اللبنانييـــن قـــد نزلـــوا 
إلى الشـــوارع ليل الخميـــس الجمعة في 
طرابلـــس وعكار شـــمالاً، وصيدا وصور 
جنوبـــاً وفي البقاع شـــرقاً، وفي بيروت. 
وأحرقـــوا إطارات ومســـتوعبات نفايات 
وقطعـــوا طرقاً رئيســـة وفرعية، وهتفوا 

ضد حكومة حسان دياب.
وقالت غرفـــة عمليات جهاز الطوارئ 
والإغاثة (غيـــر حكومي) في بيان إن عدد 
إصابـــات المواجهـــات بيـــن المحتجين 
وقوات الجيش، مســـاء الجمعـــة، بلغ 49 

شخصا بينهم 6 عسكريين.
مجمـــل  أن  إلـــى  الغرفـــة  وأشـــارت 
إصابات المواجهات التي اندلعت مســـاء 
الخميس واســـتمرت حتـــى فجر الجمعة 

في طرابلس بلغ 36 بينهم عسكريان.

ية – شيعية بعد استباحة بيروت في غياب قوى الأمن والجيش
ّ
مخاوف من فتنة سن

تدمير عبثي

التقشف يضع السعودية 

أمام خيارات تعديل 

أولوياتها العسكرية
 الريــاض – تواجه ميزانية الســــعودية 
ضغوطا شديدة بسبب مخلفات اقتصادية 
بالغــــة لوبــــاء كورونــــا وتراجع أســــعار 
النفــــط، وهــــو ما يعــــزز احتمــــال أن تقلّل 
من شــــرائها للأسلحة في ســــياق سياسة 
التقشــــف من ناحيــــة، واقتنــــاص فرصة 
الصعوبــــات الاقتصادية من ناحية أخرى 
لتنفيــــذ ما جاء في رؤيــــة 2030 لمرحلة ما 
بعد النفط، التي طرحها ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان بشأن توطين الصناعات 

العسكرية.
في الربعيـــن الأول والثاني من ســـنة 
2020 بـــدأت الريـــاض تواجـــه مخلّفـــات 
انخفاض الإيرادات، ولذلك قد تقرّر التوقف 
عن عمليات شراء الأســـلحة باهظة الثمن 
أو تأجيلها، بالإضافـــة إلى تعديل جداول 
المدفوعات والتسليم في صفقات الأسلحة 
التي عقدتها، وســـط توقعات بأن ينخفض 
الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 

تصل إلى 3.2 في المئة سنة 2020.
يذكــــر أن المملكــــة فرضــــت بالفعــــل 
تخفيضات في الإنفــــاق تبلغ حوالي 26.6 
مليــــار دولار، وضاعفــــت ضريبــــة القيمة 
المضافــــة ثــــلاث مــــرات، وراجعت بعض 
الإعانات مثل الرهــــن العقاري وبدل غلاء 

المعيشة.
ومنذ صعود العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز إلى العرش ســـنة 
2015 خفضت المملكة حصتها من الإنفاق 
من الناتج المحلـــي الإجمالي من 13.3 في 

المئة في 2015 إلى 8 في المئة في 2018.
العســـكري  الإنفـــاق  تخفيـــض  وزاد 
الســـعودي مـــع قـــرار الريـــاض بتقليص 
دورهـــا في حـــرب اليمن والتشـــجيع على 
الحـــل السياســـي بيـــن مختلـــف الفرقاء 
ســـواء داخـــل الحكومة (مـــن بوابة اتفاق 
الرياض) أو بين الحكومة والحوثيين من 
خلال عروض ســـعودية بددها المتمردون 

الموالون لإيران.
لكنّ متابعين للشأن السعودي يقولون 
إن المملكـــة ســـتظل ملتزمـــة بضمان دعم 
الاجتماعـــي  لعقدهـــا  الدفاعـــي  الإنفـــاق 
بطريقـــة  الســـعوديين  المواطنيـــن  مـــع 
تبقيها قادرة على الاســـتجابة للتهديدات 
الداخليـــة، وقطـــع الطريق أمام اســـتثمار 
الجماعـــات المصنّفة إرهابيـــة في البلاد 
لسياســـة التقشـــف للتحريض والتشويه، 
مثـــل جماعة الإخوان المســـلمين وأنصار 

القاعدة وداعش.
ورجّح المحلل السياسي ريان بوهل، 
في مقـــال لفائـــدة مركـــز ســـتراتفورت، 

أن تقـــرّر المملكـــة تغيير هيـــاكل رواتب 
ومعاشـــات الســـعوديين العامليـــن فـــي 
أجزاء أخـــرى من الجيـــش لضمان قدرة 
العسكريين وعائلاتهم على تجاوز الأزمة 
الاقتصادية الناجمة عن الوباء في البلاد.
ولم يستبعد بوهل أن تلجأ السعودية 
إلى تقليل عدد الجنود في جيشها بمرور 
الوقت، كمـــا فعلت في الفترة الممتدة من 
2010 إلـــى 2015، حيـــث قلصت هذا العدد 
مـــن 233500 إلى 227 ألـــف فرد بإجراءات 

شملت خفض التجنيد.
وبالتّـــوازي من المرجح أن تســـتمرّ 
الرياض في العمل من أجل تحقيق أهداف 
رؤيـــة 2030 وفـــق اســـتراتيجية تشـــمل 
تطويـــر صناعة أســـلحة بنســـق يمكنها 
من تلبيـــة 50 في المئة مـــن احتياجاتها 

الدفاعية خلال السنوات العشر القادمة.

لكن هذا الهدف يبقى بعيدا، إذ لم تلبّ 
صناعة الأســـلحة المحلية في السعودية 
ســـوى 2 فـــي المئـــة مـــن احتياجاتهـــا 
الشـــركات  ولكـــن   .2018 فـــي  الدفاعيـــة 
التـــي تملكها للدولة، مثـــل الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية والشركة السعودية 
للصناعات العســـكرية، ســـتواصل تلقي 
الدعـــم الحكومي نظـــرا لدورها الحيوي 
المتزايد في توسيع الاقتصاد السعودي 
غير النفطي الذي يعدّ هدفا رئيسيا لرؤية 

.2030
آلاف  الدفـــاع  صناعـــة  وتوظّـــف 
الســـعوديين بالفعل ممّـــا يحفز الرياض 
علـــى مواصلة دعـــم شـــركات التصنيع 
العســـكري والشـــركات المحلية الأخرى 
لضمان قدرتها على النموّ لتوفير المزيد 

من مواطن الشغل.
ويتوقـــع ريـــان بوهـــل أن تتجنـــب 
الرياض إبـــرام صفقات أســـلحة جديدة 
مع أطراف أجنبية حتى تســـمح الظروف 
الاقتصاديـــة لهـــا بشـــراء نظـــام باهـــظ 
أكثر فعاليـــة، وكذلك العمـــل على تأخير 
مدفوعات صفقات الأســـلحة الحالية، بما 
في ذلك اتفاقها المبرم في ســـنة 2017 مع 
الولايات المتحدة لشراء أسلحة أميركية 
بقيمـــة تتراوح مـــن 110 إلـــى 350 مليار 

دولار بحلول 2027.
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عقيلة صالح في الجزائر: ترويج إعلان القاهرة أم مبادرته الخاصة
 الجزائــر- حــــلّ رئيس مجلــــس النواب 
الليبي عقيلة صالح، بالعاصمة الجزائرية 
الســــبت، في زيــــارة غير مقــــررة من قبل، 
فــــي وقت جــــدد فيــــه الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبون عن رغبة بلاده في لعب 

دور الوسيط بين فرقاء الأزمة الليبية.
وكان فــــي اســــتقبال رئيــــس مجلــــس 
النواب الليبي نظيره الجزائري ســــليمان 
شــــنين رئيس المجلس الشــــعبي الوطني 
(رئيــــس الغرفــــة الثانية للبرلمــــان)، رفقة 
وزير الخارجية صبري بوقادوم الذي فتح 
مؤخرا قنوات تواصل دبلوماسي مع عدد 
من نظرائه في العواصم الإقليمية من أجل 
الدخول في مســــار سياسي تفاوضي بين 

أطراف النزاع في ليبيا.
وتأتي زيارة عقيلة صالح إلى الجزائر 
بعد أيام قليلة مــــن حضوره، صحبة قائد 
الجيــــش الوطني المشــــير خليفــــة حفتر، 
اللقــــاء الذي أعلن خلاله الرئيس المصري 

لحل  عبدالفتاح السيسي ”إعلان القاهرة“ 
الأزمة الليبية.

وتتساءل أوســــاط ليبية هل أن عقيلة 
صالح ســــيروّج خلال لقائه بالمســــؤولين 
الجزائرييــــن لإعــــلان القاهــــرة كأرضيــــة 
مشتركة بينه وبين حفتر، وهو إعلان بات 
يحــــوز على دعــــم دول مهمة فــــي الصراع 
مثــــل روســــيا وفرنســــا، أم أنه ســــيبحث 
عــــن الترويــــج لمبادرتــــه الخاصــــة التي 
انتهت صلاحيتها السياســــية بعد لقاءات 
مصالحــــة بينــــه وبيــــن حفتــــر والقاهرة 

وإعلانهما عن دعم المبادرة المصرية.
وتقلل هذه الأوســــاط من نتائج زيارة 
عقيلة إلى الجزائر التي تبحث بدورها عن 
”تسويق“ مبادرتها  الخاصة، وتسعى لأن 
تجد لهــــا دعما من مصر وتونس، وإظهار 
نفسها كدولة فاعلة في الملف الليبي، ومن 
المستبعد أن تقبل بمبادرة مصر كأرضية 

لهذه الوساطة.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة دأبت 
دول الجــــوار الليبي على طــــرح مبادرات 
فردية وتمسكت كل دولة بمبادرتها ما فتح 
الباب أمام التدخلات الخارجية وفوّت أيّ 

فرصة لحل إقليمي للصراع.
وفضــــلا عــــن هــــذا يســــود الغموض 
الموقــــف الجزائري من ليبيــــا، فهي تبدو 
المدعومة  أقــــرب إلى ”حكومــــة الوفــــاق“ 
تركيّا، وهذا ما ألمح له الرئيس تبون حين 
أشار إلى أن بلاده اعتبرت في السابق أن 
”حول طرابلس خــــط أحمر“، ويقصد خطة 

المشــــير حفتر فــــي تحريــــر العاصمة من 
هيمنة الميليشيات، ما يجعل رعايتها لأيّ 

وساطة أمرا مشكوكا فيه.
يضــــاف إلى ذلــــك اســــتقبال الجزائر 
الرئيــــس التركي رجب طيب أردوغان دون 
أيّ إشــــارة معارضــــة للتدخل العســــكري 
التركــــي في ليبيا رغم مخاطر هذا التدخل 

على أمن الجزائر ومصالحها.

وكان الرئيــــس الجزائــــري أكــــد فــــي 
مقابلة له مع وســــائل إعــــلام محلية بثت 
ليــــل الجمعــــة، قــــد أعلن عن بقــــاء عرض 
بلاده لاحتضــــان حوار ليبي – ليبي يبقى 
مفتوحــــا. وألمــــح فــــي تصريحــــه إلى أن 
دخول أطراف لم يســــمّها على خط الأزمة 
أجهض المبادرة السابقة بسبب منازعتها 

لمسعى بلاده.
وكشــــف في تصريحه علــــى أن اتفاق 
ســــلام كان على وشــــك التوقيــــع عليه في 
الجزائــــر بين أطراف النــــزاع، ومن زعماء 
قبائل، وأن حفتر والســــراج لــــم يعترضا 
علــــى المبــــادرة الجزائريــــة، وأن زعمــــاء 
القبائل رحبــــوا بالمســــعى، إلا أن دخول 
أطراف أخــــرى على الخط فوّت فرصة حلّ 

الأزمة.
وبــــرر رفض بلاده ما أســــماه الهجوم 
على طرابلس وما وصفه بـ“الخط الأحمر“ 
بأن ذلــــك كان يعني نهايــــة الدولة الليبية 

هنــــاك وبدايــــة حــــرب أهلية قــــرب حدود 
الجزائــــر، ودخــــول المنطقــــة برمتها في 

فوضى أمنية وعسكرية مريرة.
وحذّر الرئيس الجزائري من استنساخ 
النموذج الســــوري في الأزمة الليبية، كون 
نفس أطــــراف الصراع التي تغذّي الوضع 
في ســــوريا هي التي تدير الأزمة الحالية 

في ليبيا، في إشارة إلى تركيا وروسيا.
وانتقد ما وصفه بـ“الخطاب المزدوج 
لبعــــض الــــدول التــــي وافقت فــــي مؤتمر 
برلين على منع تدفق المرتزقة والســــلاح 
إلى ليبيا، غير أنّ هناك دولة أدخلت 3400 
طن من الأســــلحة إلى هذا البلد“، دون أن 

يشير إلى الدولة التي يعنيها.
وفيمــــا تحــــاول الجزائــــر لعــــب دور 
خاص منافس للدور المصري، وغياب أيّ 
دور عربي مؤثر، تواصل تركيا وروســــيا 
البحــــث عن ”توافق“ بينهمــــا لحل يراعي 
مصالحهمــــا على الطريقة الســــورية، من 

خلال اجتماع وزاري على مستوى عال.
السبت  ”سي.إن.إن.ترك“  قناة  وذكرت 
أن ســــيرجي لافروف وســــيرجي شويجو 
الروســــيين  والدفاع  الخارجيــــة  وزيــــري 
ســــيزوران إســــطنبول اليوم الأحد لإجراء 
محادثــــات مع نظيريهما التركيين بشــــأن 

الوضع في ليبيا.
ونشــــرت وســــائل إعلام أخرى تقارير 
مماثلــــة مع إعلان محطة خبــــر (تي.آر.تي 
خبــــر) التركيــــة الحكوميــــة أن الــــوزراء 

سيناقشون أيضا الوضع في سوريا.
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 الربــاط - جــــدّد المغــــرب دعمــــه لكافة 
الجهود الدولية لإعادة الأمن والاســــتقرار 
لمنطقة الســــاحل والصحــــراء بعد إطلاق 
فرنســــا ائتلافــــا يضــــم حلفــــاء مــــن دول 
غــــرب أفريقيــــا ودول أوروبيــــة لمواجهة 
الجهاديين المتشددين في منطقة الساحل.

وأكــــد وزيرالخارجية المغربي، ناصر 
بوريطــــة، خلال الاجتماع الــــوزاري الأول 
للتحالف الدولي من أجل الســــاحل، الذي 
انعقد الجمعة بتقنيــــة المناظرة المرئية، 
أن المغــــرب كان دائما فــــي كافة الجبهات 

مع الساحل ومن أجل الساحل.
وفي الاجتماع الوزاري الذي شـــارك 
فيه عبـــر تقنية الفيديـــو ممثلون عن 60 
دولـــة وهيئـــة دوليـــة، بدعوة مـــن وزير 
الخارجيـــة الموريتانـــي إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمـــد،  أبـــرز ناصـــر بوريطـــة 
أن المقاربـــة المغربيـــة تقـــوم على رؤية 
ســـطّرها العاهل المغربـــي الملك محمد 
السادس منذ اعتلائه العرش، مضيفا أن 
هذه المقاربة الإنســـانية بالدرجة الأولى، 
تتمحور حول ثلاثية غير قابلة للتجزيء: 

الأمن، التنمية البشرية، والتكوين.
ويشكل التطرف تهديدًا بالغ الخطورة 
تشــــاد  خصوصــــا  الســــاحل  دول  علــــى 

ومالي، وعلى الرغــــم من الجهود المحلية 
والدوليــــة لتقويضه، تســــتفيد الجماعات 
الإرهابية من شساعة المنطقة، الأمر الذي 
يشــــكل تحديا كبيرا لأي تحالف لا يعتمد 

إستراتجيات مساندة للتدخل العسكري.
وعلى الرغم من أن القوات الفرنســــية 
وقوات الســــاحل حققت بعض المكاســــب 

في الآونة الأخيرة، بما في ذلك مقتل زعيم 
تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا عبدالملك 
واصلــــوا  المتشــــددين  أن  إلا  دروكــــدال، 
هجماتهم وتقدموا أكثر إلى الجنوب نحو 

دول ساحلية مثل ساحل العاج.
ولم تحقــــق عملية برخان، وهي حاليا 
أكبر مهمة عسكرية للجيش الفرنسي خارج 

أراضي فرنسا، النجاحات المنتظرة منها 
منذ ســــبع ســــنوات باعتراف من باريس، 
وسبق لوزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس 
الأوروبييــــن  ”كل  أن  أكــــدت  أن  بارلــــي، 
ســــيدركون أنه إذا لم نفعل شيئًا، ستكون 
أمامنا أراضٍ شاســــعة متروكة من الدول، 
وســــتصبح ملاجئ لمجموعــــات إرهابية 

تابعة لداعش والقاعدة“.
وفي هذا الصدد شدد وزير الخارجية 
المغربي على أن البعد الأمني، في الواقع، 
رغم أنه غيــــر كاف لوحده، يظل ضروريا، 
مســــجلا أن التجربة المغربيــــة في مجال 
الاســــتعلامات ومكافحــــة الإرهــــاب كانت 
دائمــــا رهن إشــــارة شــــركاء المغرب على 

المستويين الإقليمي والدولي.
ويدعم المغــــرب مبادرة مجموعة دول 
الســــاحل الخمس (مالي، بوركينا فاســــو، 
موريتانيــــا، تشــــاد، النيجــــر) فــــي مجال 

تدريب القوات وأمن الحدود.
ولفت بوريطة إلى أن التجربة المغربية 
أضحــــت تحظى بالاعتــــراف والتقدير من 
لدن جميع حلفاء وأصدقاء المملكة، مؤكدا 
أن المغــــرب، فــــي منطقة الســــاحل، يقدم 
دعمه لإحداث كليــــة الدفاع لمجموعة دول 
الســــاحل الخمس بنواكشوط، ويخصص 
203 مقاعد للــــدورات التكوينية كل ســــنة 

داخل المؤسسات العسكرية المغربية.

القــــوات  فــــي  ضباطــــا  أن  وأوضــــح 
المســــلحة الملكية يقدمــــون دعمهم خارج 
منطقتنا، ويضعون أنفســــهم، رهن إشارة 
مدرســــة حفــــظ الســــلام بباماكــــو لتقديم 
وحــــدات تكوينية قصيرة الأمد، مذكرا بأن 
”أزيــــد من 93 في المئة من الطلبة الأجانب، 
الذيــــن يتابعــــون تكوينهــــم فــــي أســــلاك 
التكويــــن داخــــل المعهــــد، ينحــــدرون من 
الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية 

لدول غرب أفريقيا وتشاد“.

وخلق هذا التحالــــف خطوة إيجابية 
حسب المشــــاركين في الاجتماع مؤكدين 
علــــى اغتنامــــه كفرصــــة لتطويــــر رؤيــــة 
مشــــتركة لمعالجة عدم الاســــتقرار ودفع 

عجلة التنمية في المنطقة.
ولم يرتبط اهتمام المغرب بالساحل 
والصحراء فقط مـــع عودته إلى الاتحاد 

الأفريقـــي، بل كانت الربـــاط منكبة على 
قراءة الأوضاع بالمنطقة منذ مدة طويلة 
تعـــززت خصوصـــا بعـــد ســـقوط نظام 
القذافـــي بليبيا، حيث مارســـت أدوارها 
الأمنية والسياســـية والدبلوماســـية مع 
تنسيق الجهود مع دول المنطقة والدول 
المعنية باســـتتباب الأمن والاســـتقرار. 
وقد اســـتضاف المغرب فـــي العام 2013 
مؤتمرا لتعزيـــز أمن الحدود بين منطقة 

الساحل والمغرب العربي.
وفي سياق اهتمام المغرب بالوضع 
فـــي منطقة الســـاحل والصحـــراء، أكد 
السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية 
لدى الأمم المتحـــدة، عمر هلال، على أن 
الطبيعة متعددة الأبعاد للوضع في هذه 
المنطقـــة تتطلب تضافر جهـــود جميع 
الأطـــراف المعنية للتخفيـــف من معاناة 
الســـكان، داعيـــا إلى انخـــراط أكبر من 
قبـــل الشـــركاء فـــي المجال الإنســـاني 

والإنمائي.
ولفـــت عمـــر هـــلال، أثنـــاء ترأســـه، 
الإثنيـــن الماضي، في نيويورك، اجتماعا 
افتراضيا حول التحديات متعددة الأبعاد 
والمتداخلة في منطقة الساحل الوسطى، 
إلـــى أن اختيـــار هذه المنطقـــة ينبع من 
الأهميـــة التي يوليها لها المغرب والملك 

محمد السادس بشكل خاص.

الخارجيــــة  وزارة  بــــدأت  القاهــرة -   
المصريــــة خطة للتحــــرك علــــى الصعيد 
الدولــــي بالتنســــيق مــــع بعــــض القــــوى 
الإقليمية، لتوفير المزيد من الزخم لإعلان 
القاهــــرة المتعلق بحــــل الأزمــــة الليبية، 
وتشــــكيل قوى ضغط، من روسيا وفرنسا 
والإمارات وغيرها، خوفا من حدوث فتور 
يعيد الموقف إلى الجمود والاستمرار في 

الحسم العسكري.
وبعــــد مضي أســــبوع علــــى المبادرة 
المصريــــة لم تحصل القاهــــرة على نتائج 
ملموســــة للتأييد السياسي الذي حصدته 
من قوى متعددة، مــــا يجعل تصرفها كأن 
هدفــــه فقــــط إنقاذ وحــــدة جبهة الشــــرق 
الليبــــي، بعــــد أن مُنــــي الجيــــش الوطني 

بهزائم.
أثبتــــت تجــــارب الأزمــــة الليبيــــة أن 
تحظى  بشــــأنها  السياســــية  المبــــادرات 
باهتمــــام ســــرعان مــــا يفتــــر بعــــد قليل، 
وتخشــــى بعــــض الدوائر أن يتكــــرر ذلك 
مع المبــــادرة المصرية، فإذا لم يتم البناء 
عليها بإحكام ســــتواجه المصير نفســــه، 

وتتوالى فصول الكر والفر.
وقالت مصــــادر مصرية لـ“العرب“، إن 
”الوضع هذه المرة مختلــــف، فقد تحركت 
القاهــــرة عقــــب مشــــاورات مع قــــوى عدة 
ورسمت معها الخطوط العريضة، وقدمت 
مبــــادرة مقبولة من الأطــــراف الراغبة في 
استئناف التسوية السياسية، ولم تتوقف 

عن الحركة في الفضاء الدبلوماسي“.

محادثات  وحلفاؤها،  القاهرة  وأجرت 
مكثفة مع الاتحــــاد الأوروبي لحضّه على 
التخلــــي عــــن التــــردد واســــتغلال قدرات 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) لوقف عملية 
تهريب الأسلحة إلى ليبيا، لأن أي تسوية 
أو مبادرة ســــتتحطم على أعتاب استمرار 

تدفق الأسلحة التركية إلى ليبيا.

الجمعة،  الأوروبــــي،  الاتحــــاد  وأعلن 
أنــــه اتخذ خطوات عملية بشــــأن التعاون 
مع الناتو لفــــرض تطبيق صارم على منع 
تصدير الأســــلحة إلى ليبيا، وهي خطوة 
مهمة ستحدد لأي مدى تريد الدول الغربية 

وقف الحرب في ليبيا.
من مصدر سياســــي  وعلمت ”العرب“ 
مصري، رفض الكشف عن اسمه، أن جميع 
الحوارات الدبلوماســــية التــــي خاضتها 
القاهرة مع قوى غربية، أكدت وجود نقص 
في التفاصيــــل حول التطــــورات الجارية 
على الأرض، ”كل طرف لديه رؤية أو قناعة 

مسبقة يتصرف بموجبها“.
وأضـــاف المصدر، أن مشـــكلة الدول 
الغربيـــة المهتمة بالصراع أنها أســـيرة 

لحســـابات تتعلق بأفكارها النظرية عن 
والتعدديـــة،  والحريـــات  الديمقراطيـــة 
وتنظـــر إلـــى القيادات العســـكرية نظرة 
ســـلبية حتـــى لو كانـــت ضمانـــة للأمن 
والاســـتقرار، وهذا جعلهـــا تتعاطف مع 
حكومة الوفـــاق في طرابلـــس، حتى لو 
كانـــت تتلقى دعمـــا من تركيـــا ومرتزقة 
وإرهابييـــن، ففـــي النهايـــة لديها غطاء 

مدني.
ولفت إلـــى أن رئيس مجلس النواب، 
عقيلة صالـــح، عليه أن يتقـــدم الواجهة 
السياســـية، فإعـــلان القاهـــرة بني على 
مبادرته السياســـية السابقة، وباعتباره 
يـــرأس الجســـم الوحيـــد الـــذي يحظى 
بشرعية دســـتورية لا أحد يشـــكك فيها، 
فتجربة المشـــير خليفة حفتر في تصدر 

المشهد أسيء توظيفها سياسيا.
وأكد أنه من خلال المناقشـــات، التي 
شـــارك في جزء كبير منهـــا في عواصم 
مختلفـــة، يســـتطيع القـــول أن التـــردد 
الغربـــي يرجع إلى ”الخوف من رد الفعل 
التركي الســـلبي، في ظل امتـــلاك أنقرة 
لأوراق تمثـــل ابتزازا لبعـــض العواصم 
الغربيـــة، وازدواجيـــة المعاييـــر التـــي 
تتحكـــم فـــي التصرفات، فتعامـــل الدول 
الأوروبية مع الأزمة يختلف من دولة إلى 

أخرى“.
أفضت هـــذه السياســـة إلـــى تخبط 
أوروبي واضح، اســـتفادت منه أنقرة في 
توغلها في ليبيـــا، وخلقت واقعا محرجا 
للـــدول التي تشـــدقت بأنها قـــادرة على 
الحسم، حيث بدأت أوراق البعض تتآكل.

وتعلـــم القاهرة أن الهدف الرئيســـي 
للتدخـــل التركـــي ينحصـــر أساســـا في 
مكونـــات  عبـــر  الاقتصـــادي  المكـــون 
عســـكرية، لتحقيـــق مكاســـب مـــن وراء 

الثروة الليبية مباشـــرة، والاستفادة من 
الشـــراكة مع حكومة طرابلس في تعظيم 

الفوائد في غاز شرق البحر المتوسط.
وتحركت مصر على هذا المســـتوى 
مبكـــرا من خلال تعضيـــد التحالفات مع 
قبرص واليونان أولا، ثم تشـــكيل منتدى 
غاز شـــرق المتوســـط، ضم قوى عديدة، 
يجمعها التضرر من الطموحات التركية 
والرغبـــة في الاســـتحواذ على مســـاحة 

كبيرة من مياه المتوسط.
الخارجية  وزيـــر  القاهـــرة،  ويـــزور 
اليونانـــي نيكـــوس دنديـــاس، الخميس 
المقبل، لتوقيع اتفاقية لترســـيم الحدود 
البحريـــة مع مصر، بعـــد أن طلبت أثينا 
رســـميا، الأربعاء، إدراج سلوك تركيا في 
المنطقة على جدول أعمال اجتماع وزراء 

خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين.
وأشـــار وزيـــر الخارجيـــة المصري 
الأســـبق، محمد العرابي، إلى أن القاهرة 
نجحت في فرض واقع سياسي جديد في 
الأزمة الليبية، بينما فرضت أنقرة واقعا 
عســـكريا، ما وضع العالم أمام خيارين، 
أحدهمـــا يعالج مصالح الشـــعب الليبي 
وتمتد آثـــاره الإيجابيـــة لقضايا أخرى 
ترتبـــط بوقف خطر تمـــدد الإرهاب الذي 
ترعـــاه أنقرة، والآخر عســـكري يعني أن 

الأزمة سوف تطول لسنوات.
 وأضاف أن النظـــام الدولي الحالي 
ينحاز إلى منطق القوة، والعمل العسكري 
هو الذي يقود الوضع السياســـي وليس 
العكس، لكن هنـــاك رغبة من القاهرة في 
أن تضع العالم أمام مســـؤولياته، الأمر 
الذي وضح من التحركات الدبلوماســـية 
المكثفة، ومن خلال دعوة غالبية ســـفراء 
الـــدول المعتمديـــن في مصـــر لحضور 

توقيع إعلان القاهرة.

القاهرة نجحت في فرض 
واقع سياسي جديد 

في الأزمة الليبية

محمد العرابي

لوبي دبلوماسي لوقف تردد القوى الدولية لحل الأزمة الليبية
التأييد السياسي لإعلان القاهرة لم يردع أنقرة عن توجهاتها العسكرية

تترقب مصر تجاوبا إيجابيا وأكثر فاعلية مع مبادرتها السياسية الأخيرة 
حيال الأزمة الليبية لفرض واقع سياســــــي جديد يقطع مع الأطماع التركية 
ــــــي يقلق القاهرة، إلا أنها تواصل  ــــــد، وعلى الرغم من أن التردد الغرب بالبل
تحركاتها الدبلوماسية بهدف توفير المزيد من الزخم لإعلان القاهرة الأخير.

وساطة مصرية فاعلة لإنهاء النزاع في ليبيا

محمد ماموني العلوي

 إســطنبول - تواصـــل تركيا إقامة 
قواعد عسكرية جديدة لها في الشرق 
الأوســـط وأفريقيا، وهو ما يُتيح لها 
نشـــر عتاد جوي وبري وبحري كبير 
فـــي مناطق ذات أهمية اســـتراتيجية 
خـــارج حدودهـــا وتحدّي منافســـيها 
الإقليمييـــن، في محاولـــة من الرئيس 
التركي رجب طيّب أردوغان لاستعادة 

النفوذ العثماني.
 وكشـــفت صحيفـــة ”يني شـــفق“ 
المقربـــة مـــن الحكومـــة التركية أنها 
تنـــوي إنشـــاء قاعدتين عســـكريتين 
دائمتيـــن في أراضي ليبيا حيث تدعم 

قوات حكومة الوفاق الوطني.
ونقلـــت الصحيفـــة، عمّا أســـمته 
”التعـــاون  أنّ  إقليميـــة“،  ”مصـــادر 
العســـكري بين ليبيا وتركيا سيرتقي 
إلى مستويات أعلى“ بعد الزيارة التي 
قام بها إلى أنقرة يوم 4 يونيو رئيس 
المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
الوطني الليبية، فايز الســـراج، حيث 
التقـــى الرئيس التركـــي، رجب طيب 

أردوغان.
النظر  ”يجـــرى  أنـــه  وأوضحـــت 
حاليا لإعادة تشـــغيل قاعـــدة الوطية 
الجوية العســـكرية التـــي يتم إصلاح 
البنية التحتية بها، فضلا عن الجهود 

المبذولة لإزالة الألغام“.
أن هـــذه  وذكـــرت ”ينـــي شـــفق“ 
الجهـــود تهدف إلـــى أن تكون الوطية 
متاحـــة لبناء تركيا قاعدة جوية فيها، 
حيث من المقـــرر أن تحتضن طائرات 
جـــوي  دفـــاع  ومنظومـــات  مســـيرة 
تركية ســـاهمت في نجـــاح العمليات 
العســـكرية التي أسفرت عن استعادة 
قـــوات حكومة الوفاق الســـيطرة على 

هذا الموقع العسكري الهام.
وأضافـــت الصحيفة أنـــه ”علاوة 
على ذلك سيتم اتخاذ خطوات مماثلة 
فـــي ميناء مدينة مصراتة الســـاحلية 
التي تطل على البحر المتوسط“، ليتم 
فيـــه بناء ”قاعـــدة بحرية مع تحصين 
المســـيرة  بالطائرات  الوطيـــة  قاعدة 

والأنظمة الجوية“.
”بالتزامـــن  الصحيفـــة  وتابعـــت 
مع الاســـتفزازات اليونانية في شرق 
هناك،  المتزايـــد  والتوتر  المتوســـط 
يتطلـــب وجود قوات بحرية تركية في 
الميـــاه الإقليمية الليبيـــة وبناء على 
ذلك يعتقد تحويل ميناء مصراتة إلى 

قاعدة بحرية تركية دائمة“.

وأضافت مع ذلك أنه سيكون لدى 
تركيا ”النصيب الأكبر في اســـتخراج 
النفط هناك“، مشيرة في هذا السياق 
إلى أن ”وجود السفن الحربية التركية 
ضروري للحفاظ على ســـلامة أنشطة 

التنقيب من أي تهديدات محتملة“.
وتعتبر تركيا أكبر داعم عســـكري 
الوفـــاق  حكومـــة  لقـــوات  خارجـــي 
الوطنـــي الليبيـــة فـــي المواجهة مع 
الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير 
خليفة حفتر، الـــذي يتهم تركيا بدعم 
الإرهاب في بلاده وزعزعة استقرارها 
عـــن طريق تدخلات عســـكرية بما في 
ذلك نقل مســـلحين من أراضي سوريا 

للقتال في ليبيا.

ومنذ وصـــول الرئيـــس أردوغان 
إلى الحكم في تركيا عام 2002، شهدت 
تركيـــا تغييـــرات علـــى الصعيديـــن 
أبـــرز  ومـــن  والخارجـــي،  الداخلـــي 
هـــذه التغييرات رؤية تركيـــا لدورها 
تاريخهـــا  ضـــوء  علـــى  الإقليمـــي 
المنطقـــة  تشـــهده  ومـــا  العثمانـــي، 
المحيطة مباشرة بها من اصطفافات 
جديـــدة وتوترات وصراعات، حتى أنّ 
أردوغان قد انقلب على أقرب المُقرّبين 
لـــه في تركيا وخارجها، وحاد بشـــكل 
كامـــل عـــن سياســـة ”صفر مشـــاكل“ 
التـــي كان قد اتخذها شـــعاراً من قبل 

لسياسته الخارجية.
وقعـــت   2019 نوفمبـــر   27 وفـــي 
حكومة الوفـــاق والســـلطات التركية 
الحـــدود  ترســـيم  حـــول  مذكرتيـــن 
البحريـــة وتعزيز التعاون العســـكري 
الأمني بين الطرفين، وأثارتا معارضة 
دولية شديدة لما تمثله هذه الاتفاقية 
من تهديد لأمن المتوســـط وسط اتهام 
أنقرة بالســـعي للتمركز عســـكريا في 
ليبيا والاستفادة من الأزمة في البلاد 
للاستيلاء على موارد الطاقة في شرق 
البحـــر المتوســـط عن طريـــق منطقة 

اقتصادية خالصة.

 تركيا تخطط لإنشاء 
قاعدتين عسكريتين 

دائمتين في ليبيا

التجربة المغربية في مجال 
مكافحة الإرهاب كانت 

دائما رهن إشارة شركاء 
المغرب على المستويين 

الإقليمي والدولي

من المتوقع أن تحتضن 
قاعدة الوطية منظومات 
دفاع جوي تركية، وسيتم 

اتخاذ خطوات مماثلة 
في مصراتة
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التزام مغربي بدعم جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل

خبرة الرباط في مقاومة الإرهاب مثال يحتذى لشركائها أفريقيا وعالميا



  جنيــف – أعلنــــت دول أفريقيــــة أنهــــا 
راســــلت مجلــــس حقوق الإنســــان التابع 
لــــلأمم المتحدة بغيــــة فتح نقــــاش عاجل 
بشــــأن العنصرية وذلك في أعقاب حادثة 
وفاة جورج فلويد وما رافقها من تضامن 
عالمي مع الشاب الأسود الذي لفظ أنفاسه 
بضغط من ركبتي شرطي أميركي أبيض. 
ووقعــــت علــــى هــــذه الرســــالة، التي 
تتضمن طلبــــا لعقد جلســــة عاجلة حول 
العنصريــــة، ٥٤ دولــــة تمثــــل المجموعــــة 
الأفريقيــــة التــــي تنســــق جهودهــــا حول 

مسائل حقوق الإنسان.
ســــفير  طالــــب  المجموعــــة،  وباســــم 
بوركينا فاســــو في الأمم المتحدة بجنيف 
ديودونــــي ديزيريــــه ســــوغوري، بتنظيم 
”نقاش عاجــــل حول الانتهــــاكات الحالية 
لحقوق الإنســــان المســــتندة إلــــى دوافع 
والعنف  الممنهجــــة  والعنصرية  عرقيــــة، 
الأمني ضد الأشــــخاص من أصل أفريقي 

والعنف ضد التظاهرات السلمية“.

ويأمل موقعو الرســــالة الموجهة إلى 
رئيسة مجلس حقوق الإنسان، النمساوية 
إليزابيث تيتشــــي فيســــلبرغر، في تنظيم 
النقاش الأســــبوع المقبل عند اســــتئناف 
الــــدورة ٤٣ للمجلــــس التــــي تعطلــــت في 

مارس نتيجة وباء كورونا.
وتأتي هــــذه الرســــالة عقــــب توجيه 
عائلــــة فلويــــد، وعائلات ضحايــــا آخرين 
لعنف الشــــرطة، ونحــــو ٦٠٠ منظمة غير 
حكوميــــة، دعوة لمجلس حقوق الإنســــان 
للنظر بشــــكل عاجل في مشكلة العنصرية 
وإفــــلات عناصــــر الشــــرطة الأميركية من 

العقاب.
ويجــــب أن يحظى الطلــــب بدعم دولة 

واحدة على الأقل لينظر فيه المجلس.
وقال متحدث باسم المجلس إن الطلب 
صدر حاليــــا عن عدد كبير مــــن الدول ما 
”يزيد فرص“ تنظيم نقاش من هذا النوع.

وتشير الرسالة إلى حالة جورج فلويد 
الأميركي مــــن أصل أفريقي الذي يبلغ من 
العمر ٤٦ عاما وتوفي عند توقيفه من قبل 
شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس في 

٢٥ مايو. 
إن  البوركينابــــي  الســــفير  وقــــال 
”الأحداث المأســــاوية فــــي ٢٥ مايو بمدينة 
مينيابوليــــس في الولايات المتحدة أثارت 
احتجاجــــات في العالــــم أجمع ضد الظلم 
والعنف اللذين يلحقان بالأشــــخاص من 
أصــــل أفريقي يوميا فــــي مناطق عدة من 

العالم“.
وأضاف أن ”وفاة فلويد ليست حادثة 
معزولة للأســــف، إذ أن هنــــاك العديد من 
الحــــوادث تعرض لها أشــــخاص عزّل من 
أصــــول أفريقيــــة واجهوا المصير نفســــه 

بسبب عدم المحاسبة لوحشية الشرطة“.
ودعت الرسالة إلى إجراء نقاش حول 
العنصرية في جميــــع أنحاء العالم لكنها 
ركزت خصوصا على الوضع في الولايات 

المتحدة.
وقالت إن ”الاحتجاجات التي يشهدها 
العالم هي تعبير عن رفض عدم المســــاواة 
والتمييز، العنصرين الأساســــيين اللذين 
يميزان الحيــــاة في الولايات المتحدة ضد 

السود وغيرهم من الملونين“.
وبالتوازي مع هــــذه الدعوة تتواصل 
الاحتجاجــــات في العالم منــــددة بحادثة 
وفاة فلويد ومطالبة بوضع حد لوحشــــية 
الشرطة الأميركية التي يستميت الرئيس 
دونالــــد ترامب في الدفــــاع عنها في وجه 

الانتقادات اللاذعة والتهم.
ويفتــــرض أن تعلــــن رئيســــة مجلس 
حقــــوق الإنســــان الإثنين، يومــــا مقترحا 
لهذه المناقشــــات العاجلــــة التي يمكن أن 
تنظــــم إذا لم تواجه اعتراضات، وهو أمر 

غير مرجح.
وقبــــل الإعلان عن هذه الرســــالة، عبر 
جون فيشــــر رئيس مكتب منظمة ”هيومن 
رايتس ووتش“ للدفاع عن حقوق الإنسان 
في جنيــــف، عن أمله الجمعة، في أن يأمر 
المجلس بشــــكل مــــن أشــــكال التدقيق في 

الوضع في الولايات المتحدة.
وقال فيشر للصحافيين ”هناك قضايا 
كامنــــة للعنصريــــة الممنهجــــة التي يجب 

معالجتها في العمق“.
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العربـــي  التحالـــف  قـــال  الريــاض –    
بقيادة الســـعودية (تحالف دعم الشرعية 
فـــي اليمـــن) الســـبت إنه دمـــر صاروخا 
باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة 

نجران الحدودية في المملكة.
وأضـــاف التحالف في بيان نشـــرته 
وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية أن الحوثيـــين 
المتحالفـــين مع إيران أطلقـــوا الصاروخ 
”مـــن محافظـــة صعـــدة باتجـــاه مدينـــة 
نجـــران، وقد نتج عن ذلـــك إصابة بعض 
المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة ســـقوط 

شظايا الصاروخ الباليستي“.
وقـــال العقيد الركـــن تركـــي المالكي 
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إن 
هذه العملية تأتي امتدادا لمحاولات تنفيذ 
”العمليات الإرهابيـــة“ من قبل الحوثيين 
لاســـتهداف المدنيين بمدينة نجران بعدد 
مـــن الطائرات بـــدون طيار فـــي ٢٧ مايو 
الماضي وعملية اســـتهداف المدنيين كذلك 
بمدينـــة خميس مشـــيط بطائرتين بدون 

طيار في أول يونيو الجاري.
ونوّه المالكي إلى اســـتمرار محاولات 
الحوثيـــين اســـتهداف المدنيين المحميين 

الإنســـاني  الدولـــي  القانـــون  بموجـــب 
بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون 

طيار عبر تحركات متعمدة وممنهجة .
الصواريـــخ  مجمـــوع  أن  وأوضـــح 
الباليســـتية التـــي تم إطلاقهـــا من قبل 
الميليشـــيا باتجاه الســـعودية والتي تم 

اعتراضها بلغ ٣١٢ صاروخا باليستيا.
وشـــدّد المالكي على أن قيادة القوات 
وتنفـــذ  ســـتتخذ  للتحالـــف  المشـــتركة 
الإجراءات الحازمـــة و الصارمة لتحييد 
وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين من 
هذه ”المحـــاولات العبثية والهمجية وبما 
يتوافـــق مـــع القانون الدولي الإنســـاني 
وقواعده العرفية“. وتدخل التحالف الذي 
تقـــوده الســـعودية، في الحـــرب الدائرة 
في اليمن في مـــارس ٢٠١٥ لمحاولة إعادة 
السلطة للحكومة المعترف بها دوليا بعد 
أن أجبرها الحوثيـــون على الخروج من 

العاصمة صنعاء في أواخر ٢٠١٤.
ووصلت المواجهات العسكرية لطريق 
مسدود منذ ســـنوات، كما تعثرت جهود 
إحلال السلام التي ترعاها الأمم المتحدة 

منذ أواخر ٢٠١٨.

 بغداد – قالـــت مصادر مقربة من دائرة 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
إن الأخيـــر يعمل في صمت من أجل تفكيك 
الميليشـــيات المواليـــة لإيـــران وداعميهـــا 
فـــي البرلمـــان، أو علـــى الأقـــل دفعها إلى 
التخفـــي من المشـــهد بالتزامن مع ســـعي 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى 
تطوير شـــراكتها مع العراق شرط تحجيم 

دور الجماعات المدعومة من طهران.
يكـــون  أن  المصـــادر  هـــذه  ورجحـــت 
الكاظمي يجهز لقطـــع مصادر تمويل هذه 
الميليشـــيات التـــي تتغذى من حســـابات 

لأسماء موظفين وهميين في الدولة.
وتأتي هذه التسريبات في وقت تسعى 
فيـــه الولايات المتحـــدة لإنهـــاء الحضور 
الإيرانـــي في العـــراق حيث بـــدأت بغداد 
حوارا استراتيجيا مع واشنطن يستهدف 
تقوية الشراكات بين الطرفين على مختلف 

الأصعدة.
وكانت اســـتقالة هادي العامري، زعيم 
منظمـــة بدر المواليـــة لإيران مـــن البرلمان 
العراقي، قد شـــكلت لغزا أثار جدلا واسعا 
في الأوســـاط السياسية، لاســـيما في ظل 
تـــداول معلومات عن تغييـــر رئيس هيئة 
الحشد الشـــعبي فالح الفياض بشخصية 

أخرى.
وتزامـــن نبـــأ اســـتقالة العامـــري مع 
تســـريبات تشـــير إلى نية الكاظمي تعيين 
العامري رئيســـا لهيئة الحشـــد الشـــعبي 

بدلا مـــن الفيـــاض، الذي يشـــاع أنه على 
مشـــارف عزلـــة سياســـية. وقـــال تحالف 
الفتـــح، وهو تجمع برلمانـــي يضم ممثلي 
جميع الميليشيات العراقية التابعة لإيران، 
إن زعيمه العامري ”نظرا لمتطلبات المرحلة 
وضرورات الوضع الراهن قرر الاســـتقالة 
من عضوية البرلمان وترشيح بديل عنه هو 
عبدالكريم الأنصاري ليكون جزءا من كتلة 
الفتح وجزءا من منظومـــة العمل الرقابي 
ليمضي البرلمان إلى ممارسة دوره الرقابي 

بكامل أعضائه“.
وأضاف التحالف، أن ”الحاج العامري 
حرص منـــذ بدايـــة الـــدورة التشـــريعية 
الحالية على المشاركة في الجلسات المهمة، 
لكن قرار الاســـتقالة هو لانشغاله بالكثير 
من القضايا السياسية والتي وقفت حائلا 

أمام حضوره جلسات البرلمان“.
وأكـــد أن ”العامـــري لـــم ولن يســـتلم 
رئاسة هيئة الحشد الشعبي أو أي منصب 
تنفيذي آخر“، معتبرا أن ”ما أشـــيع حول 

ذلك لا أساس له إطلاقا“.
وبعد إعـــلان نبـــأ اســـتقالة العامري 
بأيام، أصدر زعيم ميليشـــيا عصائب أهل 
الحق قيس الخزعلي أمـــرا بإغلاق جميع 
المقـــرات التابعة له في بغداد والمحافظات، 
بحجة وجود مخطط لاســـتهدافها من قبل 
مندســـين خلال موجة تظاهـــرات متوقعة 
في العراق بســـبب تدني مســـتوى تجهيز 
الســـكان بالطاقة الكهربائية بالتزامن مع 

ارتفـــاع درجـــات الحرارة.ويربط مراقبون 
بـــين هذه التطـــورات لوضعها في ســـياق 
النتيجـــة الطبيعيـــة لتكليـــف مصطفـــى 
الكاظمي بقيـــادة الحكومة الجديدة، وهو 
المتهـــم بمســـاعدة الولايـــات المتحدة على 
التخطيـــط للحـــد من النفـــوذ الإيراني في 

العراق.
وتقـــول مصـــادر مطلعـــة إن مـــن بين 
الخطـــوات غيـــر المعلنـــة التـــي اتخذهـــا 
الكاظمـــي، العمـــل بهـــدوء من أجل كســـر 
الطـــوق المفـــروض حـــول منصـــب رئيس 
الـــوزراء فـــي البـــلاد منذ أعـــوام، من قبل 
جهـــات  علـــى  محســـوبين  مستشـــارين 

سياسية موالية لطهران.

ويـــرى مراقبـــون أن الكاظمي يوســـع 
مســـاحة تأثيـــره بشـــكل هـــادئ، ويدفـــع 
بشـــخصيات محســـوبة علـــى إيـــران إلى 
التـــواري عن الأنظـــار، بالتزامن مع توجه 
حكومته نحو تعزيز الشراكة مع الولايات 
المتحدة في المجالات الاقتصادية والثقافية 

والأمنية.
ويقول مقربـــون من قادة ميليشـــيات 
عراقيـــة موالية لإيـــران إن فريق الكاظمي 
يعمل على تقويض نفـــوذ هذه الجماعات 
في مؤسســـات الدولة، من خـــلال ملاحقة 
منافذ صرف الرواتب، حيث تذهب ملايين 

الـــدولارات شـــهريا لقوائم تضم أســـماء 
موظفـــين وهميـــين. وتعتمـــد ميليشـــيات 
شـــيعية في العـــراق على منافـــذ الرواتب 
الحكوميـــة للحصـــول على أمـــوال طائلة 
لموظفين وهميين، تكون الدوائر الرســـمية 
مرغمـــة على صـــرف مســـتحقاتهم تحت 

تهديد السلاح.
وفـــي حال نجحـــت هذه الخطـــة، فقد 
تخسر ميليشيات عديدة مصادر تمويلها، 

ما يؤثر على مستوى أنشطتها.
قـــادة  بعـــض  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الجماعات الشـــيعية المســـلحة في العراق 
قـــد يضطرون إلى الانحناء مؤقتا في وجه 
العاصفة، كما يفعـــل العامري والخزعلي، 
بعدما صارت أســـماؤهم في صدارة قائمة 
الشـــخصيات المطلوبة للولايـــات المتحدة، 
بتهمة تقويض الاستقرار ومساعدة إيران 

على التمدد.
وشـــغل العامري منصـــب وزير النقل 
في حكومة نـــوري المالكـــي الثانية (٢٠١٠ 
– ٢٠١٤).  ولـــدى العامري علاقـــات وطيدة 
بإيـــران التي عـــاش فيها منـــذ ثمانينات 
القـــرن الماضي، لكنه عاد إلـــى العراق بعد 
الإطاحـــة بنظـــام الرئيس الأســـبق صدام 

حسين في ٢٠٠٣.
ويتحـــدث الكاظمي عن إحـــراز بلاده 
تقدمـــا كبيرا في محادثاتهـــا مع الولايات 
المتحدة وذلك بعد جولة أولى من التباحث 

جرت الأسبوع الماضي.
وقـــال الكاظمي إن واشـــنطن تعترف 
بقـــرار البرلمـــان العراقي الذي يســـتهدف 
انســـحاب القـــوات الأميركية مـــن البلاد 
وهو ما أكدته إدارة ترامب، ما يشكل ورقة 
إضافية بيد رئيس الوزراء المنصّب حديثا 
فـــي مواجهـــة الميليشـــيات الموالية لإيران 

وداعميها في مجلس النواب.

التحالف العربي يصد 

صاروخا حوثيا على نجران

وفاة فلويد تدفع أفريقيا 

لتدويل قضية العنصرية 
الكاظمي يسابق الزمن لتحجيم 

دور الميليشيات الموالية لإيران

فلويد وحد الجميع ودرأ الاختلافات

رئيس الوزراء العراقي يسعى لإقصاء الوجوه الشيعية البارزة من المشهد

يدفــــــع رئيس الوزراء العراقي مصطفــــــى الكاظمي إلى التخلص من القيود 
التي كبّلت عمل أســــــلافه وذلك من خلال الســــــعي إلى تفكيك الميليشــــــيات 
ــــــة لإيران في وقــــــت ترهن فيه الولايات المتحدة تقوية شــــــراكاتها مع  الموالي
العراق بتحجيم دور هذه الميليشــــــيات التي هددت طوال الأشــــــهر الماضية 

المصالح الأميركية في بغداد مدفوعة بضغوط إيرانية. 

قادة الفصائل الشيعية 

المسلحة قد يضطرون 

للانحناء أمام العاصفة 

بعدما صاروا في صدارة 

المطلوبين أميركيا

قصقصة أجنحة أذرع إيران ضرورة عراقية قصوى

 بغــداد – قــــال قيس الخزعلــــي رئيس 
ميليشــــيا عصائب أهل الحق الشيعية في 
العراق، الســــبت، إن القوات الأميركية لم 
ولن تبقى في بلاده وذلك في أحدث ظهور 
للزعيم الشــــيعي الموالــــي لإيران، في وقت 
تؤكــــد فيه الولايات المتحــــدة أصلا أنها لا 
تؤسس لوجود دائم في العراق ما يضعف 

هذا الخطاب ويفقده أهميته.
ويــــرى مراقبــــون أن دعــــوة الخزعلي 
الأميركيين إلى سحب جنودهم لا تكتسي 
أيــــة أهمية خاصــــة بعد تأكيد واشــــنطن 
أنها ستقلص من قواتها وأنها لا تؤسس 
لوجود دائم هناك مســــتجيبة بذلك لدعوة 

البرلمان العراقي.
وقال الخزعلي في كلمة خلال احتفالية 
ذكرى تأســــيس الحشد الشــــعبي العراقي 
”إن الوجــــود الأجنبــــي أصبــــح احتــــلالا 

بعــــد قرار البرلمــــان بإخراجــــه والمظاهرة 
المليونية الرافضة لــــه“. وأضاف أنه ”مع 
بدء الحوار بين بغداد وواشنطن لا ينبغي 
إغفال التواجد العسكري الأميركي، وعلى 
الرغم من الاتفاقية الإســــتراتيجية، إلا أن 
أميــــركا بقت تتفرج خــــلال احتلال داعش 
للمحافظات“. وتابــــع ”ليس هناك ضامن 
من التزام أميــــركا بحماية العراق، ولدينا 
تجربــــة معها خلال الحرب مــــع الإرهاب، 
وليس هنــــاك من ضامن بعدم اســــتخدام 
أمريكا للاتفاقية الإستراتيجية في تصفية 

حسابات مع إيران“.
وتأتــــي هــــذه التصريحــــات في وقت 
يواصــــل فيــــه رئيــــس الــــوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي ســــعيه إلــــى تقليم 
أظافر إيــــران في العراق مــــع بدء الحوار 
مع الولايات المتحــــدة حيث يأمل الطرفان 

تقوية شــــراكاتهما على الأصعدة الأمنية 
والاقتصادية والثقافية وغيرها.

 وشــــدد الخزعلــــي علــــى أن القــــوات 
الأميركيــــة إذا لــــم تخــــرج مــــن العــــراق 
بإرادتهــــا ســــتخرج رغمــــا عنهــــا، قائــــلا 
”لســــنا بحاجة إلــــى قوات أجنبيــــة تدافع 
عــــن أرضنا والطيــــران العراقي قادر على 
حماية البــــلاد“. وأضاف أن أميركا تتذرع 
بوجــــود قواتها لحماية العراق من داعش 
وهــــذا اتهــــام وإهانــــة للقــــوات العراقية 
التــــي حققت النصــــر، لافتا إلــــى أن عددا 
كبيــــرا من الوفــــد العراقي المفــــاوض في 
الحوار الإســــتراتيجي يحملون الجنسية 

الأميركية.
وتأتي مهاجمــــة الخزعلي للوفد الذي 
بــــدأ التفاوض مع الولايــــات المتحدة على 
خلفيــــة التقــــارب بين الحكومــــة العراقية 

الحاليــــة وإدارة الرئيــــس دونالــــد ترامب 
حيــــث يتفق الطرفان علــــى ضرورة وضع 
حــــد لســــطوة الميليشــــيات المدعومــــة من 
إيران على مؤسســــات الدولــــة وابتزازها 
للحكومات الســــابقة من خلال تمثيليتها 
في البرلمــــان. وفي هــــذا الســــياق أعلنت 
الولايات المتحدة أنها ســــتواصل تقليص 
القــــوات الأميركية في العــــراق في خطوة 
تجــــرد الميليشــــيات العراقيــــة وأذرعهــــا 
السياســــية مــــن ورقــــة ابتــــزاز البرلمــــان 

بالتواجد الأميركي.
وقالــــت الولايــــات المتحدة فــــي بيان 
الخميس ”في ضــــوء التقدّم الكبير المحُرز 
نحو القضــــاء على تهديد تنظيــــم الدولة 
الإسلامية، ستواصل الولايات المتحدة في 
الأشــــهر المقبلة خفض العديــــد من قوّاتها 

في العراق“.

الخزعلي يناور بالدعوة إلى سحب القوات الأميركية

هناك قضايا كامنة 

للعنصرية يجب 

معالجتها في العمق

جون فيشر



 تملـــك الجامعة العربية تاريخا حديثا 
قاتمـــا مع ليبيا، حيث رســـخ في الأذهان 
أنهـــا منحت تحـــت قيادة أمينهـــا العام 
الأســـبق عمرو موسى، منذ حوالي تسعة 
أعـــوام، الضـــوء الأخضر لحلف شـــمال 
الأطلنطي (ناتو) لغزوها وإســـقاط نظام 
العقيد الراحل معمر القذافي بالقوة، وما 
تلاه من وقائع مأســـاوية لا تزال فصولها 
مســـتمرة حتى الآن، وفشلت كل تبريرات 
موســـى لاحقا فـــي محو الدور الســـلبي 
للجامعة، ولم ينتـــه النقاش تماما، وظل 
يظهر ويختفي كلما كانت هناك مناســـبة 
لها أو مشـــاركة هامشـــية في التفاعلات 

السياسية.
عاد الجدل خـــلال الأيام الماضية إثر 
مداخلة هاتفية أجراها الســـفير حســـام 
زكـــي، الأمين العـــام المســـاعد للجامعة 
المصرية، مســـاء  العربية، مع قناة ”تن“ 
الأربعـــاء، حيـــث خرجت بعض وســـائل 
الإعلام التابعة لجماعة الإخوان وتركيا، 
بترديد عبارات أظهـــرت زكي كأنه يعتبر 
التدخـــل العســـكري التركـــي فـــي ليبيا 
قانونيـــا، ويؤيد شـــرعية حكومة الوفاق 
الوطني دون التفـــات لملاحظاته الدقيقة 
حول القضيتين، ومـــن هذا الباب المثير 
عـــاد الحديث عـــن الجامعة إلـــى الملف 

الليبي.

مغالطات إعلامية

أدى انتشـــار كلام زكي وتفســـيراته 
المتباينة إلى استنتاجات كثيرة، بعضها 
قـــال إن الجامعة العربيـــة غيرت موقفها 
الســـابق، وعلى وشـــك الاعتراف بالأمر 
الواقع في طرابلس، ويميل لصالح أنقرة 
وحليفتها حكومة الوفاق وحزمة واسعة 
من الميليشيات والمرتزقة والإرهابيين.

والبعـــض ذهب إلـــى أنهـــا محاولة 
للانفتاح علـــى كل القوى الليبية لضمان 
نجاح مبادرة القاهرة الأخيرة للتســـوية 
السياســـية، ويمكن سرد جملة التكهنات 
والتخمينـــات، كلهـــا تصب فـــي صالح 

تركيا والوفاق وشـــركائهما، وأن معارك 
طرابلـــس وغـــرب ليبيـــا ســـتكون لهـــا 

إفرازات سياسية أيضا.
بعد يـــوم واحد من اشـــتعال الحرب 
الكلاميـــة بين معســـكري الـ“مع وضد“، 
وما بينهما من ألوان سياسية، خرج زكي 
علـــى فضائية ”العربيـــة الحدث“، ليقول 
إنه تم اجتـــزاء تصريحاته وليّ أعناقها 
لصالح جهات معينة، موضحا أن التدخل 
التركي في ليبيا والشمال الأفريقي عليه 
علامات اســـتفهام كبرى وتعرض لانتقاد 
عربي واســـع، وموقـــف الجامعة محكوم 
بقرارات الـــدول الأعضاء، وعلى مدار 15 
دقيقة ظل الســـفير (المصري) يؤكد على 
عـــدم مشـــروعية التدخل التركـــي، وأن 

موقف الجامعة لم يتغير.
كان مجلـــس وزراء الخارجية العرب 
رفض، في مـــارس الماضـــي، التدخلات 
الخارجية أيـــا كان نوعها ومصدرها في 
ليبيا واستجلاب المقاتلين الأجانب إلى 
البـــلاد، في إشـــارة واضحة إلـــى تركيا 
التي أرســـلت معدات عســـكرية ومرتزقة 
وإرهابيين للقتال بجوار حكومة الوفاق، 
وجـــرى تمرير قرار بهذا الشـــأن وســـط 
اعتراض وتحفظ طفيف من بعض الدول.
عندما قرأت كلام الســـفير زكي، وفقا 
للنـــص الذي أوردتـــه وكالـــة الأناضول 
صباح الخميس، تشـــككت في المحتوى 
الـــذي بثتـــه، بحكـــم معرفتـــي بموقـــف 
الجامعـــة العربيـــة من ليبيـــا، وتوقعت 
أن يكـــون هنـــاك تصويـــب وتصحيـــح، 
حيث أحدث الخبر دويا من التفســـيرات 
السياســـية، إلى أن نفـــى زكي الكثير من 
المغالطات التي أوردتها الأناضول ومن 

لفوا لفها في المجال نفسه.
ليســـت هذه المرة الأولى، ولن تكون 
الأخيرة، التي تتعامل فيها وسائل إعلام 
تابعة لتركيـــا في الاجتـــزاء والتوظيف 
السياســـي، وهـــي طريقة تنطـــوي على 
والفتنة،  ما هـــو أبعـــد مـــن ”الفبركـــة“ 
ويتعلـــق بالأمنيـــات الخفية، وغطرســـة 
القـــوة المفتعلـــة، ومحاول التشـــويش 
علـــى بعض التطورات، فبعد ردود الفعل 
الإقليميـــة والدولية التي أبـــدت موافقة 
على المبـــادرة المصرية حُشـــرت أنقرة 
فـــي الزاويـــة، لأن المبـــادرة دعت لوقف 

إطلاق النار وإحلال السلام، بنيما تركيا 
والوفاق تدقان طبول الحرب في سرت.

كشـــفت الواقعـــة عـــن دلالات كثيـــرة 
تتعلـــق بموقـــف الجامعـــة مـــن ليبيـــا 
وهـــل يمكن أن تقـــوم بتحرك مـــا الفترة 
المقبلـــة، فمـــع أن حركتهـــا السياســـية 
محـــدودة ومتوقفـــة علـــى مـــدى توافق 
الدول الأعضاء، غير أن هناك حساســـية 
تاريخيـــة تجـــاه التعامـــل مـــع الأزمـــة 
تضاعف من الإحجـــام عن التفاعل معها، 
ورثها المســـؤولون عنها، ليست هي من 
قبيل التســـليم بالضعف الموجود في كل 
القضايـــا العربية المطروحـــة عليها، بل 
لأن الأزمـــة جرى اختطافهـــا مبكرا بعيدا 

عن الدائرة العربية.
تزامنـــت الضجـــة مع حديـــث تواتر 
مؤخرا بشـــأن الحصول على غطاء عربي 
لتنشـــيط خطط ومبادرات موضوعة على 
رف الجامعـــة تخـــول لأعضائهـــا القيام 
بعمل عســـكري لمواجهـــة الغزو التركي، 
وجاءت تصريحات زكي الأولى وتعديلها 
ثانيـــة ليؤكـــدا أن الفكرة غيـــر مطروحة 
عمليا، لأن الجامعة العربية لم ترسم لها 

دورا واضحا في الأزمة الليبية.

دخلـــت فـــي مناقشـــات حـــول هـــذه 
المســـألة مع مســـؤول رفيـــع بالجامعة 
العربية لمعرفة السبب الحقيقي للضعف 
في الحالـــة الليبية وبما لا يتناســـب مع 
الاقتراب منها فـــي البداية، كانت إجابته 
تتمثـــل فـــي انقســـام الـــدول العربيـــة، 
فالبعض يؤيد معســـكر المشـــير خليفة 
حفتـــر قائـــد الجيـــش الوطنـــي الليبي، 
والبعض ينتصـــر لفريق حكومة الوفاق، 
ولـــكل طرف حســـاباته التي بنـــى عليها 

موقفه.
أصبحت حركـــة الجامعـــة مقيدة أو 
منعدمة باســـتثناء المواقـــف والقرارات 
الروتينيـــة التـــي تحظى بنســـبة توافق 
عاليـــة، وتأتـــي غالبيتهـــا مخففـــة فـــي 
صياغتهـــا لتضمن مباركـــة أكبر عدد من 
الـــدول الأعضـــاء، ولا تغلـــق النوافذ مع 
المعســـكر الآخـــر، وارتاحـــت إلـــى هذه 
الصيغـــة التـــي أبعدتها عـــن التجاذبات 
المعروفـــة في الأزمـــة الليبية، ولم تجرؤ 
على طرح مبـــادرة تعلم أن ولادتها أصلا 
ســـتكون ميتة، واكتفت بالتمثيل الرمزي 

في المؤتمرات الدولية.

أشـــار المســـؤول الرفيع إلى حدوث 
تنافـــس مبكر بيـــن الجامعـــة والاتحاد 
الأفريقـــي علـــى أيهمـــا يمكنـــه أن يقود 
مبادرة للحل، انتهت إلى خروج الطرفين 
مـــن الملعب، وإذا كانـــت ارتفعت بعض 
الأصوات بشـــأن وضع الأزمة الليبية في 
العهدة الأفريقية مؤخرا وفشلت، فإن ذلك 
لم يظهر على الساحة العربية، ولم تبادر 
دولة قريبـــة أو بعيدة، ولو على ســـبيل 
المنـــاورة، إلى طـــرح الفكـــرة، ما يعني 
أنها خارج الزمن بالتوقيتات المتلاحقة 

للأزمة في ليبيا.

تدويل الأزمات

كل الأزمـــات العربيـــة، من فلســـطين 
إلـــى ســـوريا وليبيـــا واليمـــن والعراق 
تدويلها  جـــرى  والســـودان،  والصومال 
بدرجات مختلفة، واختفى منها بصيص 
الأمل فـــي دور فاعل للجامعـــة العربية، 
والبيانات  الدورية  الاجتماعـــات  وبقيت 
المتعلقة ببعض التطورات هي الشـــاهد 
الوحيـــد على هذا الكيان، وفضّلت الدول 
المعنية التعامل مـــع أزمة ليبيا بصورة 
منفـــردة، تجنبا لأي احتـــكاكات عربية – 
عربية، ففي ظـــل التربص والمد والجزر 
مـــن الصعوبـــة وجـــود توافق، ووســـط 
التباعد في التقديـــرات يمكن أن تتحول 
الجامعة إلى ســـاحة لتصفية الحسابات 

وليس تكاملها.
اعترف المسؤول العربي الرفيع، أن 
تدخلات القوى الكبرى في الأزمة الليبية 
أخرجتهـــا من الدائـــرة العربية، وجعلت 
مفاتيـــح التصعيد والهدوء في يد هؤلاء، 
ولذلـــك يوجه الخطاب السياســـي إليهم 
أولا لمعرفة حدود الحركة الممكنة، فكما 
هناك ”فيتو“ أميركي على عودة ســـوريا 
لمقعدهـــا فـــي الجامعة العربيـــة، هناك 
شـــيء قريب من ذلك بالنسبة إلى ليبيا، 
يشـــمل واشـــنطن وغيرها من العواصم 
الكبرى، في ملف المبادرات والتسويات، 
ويصعـــب تجاهل توازنـــات القوى التي 
دوّلت الأزمـــة منذ بدايتهـــا وحتى الآن، 
ولن تحصل الجامعة على فرصة للتدخل 

المباشر.
علـــى ضوء هـــذه المعطيـــات، يمكن 
التعامـــل مـــع كلام الســـفير زكـــي على 
أنـــه تحصيل حاصل مـــن فائض العجز 
السياســـي، لكنـــه يكشـــف لأي درجة أن 
الجامعـــة العربية لا تزال تمثل غصة في 
حلـــق تركيا وتيار الإســـلام السياســـي، 
حتى لـــو كانت عاجزة عـــن أداء دورها، 
فهـــي فـــي النهاية تبقى شـــاهدا على أن 
هناك مظلة عربية، إذا أُحســـن توظيفها 
قـــد تمثل منغّصـــا معنويا للممارســـات 
التركية في المنطقة، ولو في توفير الحد 

الأدنى من الرفض والإدانة لها.

 هل يشـــهد الخميـــس القـــادم توقيع 
اتفـــاق مصـــري يوناني حـــول المنطقة 
الاقتصاديـــة الخالدة بيـــن البلدين يزيد 
من قطـــع الطريق أمام الأطمـــاع التركية 
في ثروات المتوســـط؟ خصوصا في ظل 
المواقف الأوروبية والدولية المتصاعدة 
ضد محاولات تركيا الهيمنة على المنطقة 

والتوسع على حساب الدول الأخرى.
الماضي،  الثلاثـــاء  اليونـــان،  وقعت 
اتفاقيـــة ترســـيم للحـــدود البحريـــة مع 
إيطاليا اعتبرها المراقبون ضربة موجعة 
لمذكرة التفاهم التـــي تم توقيعها في 27 
نوفمبـــر الماضـــي بين الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان وفايز الســـراج 
رئيـــس المجلـــس الرئاســـي بطرابلـــس 
حول المنطقة البحريـــة الخالصة والتي 
اعتبرها البرلمان الليبي باطلة، وقوبلت 

برفض إقليمي ودولي.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة اليوناني 
نيكـــوس دنديـــاس، فـــور التوقيـــع على 
الاتفاق بين بلاده وإيطاليا، أنه ســـيزور 
القاهـــرة في 18 يونيو الجاري لمناقشـــة 
قضيـــة ترســـيم المنطقـــة الاقتصاديـــة 
البحريـــة الخالصة، مؤكدا أن الإعلان عن 
هذه الخطـــوة هو أحد الأهـــداف الثابتة 

للسياسة الخارجية.
اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
كيرياكوس ميتســـوتاكيس عقب التوقيع 
على الاتفاق ”اليوم هو يوم جيد لليونان 
البحـــر  ومنطقـــة  وأوروبـــا  وإيطاليـــا 
المتوســـط بأكملها. حـــددت أثينا وروما 
المناطق الاقتصادية الحصرية في المياه 
التـــي توحد البلدين الجاريـــن، وبالتالي 
تمت إزالـــة العراقيـــل التي كانـــت وراء 

تعليق القضية لمدة 40 عامًا“.
ويهدف الاتفـــاق الثنائي الموقع بين 
اليونـــان وإيطاليـــا إلى تحديـــد مناطق 
الصيـــد البحري بين البلدين، ويعد نقطة 
مهمة بالنســـبة لأثينا التي تواجه توترا 
شـــديداً مع تركيا المجاورة الطامعة في 
حقـــول النفط بالمنطقـــة وخصوصاً حق 
قبرص في القيام بأي عملية استكشـــاف 
للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية 

القبرصية الخالصة.
ووصـــف أســـتاذ القانـــون البحـــري 
الدولي والعميد السابق لجامعة بانثيون 
تســـالتاس،  غريغوريـــس  اليونانيـــة، 
الاتفاقية التـــي وقعتها اليونان وإيطاليا 
بأنهـــا ”ذات أهميـــة سياســـية قصوى“. 
وقـــال في تصريحـــات لموقـــع ”كابيتال 
إن أهمية الاتفاق اليوناني الإيطالي  غر“ 

تكمن في عنصرين.
المنطقـــة  ترســـيم  هـــو  الأول، 
الاقتصادية الخالصة على أساس الجرف 
القاري، الذي تم ترسيمه منذ العام 1977، 
باســـتخدام طريقة خط الوسط. ويتعلق 
الثانـــي بالاعتـــراف بتأثير الجـــزر على 

جميع المناطق البحرية.
وتتعـــارض المعايير التـــي اتبعتها 
الاتفاقية اليونانية الإيطالية مع فلســـفة 
مذكرة أردوغان والســـراج غير القانونية 
وفقًـــا للقانـــون الدولـــي، في حيـــن أنها 
تجـــذب ألبانيـــا إلـــى حد ما، بعـــد أن تم 
إبطـــال قرار مثيـــر للجدل مـــن المحكمة 
اليوناني  الاتفـــاق  بموجب  الدســـتورية 

الألباني ذي الصلة لعام 2009.
وأبلغ رئيس البرلمان، كوستانتينس 
علـــى  رداً  بذلـــك،  الهيئـــة  تاســـولاس، 
طلـــب ممثـــل حركـــة التغييـــر، هـــارس 
كاستانيديس، لإجراء مناقشة مستفيضة 
حـــول الاتفـــاق، وأوضح رئيـــس اللجنة 
المختصة أنه توصـــل بالفعل إلى اتفاق 
مـــع مكتب البرلمان لعقد اجتماع اللجنة. 

كما رحبـــت أحزاب المعارضـــة بالاتفاق 
مع إيطاليا بشـــأن المنطقـــة الاقتصادية 
الخالصة، ووصفت التطور بأنه إيجابي.

وقال الســـفير الأميركي لدى اليونان 
جيفري بيات عندما سُـــئل عـــن المناطق 
الاقتصادية الخالصة، كجزء من مناقشـــة 
في منتـــدى دلفي الاقتصـــادي، إن جميع 
الجزر لها نفس حقوق البر الرئيسي، كما 

هو محدد في القانون البحري الدولي.
دلفـــي  لمنتـــدى  تقريـــر  وبحســـب 
الاقتصـــادي، طُلـــب من ســـفير الولايات 
المتحـــدة لـــدى اليونـــان التعليـــق على 
المذكرة التي وقعتها أنقرة مع طرابلس، 
ورد بـــأن ”مذكرة تركيا وليبيا لا يمكن أن 
ينتج عنها أي شـــيء بعيدا عن اليونان“. 
بينمـــا وصفهـــا بأنهـــا ”غير مســـاعدة“ 

و“استفزازية“.
ويبـــدو أن هيمنة تركيـــا على القرار 
السياســـي فـــي ألبانيـــا كان وراء إلغاء 
اتفاق تم توقيعه بيـــن أثينا وتيرانا قبل 
11 عامـــا، وهو ما اعترف به رئيس أركان 
القـــوات البحرية التركيـــة المقال مؤخرا 
ومهندس اتفاق ترســـيم الحدود البحرية 

بين ليبيا وتركيا الأميرال جهاد يايجي.
اليونانية  وأبرزت صحيفة ”ليبيرال“ 
”الثلاثاء الماضي، تم التوقيع على اتفاق 
الخالصة  الاقتصادية  المناطـــق  لتحديد 
لليونان وإيطاليا، بعد 43 سنة من ترسيم 

الجرف القاري بين البلدين.

وتابعـــت الصحيفة فـــي مقالها الذي 
جاء بقلم المحلل جورج مينســـيان دولي 
”يجب علـــى اليونان، بمناســـبة الاتفاق، 
تكثيـــف المفاوضات مع مصر والســـعي 
لاســـتئنافها مـــع ألبانيـــا. تواجه مصر 
معضلـــة أمنية بســـبب وجـــود تركيا في 
ليبيـــا، وكذلك هيمنة الســـراج في الجزء 
الغربـــي مـــن البـــلاد. هـــذا هو الســـبب 
الأنســـب لإقنـــاع مصر بالعمـــل من أجل 
التوصل إلى اتفاق، حتى ولو جزئي. إذا 
نجحنا، فستتلقى مذكرة التفاهم التركية 

الليبية ضربة قوية“.
اســـتمرار  ”ســـينهار  وبالنتيجـــة 
المفترضتين  الاقتصاديتيـــن  المنطقتين 
المنصـــوص عليهما فـــي الاتفاقية. حالة 
ألبانيـــا مختلفة. ألبانيا حليفنا في حلف 
شـــمال الأطلســـي ومن منظور أوروبي. 
هـــذا هو الســـبب فـــي أننا بحاجـــة إلى 
جعلهـــا تفهـــم أن عليها أن تعمـــل معنا، 
مثـــل إيطاليا، وكبلد أوروبـــي. وقد حان 
الوقت في ســـياق مفاوضـــات الانضمام 
بين ألبانيا والاتحاد الأوروبي وشراكتنا 
المتحالفـــة،  وعلاقاتنـــا  المســـتقبلية 
لتســـوية قضيـــة المناطـــق البحرية بين 

اليونان وألبانيا“.
ويبــــدو أن اليونان تراهــــن بقوة على 
اتفاقها مع مصر حــــول المنطقة البحرية 
بين البلدين، خصوصــــا بعد الاتفاقية مع 
إيطاليــــا التي يرى المستشــــار الســــابق 
للرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب، وليد 
فارس، أنها ستفسد مخطط تركيا الطامعة 

في حقول النفط شرق المتوسط.

أثارت التصريحات الأخيرة لحســــــام زكي الأمين العام المســــــاعد للجامعة 
العربية بشــــــأن ليبيا جدلا واسعا وســــــلطت الأضواء مجددا على دور هذه 
المنظمــــــة في معالجة ملفات المنطقة الســــــاخنة ولملمة الجراح العربية. وعلى 
الرغــــــم من إقرار المتابعين لعجزها السياســــــي في صياغــــــة حلول حقيقية 
واكتفائها ببروتوكولات روتينية، فإن زكي استغلّ المغالطات الإعلامية التي 
ــــــاء على تأويلها لتصريحاته، ليؤكد  زعمت دعم الجامعة لحكومة الوفاق بن
بشــــــكل حاسم أن الجامعة تدين بشدة التدخلات التركية في ليبيا وستبقى 

دائما شوكة في حلق تركيا وجماعات الإسلام السياسي.

تدخلات القوى الكبرى في 
الأزمة الليبية أخرجتها من 

الدائرة العربية، وجعلت 
مفاتيح التصعيد والهدوء 

في يد هؤلاء

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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وليد فارس:  
اتفاق اليونان مع مصر سيفسد 

مخطط تركيا الطامعة في 
حقول النفط شرق المتوسط

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الاتفاق اليوناني الإيطالي 
يطيح بمغامرات أردوغان 

في شرق المتوسط

إشكاليات جامعة الدول العربية 
مع الأزمة الليبية لا تتوقف

من يلملم جراح الليبيين

الجامعة شوكة في حلق تركيا وتيار الإسلام السياسي

الاتفاق الإيطالي اليوناني ضربة موجعة للمطامع التركية 
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أقلّ ما يمكن قوله عن الوضع 
اللبناني أنّه كارثي. هناك بلد انهار 

اقتصاديا في ظلّ غياب قيادة سياسية 
قادرة على فهم ما يدور في الداخل أو 

في المنطقة أو في العالم. قيادة سياسية 
تقف متفرّجة على إحراق وسط بيروت، 

كما حصل مساء يوم الجمعة.
في ظلّ الفراغ السياسي الذي يعاني 

منه لبنان، استطاع ”حزب الله“ وضع 
يده على الثورة الشعبية التي اندلعت 

في السابع عشر من تشرين الأول – 
أكتوبر 2019، وهو يريد استخدامها 

خدمة لمآربه.
يعتقد الحزب، ومن خلفه إيران التي 

يهمّها إنقاذ النظام السوري، ولا شيء 
آخر غير ذلك، أن لبنان ورقة وأنّ هذه 
الورقة يمكن أن تستخدم في الحملة 

التي تشنّها ”الجمهورية الإسلامية“ من 
أجل التخلّص من العقوبات الأميركية. 

هذا ما يفسّر ذلك التركيز على حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة وعلى 

النظام المصرفي اللبناني.

يظنّ ”حزب الله“ أن رياض سلامة 
والنظام المصرفي يمكن استخدامهما 

في إطار المواجهة الإيرانية – الأميركية، 
وهي مواجهة كشفت مدى هشاشة وضع 

الاقتصاد في ”الجمهورية الإسلامية“.
هناك منطق اللامنطق يسود في 

لبنان. منطق اللامنطق هذا يسود في 
سوريا أيضا حيث معاناة حقيقية من 
فقدان الدولار. وصل منطق اللامنطق 

في لبنان إلى درجة أن الثوّار باتوا في 
خدمة ”حزب الله“.

يوم السبت الماضي في السادس 
من حزيران – يونيو، قمعت عناصر من 

”حزب الله“ الثوار في شوارع بيروت 

وكانت تنادي ”شيعة، شيعة، شيعة“. 
يوم الخميس في الحادي عشر من 

حزيران – يونيو، كانت هذه العناصر 
نفسها تنادي ”إسلام ومسيحيي، يلعن 

أمّ الطائفية“.
كان مطلوبا ألاّ يطالب أحد في لبنان 

بنزع سلاح ”حزب الله“. حدث ذلك. 
فجأة، صارت كلّ الطوائف والمذاهب 

اللبنانية في صفّ واحد بمجرّد 
الرضوخ لما يطالب به ”حزب الله“، أي 
بوضع لبنان في خدمة النظام السوري 

من جهة والسكوت على سلاحه من جهة 
أخرى.

كان كافيا أن يوافق رياض سلامة 
على ضخّ كمّية من الدولارات في 

السوق، كي لا تعود إقالته واردة، على 
حد تعبير رئيس مجلس النوّاب نبيه 

برّي، وهو أيضا رئيس حركة ”أمل“ 
التي تشكّل مع ”حزب الله“ ما يسمّى 

”الثنائي الشيعي“. سيذهب قسم 
لا بأس به من أي دولارات يضخّها 

المصرف المركزي اللبناني إلى سوريا 
بطريقة أو بأخرى.

نفّذت حكومة حسّان دياب، التي 
يبدو أن نهايتها صارت قريبة، 

توجيهات ”حزب الله“. طوقت رياض 
سلامة بأربعة نواب له، على رأسهم 

شخص شيعي في موقع النائب الأول 
لحاكم مصرف لبنان. بموجب القانون 

المعمول به، يحلّ النائب الأول مكان 
الحاكم في حال استقالته أو إقالته. 
صار هناك سيف مسلط على رياض 

سلامة الذي لا يزال ”حزب الله“ يعتقد 
أنّه يهمّ الأميركيين في حين أن واشنطن 
غير آبهة في الوقت الحاضر بلبنان كلّه!

يذهب منطق اللامنطق في لبنان إلى 
حدّ اعتقاد رئيس الجمهورية ميشال 
عون أن في استطاعة مصرف لبنان 
التحكّم بسعر الدولار. هذا تبسيط 

للأمور وجهل في الاقتصاد والسياسة 
في الوقت ذاته. هناك من لا يدري أن لا 
شيء يحمي الدولار سوى الدولار. من 

أين سيأتي لبنان بالدولار لحماية سعر 
الصرف لعملته الوطنية.. تجاه الدولار 

بالذات؟ هل يعي رئيس الجمهورية 
ومستشاروه الأفاضل، ومعه رئيس 
الحكومة والوزراء، أن ”حزب الله“ 

لم يترك منفذا يستطيع أن يدخل منه 
الدولار إلى لبنان. هناك منافذ لخروج 
الدولار من لبنان، في حين أن مداخل 

العملة الأميركية إلى لبنان باتت 
مسدودة.

لم يترك ”حزب الله“ صديقا عربيا 
للبنان في وقت هناك عقوبات أميركية 

عليه وعلى كلّ من يتعامل معه. لا يمكن 
الحصول على دولار واحد من دون 

إصلاحات في العمق في لبنان. لو كان 
لبنان قادرا على مثل هذه الإصلاحات، 

لما كانت نتائج مؤتمر ”سيدر“ الذي 
انعقد في باريس قبل سنتين وثلاثة 
أشهر ومقرراته لا تزال في الثلاجة!

هناك مشكلة لبنانية اسمها الفراغ 
السياسي. هذا الفراغ يملأه ”حزب الله“ 
الذي أقصى ما يستطيعه تحويل لبنان 

إلى فنزويلا أخرى. مثل هذا النموذج 
يجعل كلّ لبناني يحلم بالهجرة.

امتدّ منطق اللامنطق إلى سوريا 
حيث لا يجد النظام ما يعالج به ارتفاع 
الدولار سوى استبدال رئيس الوزراء. 

تولّى حسين عرنوس وزير الموارد 
المائية مهمات رئيس الوزراء مكان 

عماد خميس الذي ”أعفي“ من موقعه. 

ما الفارق بين عرنوس وخميس؟ كيف 
يمكن لعرنوس الذي كان في حكومة 
خميس أن يصنع أي فارق من أي نوع؟

مثلما يعاني لبنان من الفراغ 
السياسي، هناك أيضا فراغ تعاني 

منه سوريا. هذا عائد بكلّ بساطة إلى 
غياب أي وعي لدى أركان النظام إلى 

ما هو عليه واقع الحال. هناك بلد 
اسمه سوريا انهارت عملته على نحو 
مخيف قبل بدء تنفيذ ”قانون قيصر“ 
الأميركي ابتداء من السابع عشر من 

الشهر الجاري. إذا كان الدولار اختفى 
من السوق السورية قبل دخول ”قانون 

قيصر“ حيز التنفيذ، فما الذي يمكن 
توقّعه بعد أيّام قليلة؟

لا يوجد، بين أهل النظام في سوريا، 
من يريد مواجهة الحقيقة والواقع 

المتمثلين بأن النظام انتهى. لعلّ آخر 
دليل على ذلك، حلول الليرة التركية 

مكان الليرة السورية في الشمال 

السوري. دخلت تركيا إلى الشمال 
السوري ولن تخرج منه. دخلت إلى 

قبرص صيف 1974 ولا تزال فيها بعدما 
احتلت 35 في المئة من مساحة الجزيرة 

على الرغم من أن القبارصة الأتراك، 
الذين تدّعي حمايتهم، لا يشكلون سوى 

نسبة 18 في المئة من السكّان!
من أين سيأتي الدولار إلى سوريا. 

يمكن الإتيان ببعض الدولارات من 
لبنان بالاعتماد على ”حزب الله“، ولكن 

ما الذي سيحدث غدا أو بعد غد؟ لا 
وجود لأيّ منطق لدى النظام السوري، 
خصوصا عندما يتعلّق الأمر بمواجهة 
النقص في الدولارات. حسنا، إذا كان 

هذا النظام عاجزا عن التعاطي مع 
واقع الاحتلالين الإسرائيلي والتركي 

ويعتبر الوجودين العسكريين الروسي 
والإيراني شرعيين، كيف يفسّر 

الخلافات داخل العائلة الواحدة، أي 
بين رامي مخلوف من جهة وبشّار الأسد 

وزوجته أسماء وشقيقه ماهر من جهة 
أخرى؟ هل من تفسير آخر غير أن هذا 

النظام انتهى بشكل خلاف ذي طابع 
عائلي على الثروة؟

في عالم منطق اللامنطق، إنْ في 
لبنان أو في سوريا، لا مفرّ من العودة 
إلى بعض المنطق. بعض المنطق يقول 

إن السعي إلى التصالح مع الدولار 
يحتاج إلى أكثر من الفراغ السياسي 
والشعارات التي يطلقها ”حزب الله“ 

وما يشبه ”حزب الله“.

علمونا في المدارس، ونحن صغار، 
أن الوطن للمواطن، وهو صاحبه 

الحقيقي الوحيد. وعلمونا أيضا أن 
السياسيين الذين يتولون الحكم هم 

موظفون مستأجرون من قبل المواطن 
لإدارة شؤونه، وحين لا يؤدون الخدمة 

بنجاح وأمانة يُقيلهم ويأتي بقومٍ 
آخرين.

ولكن، حين كبرنا لم نجد بين 
أيدينا وطنا كما يزعمون. فالذي 

وجدناه، من أول ولادته وحتى يومِ 
الحوار الاستراتيجي الجديد مع 

وفد حكومة العم دونالد ترمب، كان 
مربط الخيل الأمين لجنود السلاطين 
العثمانيين، ثم طفلا رضيعا بين يدي 

بريطانيا العظمى، ثم قاصرا تحت 
وصاية الاتحاد السوفيتي، فأسيرا في 
معسكرات الأميركيين، ثم صار خاتما 

في إصبع الولي الفقيه، وما زال.
أما الحديث عن السيادة فشيء 

كان لازما لتخدير الجماهير، وتأجيل 
ثورتها إلى أبعد ما يمكن من سنين.

وها نحن، في عهد مصطفى 
الكاظمي، القادم من داخل بطانة العهد 
الديمقراطي الجديد الذي أنشأه الغزو 

الأميركي وأورثه لدولة الحرس الثوري، 
منتظرون منه ما يطيق وما لا يطيق.

والداعي إلى هذا المقال هو حوار 
الساعتين الصباحيتين الموصوفُ بأنه 
استراتيجي بين أميركا وإيران، ودولة 
العراق، والذي أتقن الوكلاء المعتمدون 

من إيران، والوكلاء المعتمدون من 
أميركا، تغليفَه بثياب السيادة الوطنية 

وكرامة الوطن العزيز.
وفي أول كلام له عن هذا الحوار 
قال رئيس الوزراء في لقائه بأهالي 

الموصل في ذكرى يوم سقوطها، 

”إنه يستهدف تحقيق سيادة العراق 
ومصالح مواطنيه“.

ولبيان حقيقة الحوار، ومدى 
علاقته بالسيادة، وبمصالح المواطنين، 

نستعرض هنا وثيقة الحوار التي 
سربتها الحكومة الأميركية عن سابق 

إصرار وتصميم.
“ الساعة 9:00 صباحا ديفيد هيل 

يفتتح النقاش بخصوص تواجد القوات 
الأميركية ومواطن القلق الأمني للولايات 

المتحدة. وسيقوم الجانب العراقي 
بالإجابة“.

“ 10:00 سيقوم الجانب العراقي 

بشرح الوضع الاقتصادي للبلاد وخطط 
المواجهة اللازمة. وكذلك سيشرح خططه 
للاستقلال في مجال الطاقة“. و“ستشدد 

الولايات المتحدة على 
أهمية الإصلاح 

الاقتصادي، 
وستعرض 

مساعدة 
العراق 

لتحقيق 
أهدافه في 

مجالي 
الاقتصاد 
والطاقة“.

”10:30 ستثير الولايات المتحدة 

موضوع الانتخابات المبكرة، والعدالة 
لضحايا المتظاهرين بسبب العنف، 

والأمور الإنسانية. وسيناقش 
العراقيون أفكارهم بخصوص مواطن 

القلق هذه“.
”10:50 ربما سيطلب العراق إعادة 

بعض الآثار، وتمديد برامج التبادل، 
وستوافق الولايات المتحدة على إعادة 

أرشيف حزب البعث، وستنظر في طرق 
تمديد برامج التبادل“.

”11:00 ختام الحوار“.

إذن فعراق مصطفى الكاظمي 
طلب، فاستمع، فوافق، وانتهى 

الحوار. إنها المقايضة بعينها. وعدٌ 
أميركي بالانسحاب (بعد عمر طويل) 

مقابل دوام المساعدات والتدريبات 
والإعفاءات، وإعادة الآثار. ولكن أحدا 

لم يتحدث عن الوجود الأميركي في 
كردستان العراق، ولا عن إعفاءات 

أميركية للعراق باستمرار شراء الطاقة 
الكهربائية من إيران.

واستباقا لهذا الحوار، وبتوقيت 
مقصود، طالبت لجنة الدراسات التابعة 

للحزب الجمهوري في الكونغرس 
الأميركي بإدراج الميليشيات الإيرانية 

في العراق ضمن قائمة 
الجماعات الإرهابية، 

وذلك ضمن تقرير 
مطول حول 

أنشطة الجهات 
والشخصيات 
المتورطة في 

تمرير أجندة 
الحرس 
الثوري 

الإيراني 
في العراق 

ولبنان 
وسوريا 
واليمن.

وتعمدت اللجنة في تقريرها 
تذكير المحاورين العراقيين بأن وزارة 

الخارجية الأميركية ”منذ ظهور داعش 
في العراق عام 2014 منحت العراق نحو 

1.2 مليار دولار كمساعدات عسكرية، 
إضافة إلى 4.2 مليون دولار لتدريب 

القوات العراقية. كما قدمت وزارة 
الدفاع الأميركية 4 مليارات دولار للقوات 

العراقية في الحرب ضد تنظيم داعش“.

بعبارة أوضح. أن أميركا كانت 
تدفع، وإيران تقبض. أما المواطن 

العراقي، وهو صاحب الوطن الوحيد، 
فقد كان، وسيبقى آخر من يعلم، وآخر 

من يتكلم، ولا حول له ولا قوة، مع 
الأسف الشديد.

والآن، وبعد صدور البيان الختامي 
للحوار، لقد أصبح واضحا أن أميركا 

تريد من الحكومة العراقية أن تقوم 
بواجباتها في لجم الميليشيات، وفي 
حماية القواعد والسفارة الأميركية، 

وفي العمل على تقليص النفوذ 
الإيراني، إذا ما أرادت أن تستمر في 

تلقي المساعدة، مالا وبضاعة وإرشادات 
وتدريبات.

شيء آخر. أن البيان المشترك 
الصادر عن الحوار المذكور جاء، على 

ما يبدو، من أجل مساعدة حكومة 
الكاظمي وعدم إحراجها مع إيران، 

في انتظار ما ستأتي به الأيام القادمة 
التي تعقب الانتخابات الأميركية 

القادمة، خصوصا وأن الرئيس دونالد 
ترامب بحاجة إلى هذه التهدئة، 

في الوقت الراهن، وهو في ظروفه 
الانتخابية المعقدة، في مواجهة 

الكثرة من المتربصين به، داخليين 
وخارجيين.

وهذا الوعد الأميركي باحترام 
السيادة العراقية وبالانسحاب 

المؤجل، مع التعهد بدوام الإكراميات 
والهبات والمساعدات والإعفاءات، 
لا بد أن يجعل الجماهير العراقية 

المتظاهرة ضد سلطة سلاح 
الميليشيات الإيرانية، تتساءل:

إذن، متى سيكون موعد الحوار 
الوطني العراقي مع الجارة إيران، 

ومتى سيتم تحرير ما تبقى من 
السيادة الوطنية التي لم يعد 

ينتهكها أحدٌ سوى النظام الإيراني 
وميليشياته وجواسيسه، وبلا حدود؟.

وأميركا تعلم، قبل غيرها، بأن 
دولة الحرس الثوري ليست في 

وضع يسمح لها بالانسحاب الكامل 
والنهائي أو الفوري من العراق، ولكن 
لا بد لها أن تدرك نفاد صبر العراقيين 

على وجودها الاستغلالي الابتزازي 
التخريبي، خصوصا في المحافظات 
التي كانت حاضنتها الدافئة طيلة 

السنوات الفائتة، وآن لها أن تسمح 
باجتثاث حلفائها الفاسدين، وبتوفير 

الخدمات لشعب متعب وفقير، 
وبضبط المنافذ الحدودية معها، 

وبمنع تهريب الأموال والمخدرات 
والهاربين من وجه العدالة، وعدم 

التدخل، مباشرة أو من خلال وكلائها، 
في شؤون وزارات الدفاع والداخلية 
والخارجية والمالية والنفط والثقافة 

والإعلام؟. فهل هذا عليها كثير؟؟.

منطق اللامنطق في لبنان وسوريا

ومتى الحوار الاستراتيجي مع إيران؟
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وضع اقتصادي كارثي هناك مشكلة لبنانية اسمها 
الفراغ السياسي. هذا الفراغ 

يملأه {حزب الله} الذي أقصى 
ما يستطيعه تحويل لبنان إلى 

فنزويلا أخرى. مثل هذا النموذج 
يجعل كلّ لبناني يحلم بالهجرة

متى سيكون موعد الحوار الوطني 
العراقي مع الجارة إيران، ومتى 

سيتم تحرير ما تبقى من السيادة 
الوطنية التي لم يعد ينتهكها 

أحدٌ سوى النظام الإيراني 
وميليشياته وجواسيسه

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ح
للاستقلال في مجال الطاقة“. و“ستشدد 

الولايات المتحدة على 
أهمية الإصلاح 

الاقتصادي، 
وستعرض

مساعدة 
العراق 

لتحقيق 
أهدافه في
مجالي
الاقتصاد
والطاقة“.

إ
بالانسحاب (بعد عمر طويل أميركي
مقابل دوام المساعدات والتدريبات
والإعفاءات، وإعادة الآثار. ولكن أح
لم يتحدث عن الوجود الأميركي في
كردستان العراق، ولا عن إعفاءات 
أميركية للعراق باستمرار شراء الط

الكهربائية من إيران.
واستباقا لهذا الحوار، وبتوقي
مقصود، طالبت لجنة الدراسات الت
للحزب الجمهوري في الكونغرس
الأميركي بإدراج الميليشيات الإيران
في العراق ضمن قائمة

الجماعات الإرهابية، 
وذلك ضمن تق
مطول حول
أنشطة الجه
والشخصيا
المتورطة ف
تمرير أجن

الحرس 
الثوري 
الإيراني
في العراق

ولبنان 
وسوريا 
واليمن.



 عــدن - لا تصــــدر الرســــائل الإيجابية 
الموجّهــــة مــــن جماعة الحوثي المســــيطرة 
علــــى أجــــزاء مــــن اليمــــن علــــى رأســــها 
العاصمة صنعــــاء، إلى جماعــــة الإخوان 
المســــلمين الممثلــــة بفرعهــــا المحلّي حزب 
الإصلاح والســــاعية إلى الســــيطرة على 
باقــــي المناطــــق، عن فــــراغ، ولا هي علامة 
على هدنــــة ظرفية بــــين الطرفــــين اللذين 
كانت تجمــــع بينهما علاقة عــــداء وصلت 
في فترات سابقة حدّ المواجهة العسكرية، 
بقدر ما هي انعكاس لمشروع واضح المعالم 
ومحدّد الأهداف ترعاه وتعمل على تنفيذه 
أطراف إقليمية تتّخذ من الجماعتين وكلاء 

محلّيين وأدوات لتنفيذ مآربها.
ويتابع الحوثيون بارتياح انســــحاب 
الإخــــوان المخترقــــين للســــلطة الشــــرعية 
بقيادة الرئيــــس اليمني المعترف به دوليا 
عبدربّــــه منصــــور هــــادي مــــن المواجهة 
العســــكرية ضدّهم وارتدادهم على أطراف 
أساســــية في تلك المواجهــــة التي يؤطّرها 
التحالــــف العربي بقيــــادة المملكة العربية 
الســــعودية وتحويل أهدافهم من المشاركة 
فــــي اســــتعادة الأراضــــي التي تســــيطر 
عليها الجماعة الموالية لإيران، إلى بســــط 
الســــيطرة على أراض أخــــرى منتزعة من 
ســــيطرة الحوثيــــين أو لم يســــبق لهم أن 

دخلوها.

ويجعــــل هــــذا التــــوازي فــــي أهداف 
المرجعيــــة  فــــي  المختلفتــــين  الجماعتــــين 
والمتفقتــــين فــــي توظيف الديــــن لأغراض 
سياســــية التعايــــش بينهمــــا ممكنا، على 
أســــاس تجــــاور جغرافي تــــكاد تحرّكات 
كل من الطرفين ترســــم حــــدوده مع بعض 
التعديــــلات الممكنــــة لاحقــــا بحســــب مــــا 

سيؤول إليه الصراع في اليمن.
ويعمــــل الحوثيون علــــى الحفاظ على 
المناطق التي احتلوها بدءا من سنة 2014 
وتشــــمل أجزاء من شــــمال وغــــرب اليمن 
وبعض الأجزاء من شــــرق ووسط البلاد، 
وهي مناطق تشكّل في منظورهم ومنظور 
إيــــران التي تقــــف وراءهم إقليما يتّســــع 
لاحتضــــان كيان خاص بهــــم قابل للحياة 
بمــــا يتوفّر عليه من مقــــدّرات وخصائص 
من ضمنها الانفتاح على البحر من جهته 

الغربية.
وبالتوازي مع ذلك، يعمل الإخوان بلا 
هوادة علــــى احتلال باقــــي مناطق البلاد 
من مأرب وشــــبوة الغنيّتين بالنفط والغاز 
إلى حضرمــــوت والمهرة شــــرقا، إلى أبين 
وعدن مركز الجنوب اليمني إلى تعز غربا 
بموقعها الاســــتراتيجي المطــــل على باب 
المندب دون اســــتثناء أرخبيل سقطرى في 

المحيط الهندي قبالة خليج عدن.
ويســــتخدم الإخــــوان فــــي معركتهــــم 
باليمن مقدّرات الســــلطة الشــــرعية المالية 
وآلتهــــا الحربيــــة بعــــد أن نجحــــوا فــــي 
اختراقهــــا مــــن الداخل وباتوا مشــــاركين 
فاعلين فــــي صنع قرارهــــا واتّخذوا منها 
غطــــاء لتحرّكاتهــــم حتّــــى أنّهــــم يصفون 
معاركهم للســــيطرة على أبين وعدن وتعز 
وســــقطرى بأنّها معركة الشرعية ضدّ من 
في إشارة إلى  يســــمّونهم بـ“الانقلابيين“ 
المجلس الانتقالــــي الجنوبي الذي أصبح 
القوّة الأولى فــــي مواجهة حزب الإصلاح 
والعقبــــة الكأداء في طريق ســــيطرته على 

المناطق.

صاحب المشروع ووكيله

تقـــف قطرفي خلفية هـــذه التحرّكات 
الإخوانيـــة ، لا كمالـــك أصلـــي لمشـــروع 
التمكـــين للإخـــوان في اليمن وتأســـيس 

دولـــة لهـــم هنـــاك، ولكن كمجـــرّد ممول 
لصاحـــب  والإعـــلام  بالدعايـــة  وداعـــم 
المشـــروع الحقيقـــي وهـــو تركيـــا التي 
توسّـــعت طموحاتها في التمدّد بالمنطقة 
ولم تعد تســـتثني الجزيرة العربية بعد 
أن فتحت لها قطـــر المجال لتركيز وجود 
عســـكري على أراضيهـــا وأصبحت تجد 
في الإخوان جســـرا مناســـبا للعبور إلى 
اليمن مقتفية آثار إيران هناك، ومحاولة 
اســـتعادة تجربة التدخّل فـــي ليبيا وفي 
أجـــزاء مـــن ســـوريا حيث اســـتخدمت 
أنقـــرة الإخوان وغيرهم مـــن التنظيمات 

الإرهابية وسيلة للتدخل في البلدين.
ولا تزال تركيا تعتمد بشكل أساسي 
على الـــدور القطري فـــي اليمن، حيث لا 
تحظى بنفس الفرصـــة التي أتيحت لها 
فـــي ليبيا عبر حكومـــة طرابلس الواقعة 
بالكامل تحت سطوة الجماعات المتشدّدة 

والميليشيات المسلّحة.
ورغم تلويـــح إخوان اليمـــن بالدور 
التركي إلاّ أنّهم لا يســـتطيعون المجاهرة 
باستدعاء تدخّل تركيا المباشر على غرار 
ما فعلت حكومة الســـرّاج في ليبيا، ذلك 
أنّ حـــزب الإصـــلاح يحتاج إلـــى التدثّر 
بـــرداء الحكومة اليمنية الشـــرعية التي 
لا تســـتطيع بدورها التخلّـــي عن الدور 

السعودي.
ولا تجد تركيا أمام صعوبة النفاذ إلى 
الساحة اليمنية ســـوى تكثيف حملاتها 
الإعلامية علـــى التحالف العربي والقوى 
اليمنيـــة المضـــادّة للإخـــوان بالتـــوازي 
مـــع محاولة الوصـــول إلـــى المجتمعات 
المحلّية باللّعب على أوضاعها الإنسانية، 
وذلك مـــن خلال توزيع كميـــات محدودة 
مـــن المســـاعدات لا تغيـــر مـــن واقع تلك 
المجتمعات شيئا، بينما تحاول أنقرة من 
خلالهـــا التعبير عن وجودها في الداخل 

اليمني.
كما ترصد دوائر سياســـية وإعلامية 
يمنيـــة تكثيف النظـــام التركـــي جهوده 
لتعزيـــز تواجـــده السياســـي والإعلامي 
انتظـــارا  اليمـــن،  فـــي  والاســـتخباري 

للتحولات التي قد يشهدها البلد.
وتعوّل أنقرة في ذلك على شخصيات 
متمـــرّدة على شـــرعية الرئيس هادي في 
مقدّمتهـــا وزيرا الداخليـــة والنقل أحمد 
الميسري وصالح الجبواني اللّذان التقت 
مصالحهما الشـــخصية مع مصالح قادة 
حزب الإصلاح. وقال الجبواني في وقت 
سابق إنّ ”تركيا عادت بقوة إلى الساحة 
العالميـــة بقيـــادة الرئيـــس رجـــب طيب 
أردوغان“، ملمّحا بذلك إلى أنّ ما اعتبره 
عودة تركية للفعل على الســـاحة الدولية 

تشمل اليمن.
ويتواجـــد فـــي تركيا عـــدد كبير من 
والإعلاميـــين  السياســـيين  المســـؤولين 
وزارات  وكلاء  بينهـــم  مـــن  اليمنيـــين 
ومستشارون وقادة أحزاب استفادوا من 
التســـهيلات التي تقدمهـــا لهم الحكومة 

التركية.
كذلك تؤوي تركيا الكثير من العناصر 
الإخوانية اليمنية وتســـتخدمها بشكل 

منسّـــق مـــع قطر فـــي شـــنّ حملات 
إعلاميـــة بـــلا هوادة ضـــدّ خصوم 
أنقـــرة والدوحة بمـــا في ذلك دول 
خليجية كان لها دورها في اليمن 
ســـواء لجهـــة مقارعة المشـــروع 
الحوثـــي أو محاربة الإرهاب أو 
تقديم مســـاعدات مالية وعينية 

لليمنيين.
تركيـــا  شـــنّت  وعندمـــا 
السعودية  على  العاتية  حملتها 

الســـعودي  الصحافي  مقتـــل  إثر 
جمال خاشـــقجي فـــي قنصليـــة بلاده 

بإســـطنبول، كانت اليمنيـــة توكّل كرمان 
العضـــو الفاعل فـــي التنظيم الدولي 

للإخوان المسلمين من أبرز الأبواق 
وأعلاها  الحملة  تلك  في 

صوتـــا في 
الهجوم 

على المملكة 
وكيْل 

التهـــم 
إليها 

والإســـاءة إلـــى قيادتهـــا، حتّـــى أنّها لم 
تتـــردّد في الدعوة عبـــر مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى تقســـيم الســـعودية إلى 

عدد من الأقاليم والدويلات.
المعروفـــة  الحقائـــق  مـــن  كان  وإذا 
والمســـتقرة أنّ جماعـــة الحوثـــي تلعـــب 
دور الوكيل لإيران والمنفّذ لمشـــروع تركيز 
قدمها بجنـــوب الجزيرة العربية، فإنّ من 
الحقائق الناشـــئة أن الإخوان المســـلمين 
بفرعهم اليمني تحوّلوا إلى وكلاء لتركيا 

وتنفيذ مشاريعها في المنطقة.
ومن هـــذا المنظـــور يغـــدو التعايش 
الإخوانـــي الحوثـــي علـــى أرض اليمـــن 

تعايشـــا للنفـــوذ التركـــي الإيرانـــي في 
جنـــوب الجزيرة العربية برعاية نشـــطة 
من قطر التي تبذل جهودا كبرى وتسخّر 
مقـــدّرات ماليـــة ضخمـــة لإلحـــاق الأذى 

بالسعودية وزرع الأعداء على حدودها.
ويقـــول هانـــي بـــن بريـــك القيـــادي 
فـــي المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي الذي 
يســـتميت في الدفاع عن مناطق بجنوب 
اليمن لمنع ســـقوطها بأيـــدي قوات حزب 
الإصـــلاح، والـــذي يخـــوض فـــي الفترة 
الحاليـــة مواجهات ضدّ تلـــك القوات في 
محافظـــة أبين إنّ ”حـــزب الإصلاح نجح 
حتى الآن بكل أدواتـــه العميقة في إطالة 
أمد الحرب، وحرف بوصلتها من صنعاء 

إلى الجنوب“. 
ويلفـــت إلـــى دور قطر فـــي مواجهة 
دور الســـعودية والعمـــل علـــى إفشـــال 
جهودها، قائلا ”النظـــام القطري يحارب 
الســـعودية في اليمن باستخدام الحوثي 
وحـــزب الإصـــلاح الإخونجي المســـيطر 
على الحكومة اليمنية، وسخّر كل إعلامه 

لخدمة هذين الحليفين“.
وفـــي إطـــار التقريـــب بـــين الإخوان 
بـــين  التوفيـــق  وبالتالـــي  والحوثيـــين 
المشـــروعين الإيراني والتركي في اليمن، 
رعت قطر اتصالات سرّية بين الجماعتين، 
أفضـــت إلـــى حالة الســـلام غيـــر المعلنة 
بينهمـــا والتـــي أتاحت للحوثـــي التفرّغ 
وفصائـــل  العربـــي  التحالـــف  لمقارعـــة 
المقاومة الوطنية، فيما انصرف الإخوان 
إلـــى مواجهة قـــوات المجلـــس الانتقالي 

الجنوبي للسيطرة على المناطق التي 
يتولّـــى المجلـــس تأمينهـــا، وذلك 

بعـــد مواجهتهـــم للمقاومـــة في 
تعـــز وطردها مـــن عدد من 

مديريات المحافظة.
ويحاول الإخوان إنكار 

بالحوثيين  اتصالاتهـــم 
وتنســـيقهم الميدانـــي 
معهـــم، لكن انتشـــاء 

الجبهة  بتفكّك  الحوثي 
وحاجته  لـــه  المناهضـــة 

للدعايـــة والترويـــج 

لانتصـــاره، يفضحـــان تلـــك الاتصالات. 
وفي تغريدة نشرها مؤخّرا محمد ناصر 
البخيتي كشف القيادي الكبير في جماعة 
الحوثـــي مدى الطموح الـــذي وصل إليه 
مشروع المصالحة بين جماعته ومنافسها 
الإخوانـــي،  الإصـــلاح  حـــزب  القـــديم 
قائـــلا ”يدنـــا لا تـــزال ممدودة للســـلام 
والحـــوار مع حزب الإصـــلاح“. وأضاف 
”نحـــن حريصـــون علـــى وقـــف الحـــرب 
بيننـــا وبين الحـــزب لأن ذلـــك في صالح 

الطرفين“.
ويشـــير الحوثـــي بذلك إلـــى حقيقة 
أنّ الإخـــوان المســـلمين جرّبـــوا من قبل 
المواجهة العســـكرية ضـــدّ الحوثيين، بل 
كانوا سببا مباشرا في فتح الباب لزحف 
الجماعـــة علـــى مناطق البـــلاد واحتلال 

عاصمتها.

منطلق الكارثة ومنتهاها

فـــي ســـنة 2014 تولّت قـــوات تابعة 
للإخـــوان ضمـــن الجيش اليمنـــي مهمّة 
التصدّي لميليشـــيا الحوثي في محافظة 
عمران شـــمالي صنعاء، لكنهـــا انهزمت 
أمامها شـــرّ هزيمة وتســـبّبت في انهيار 
اللـــواء 310 مدرّع بعد مقتل قائده العميد 
حميـــد القشـــيبي، فاتحـــة الطريق نحو 

عاصمة البلاد.
وعندما تزعّمت الســـعودية في ربيع 
ســـنة 2015 عمليـــة التصـــدّي للحوثيين 
لاستعادة مناطق البلاد من 
زحفهم  ووقف  سيطرتهم 
المناطـــق  باقـــي  علـــى 
وأنشـــأت لذلـــك تحالفـــا 
عسكريا شـــاركت فيه قطر 
بشـــكل صوري، وجد حزب 
نفســـه  الإخواني  الإصلاح 
جـــزءا مـــن المواجهـــة ضـــدّ 
الحوثـــي، لكن ذلك لم يدم طويلا، 
حيـــث اختلفت قطر مع الســـعودية 
بسبب دور الدوحة في دعم الإرهاب 
وانســـحبت مـــن التحالـــف، وتغيّر 
تبعـــا لذلـــك موقـــف إخـــوان اليمن 
من القوى المحاربـــة للحوثيين دولا 
وحركات مقاومـــة، وعدّلوا جهودهم 

نحو العمل لمصلحة حزبهم.
وتجـــاوز الإخوان مجـــرّد العمل 
على بســـط ســـيطرتهم علـــى مناطق 
يمنية غنية بالمـــوارد الطبيعية وذات 
مواقع اســـتراتيجية مثل مأرب وتعز 
وســـقطرى، إلى التواطؤ مع الحوثيين 
ضـــدّ القـــوى المقاومـــة لهـــم، وهـــو ما 
تجسّـــد عمليا في ربيع سنة 2019 عندما 
تســـبّبت خيانة قيادات عسكرية إخوانية 

عاملـــة ضمن القـــوات الحكومية اليمنية 
في ســـقوط مناطق مـــن محافظة الضالع 
جنوبـــي صنعـــاء مجدّدا بيـــد الحوثيين 
بعد أن كانت قوات المقاومة الجنوبية قد 

طردتهم منها في وقت سابق.
الميداني  التنســـيق  سيناريو  وتجدّد 
الحوثـــي الإخواني في جبهات القتال في 
يناير من العام الجـــاري عندما تراجعت 
قوات الشـــرعية في مديرية نهم المتاخمة 
للعاصمة صنعاء ليكشـــف التراشق بتهم 
الخيانة بـــين مكونات الشـــرعية اليمنية 
أنّ الشـــق الإخواني فـــي حكومة الرئيس 
عبدربـــه منصـــور هـــادي قام بتســـريب 
معلومـــات للحوثيين عن هجـــوم لقوات 
الشـــرعية كان قـــد تقرّر القيام به بشـــكل 
مفاجـــئ بهـــدف فتـــح ثغرة فـــي الجدار 
الدفاعي الحوثي هناك وإيجاد منفذ نحو 

صنعاء.
وتعيش الشـــرعية اليمنيـــة حالة من 
الازدواجيـــة أثّرت على دورها ســـواء في 
إدارة شـــؤون المناطـــق غيـــر الخاضعة 
لســـيطرة الحوثيين، أو في الدفع بجهود 
اســـتكمال تحريـــر باقـــي المناطـــق مـــن 
أيديهـــم وعلى رأســـها صنعـــاء عاصمة 
البلاد. ويشارك في صنع القرار بحكومة 
الرئيس هادي شقّ تابع لجماعة الإخوان 
المســـلمين ويعمـــل علـــى تطبيـــق أجندة 
خاضعة لحســـابات عابرة لحدود اليمن. 
ونشـــأ عن ذلك جناح مـــوال لقطر وتركيا 
عمل على توتير علاقة الشـــرعية بفاعلين 
مهمّين على الســـاحة اليمنية على رأسهم 
التحالف العربي بقيـــادة المملكة العربية 
الســـعودية، وهو الأمر الذي تستفيد منه 
إيران بدورها عن طريق التمكين لوكلائها 
فـــي اليمن بجـــوار غريمتها الســـعودية 
وبمحاذاة ممرّات مائية استراتيجية في 

مقدّمها مضيق باب المندب.
وبينما تواصل إيـــران وتركيا العمل 
علـــى تركيـــز موطئ قـــدم لهمـــا جنوبي 
الجزيـــرة العربيـــة مدفوعتـــين بمصالح 
محـــدّدة وأهداف واضحـــة، تواصل قطر 
اندفاعهـــا للتدخّـــل في الشـــأن الداخلي 
اليمنـــي ضمن حـــدود الدور ذاتـــه الذي 
لعبته في ســـوريا وليبيا والمقتصر على 
والتمكين  الاســـتقرار  وضـــرب  التخريب 
لقوى الإرهاب والتشـــدّد، فاسحة المجال 
لقـــوى أكبـــر منهـــا حجما لجنـــي ثمار 
جهودهـــا، لكـــنّ الوضـــع اليمنـــي يبدو 
مختلفـــا فـــي ظلّ إصـــرار طيف واســـع 
من اليمنيـــين المدعومين من الســـعودية 
وشـــركائها فـــي التحالـــف العربي على 
إسقاط المشروع الإيراني في اليمن وقطع 
الطريق على المشروع التركي الذي لا يزال 

في طور المناورة وجس النبض.

انشغلوا بالقاهرة ونسوا صنعاء

الحوثيون والإخوان يطوون خلافاتهم ويستعدون للتعايش

قطر ترعى مشروع تقسيم النفوذ في اليمن بين تركيا وإيران نكاية في السعودية

خارطة تقاســــــم السيطرة الميدانية على المناطق اليمنية التي يعمل الحوثيون 
والإخوان المســــــلمون كلّ من جهته على تجســــــيدها على الأرض، ســــــتكون 
أيضــــــا في حال تحقّقها، خارطة لتقاســــــم النفوذ في البلاد بين إيران التي 
تتّخذ من الحوثيين وكلاء لها وتركيا المشــــــغّل الجديد للإخوان في المنطقة 
العربية. وعلى الرغم من العوائق التي تواجه مشــــــروع التعايش الإخواني 
ــــــي في اليمن ووجود قوى ممانعة إقليمية ومقاومة  الحوثي والتركي الإيران
ــــــه، إلاّ أنّه لا يفتقر لقــــــوة دفع تتمثّل في المــــــال والإعلام القطريين  ــــــة ل محلي

المسخّرين من قبل الدوحة لإفشال جهود السعودية وحلفائها في اليمن.

يدنا ممدودة للسلام 

والحوار مع حزب 

الإصلاح

محمد ناصر البخيتي

قطر تحارب السعودية 

في اليمن باستخدام 

الحوثي والإخوان

هاني بن بريك

مستقبل اليمن في حال نجاح 

عملية التمكين للإخوان 

والحوثيين سيكون رهين 

مشروعين ظلاميين يختلفان 

في المرجعيات ويلتقيان في 

لعب دور الوكيل للأجنبي 

طاته
ّ

والخادم لمخط
يلات التي تقدمهـــا لهم الحكومة 

 تؤوي تركيا الكثير من العناصر 
ة اليمنية وتســـتخدمها بشكل 

مـــع قطر فـــي شـــنّ حملات 
ة بـــلا هوادة ضـــدّ خصوم
والدوحة بمـــا في ذلك دول
كان لها دورها في اليمن 
لجهـــة مقارعة المشـــروع 
أو محاربة الإرهاب أو  ي
ســـاعدات مالية وعينية

.
تركيـــا شـــنّت  مـــا 

السعودية  على  العاتية 
الســـعودي الصحافي  ـل 

اشـــقجي فـــي قنصليـــة بلاده 
بول، كانت اليمنيـــة توكّل كرمان 

ي ي

 الفاعل فـــي التنظيم الدولي
المسلمين من أبرز الأبواق

وأعلاها الحملة 
في

لكة 

وفصائـــل  العربـــي  التحالـــف  لمقارعـــة 
المقاومة الوطنية، فيما انصرف الإخوان 
إلـــى مواجهة قـــوات المجلـــس الانتقالي 

الجنوبي للسيطرة على المناطق التي 
يتولّـــى المجلـــس تأمينهـــا، وذلك 

ي

بعـــد مواجهتهـــم للمقاومـــة في
وطردها مـــن عدد من  تعـــز

مديريات المحافظة.
ويحاول الإخوان إنكار 

بالحوثيين  اتصالاتهـــم 
وتنســـيقهم الميدانـــي 
معهـــم، لكن انتشـــاء

الجبهة  بتفكّك  الحوثي 
وحاجته  لـــه  المناهضـــة 

للدعايـــة والترويـــج 

وعندما تزع
ســـنة 2015 عم
لا

ع
ب
الإ
جــ
الحوثــ
حيـــث اخ
بسبب دور
وانســـحب
تبعـــا لذلـ
من القوى
وحركات م
نحو العمل
وتجـــاو
على بســـط
يمنية غنية
مواقع اســـت
وســـقطرى، 
ضـــدّ القـــوى
تجسّـــد عمليا
تســـبّبت خيانة
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 دمشــق - تعمل الصيـــن على تعزيز 
حضورها السياســـي في ملفات ساخنة 
بمنطقة الشرق الأوسط من بوابة سوريا 
التي برزت فيها لاعبا رئيســـيا محتملا 
إلى جانب روســـيا وإيـــران بعد الحرب 

التي اندلعت في العام 2011.
وتنظـــر بكين إلى دمشـــق على أنها 
يمكـــن أن تصبـــح نقطـــة رئيســـية في 
مبادرة الحـــزام ذات الأبعاد الاقتصادية 
والسياسية الهامة بالنسبة إلى الصين، 
كمـــا تنظر إليها ســـوريا على أنها منقذ 
محتمـــل مع افتقار الـــروس والإيرانيين 

إلى القوة المالية.
وعلـــى الرغم من الحاجـــة الصينية 
إلى تعزيز نفوذها في ســـوريا لحاجتها 
الاقتصاديـــة ضمن مشـــروعها ”مبادرة 
طريق الحرير“، فإن تدخلاتها قد تجرها 
إلى صراعات الشـــرق الأوسط المتعددة 
والمتشـــعبة والتي يكثر فيها اللاعبون 

الدوليون.
وســـاعد اســـترجاع نظـــام الرئيس 
السوري بشـــار الأســـد لمناطق واسعة 
من أيـــدي المعارضة علـــى تعزيز رؤية 
الصين لاســـتثمار إمكانيـــات اقتصادية 
طويلة المدى في ســـوريا من شـــأنها أن 
تفيد مبـــادرة الحـــزام والطريق. وعمل 
المســـؤولون الســـوريون علـــى جـــذب 
الصينييـــن إلى بلادهم فـــي بحثهم عن 

سبل لإعادة إعمار المناطق المدمرة.
وفـــي أبريل العـــام الماضـــي، قالت 
السياسية  المستشـــارة  شـــعبان  بثينة 
والإعلامية للرئيس الســـوري إن ”طريق 
الحرير لا يكـــون طريق حرير إذا لم يمر 

بسوريا والعراق وإيران“.
ويرى الباحث الأميركي المتخصص 
في السياســـات الدولية جيمس دورسي 
أن وصول الصين إلى الموانئ السورية 
المطلة على البحر المتوســـط (طرطوس 
واللاذقية) يعد فرصة جذابة في مبادرة 
تســـعى من خلالها إلى توصيل نفســـها 
بأوراســـيا. ومن شـــأنها أيضا أن تعزز 
موطـــئ قـــدم فـــي بيريـــوس اليونانية 

والموانئ الإسرائيلية (حيفا وأسدود).
ويرتبـــط اهتمام الصيـــن بالموانئ 
الســـورية ارتباطـــا وثيقا باستكشـــاف 
شـــركة الصين لهندســـة الموانئ لسبل 
تعزز اســـتغلال ميناء طرابلس اللبناني 
لتمكينه من اســـتقبال الســـفن الكبيرة. 
وعلى عكس الموانئ الســـورية، ستمنح 
طرابلـــس الصين حرية أكبر ولن تضطر 
إلى تقاســـم السيطرة مع روسيا، إضافة 
إلى جعلها نقطـــة بديلة عن المرور عبر 

قناة السويس.

الروس في الطريق

عملت موسكو على تكريس هيمنتها 
على الســـاحل السوري باستئجار ميناء 
طرطـــوس لمدة نصف قرن في تحرك بدا 
العام الماضي على أنه يستبق تحركات 
صينيـــة محتملـــة فـــي هـــذا الســـياق 

ويخفـــي أيضـــا صراعـــا خفيـــا بين 
روسيا وإيران حول السيطرة داخل 

الأراضي السورية.
طرطوس  ميناء  تحديـــث  ويمثل 

للأغراض العســـكرية ضمانة لروســـيا 
للعب دور أوسع في السيطرة على شرق 
البحر المتوســـط مســـتقبلا عبر تجهيز 
المينـــاء ليكون قـــادرا على اســـتيعاب 
كل أنواع الســـفن بما فـــي ذلك حاملات 

الطائرات.
ويقـــول الخبيـــر الروســـي أناتولي 
إيفانـــوف إنـــه ”فـــي ســـاحل ســـوريا، 
هنـــاك فرصـــة للســـيطرة علـــى البحر 
المتوسط بأكمله.. يُعدّ البحر المتوسط، 
بالنسبة لروســـيا، أقرب جغرافيّا وأهم 
جيوسياســـيّا. لذلك، فإن مـــن المعقول 
أن تغتنـــم الفرصـــة لدعـــم وجودها في 

سوريا“.
ومنع التريـــث الصيني في الانجرار 
إلى منافســـة علنية ومباشرة مع روسيا 
وإيران ظهور أية خلافات، كما قد يسمح 
بتعميق العلاقات الصينية الروسية في 
أعقاب انتشار فايروس كورونا المستجد 

واعتماد الإيرانيين على الصين بتقسيم 
الخطـــة بطرق تحوّل ســـوريا إلى نقطة 

مهمة في مبادرة الحزام والطريق.
للدفاع  الأبيـــض  ”الكتـــاب  ويؤكـــد 
الوطنـــي فـــي العصـــر الجديـــد“، الذي 
نشـــره مجلـــس الدولـــة الصينـــي على 
عن  للدفاع  الاســـتراتيجية  المتطلبـــات 
الميـــاه الإقليميـــة والبحـــار المفتوحة 

وخدمة شبكة الموانئ التي تديرها بكين 
أو تملكها في شـــرق المتوسط لتحقيق 
والتجاريـــة  الاقتصاديـــة  مصالحهـــا 

والعسكرية.
ويرى جيمس دورســـي أن ”اهتمام 
الصيـــن بموانـــئ البحر المتوســـط هو 
جـــزء من جهد أكبر يرمي لدمج الشـــرق 
الأوســـط كمحطـــة فـــي طريـــق الحرير 
البحري، وشملت خطواتها نحو التوسع 
في البحر الأحمر عبر إنشـــاء أول قاعدة 

عسكرية صينية في جيبوتي“.

موانئ هامة

عززت الســـلطات الصينيـــة نفوذها 
في عشـــرة موانئ في ســـتة بلدان تطل 
على شرق المتوسط (إسرائيل واليونان 
ولبنـــان وتركيـــا ومصر وســـوريا) وقد 
يؤثـــر هذا النفـــوذ على قـــدرة الولايات 
المتحدة وحلف شـــمال الأطلســـي على 

المناورة في المنطقة.
وكان الوجود الصيني المتنامي في 
المنطقة أحد أهم الأســـباب التي جعلت 
إدارة الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
تحـــذر إســـرائيل من تدخـــل الصين في 
حيفا حيث قرر الصينيون بناء رصيفهم 
الخاص، الذي يمكن أن يؤثر على حرية 
استخدام الأســـطول الأميركي السادس 

للميناء.
شـــركة  عبـــر  بكيـــن  عملـــت  كمـــا 
تشـــينغداو هايشي للآليات الثقيلة على 
بيع مينـــاء طرابلس رافعتين للحاويات 
مـــن 28 طابقا قادرة علـــى رفع أكثر من 
700 حاويـــة ونقلها في اليوم، في حين 
رست ســـفينة حاويات تابعة لخطوط 
فـــي  بطرابلـــس  للشـــحن  كوســـكو 
ديســـمبر 2018 فاتحة بذلك الطريق 
الصيـــن  بيـــن  الجديـــد  البحـــري 

والبحر المتوسط.
البنـــاء  شـــركات  وتتطلـــع 
الصينيـــة الكبـــرى إلـــى بناء خط 
حديدي يربط بيروت وطرابلس في 
لبنان بحمص وحلب في ســـوريا 
حيـــث اقترحت الصيـــن أن تصبح 
اقتصادية  منطقـــة  طرابلس  مدينة 
خاصة داخل مبادرة طريق الحرير 
والحـــزام كنقطـــة شـــحن تجمعها 

بأوروبا.
واســـتحوذت كوســـكو للشـــحن 
المملوكـــة للدولـــة فـــي الصين في 
ســـنة 2015 على حصة 65 في المئة 
في  كومبـــورت  الحاويات  بمحطـــة 
ميناء أمبارلي في إســـطنبول، وذلك 
بالإضافـــة إلـــى توســـعها في شـــرق 

المتوســـط. ولإغـــلاق الدائـــرة وقعـــت 
الماضـــي  العـــام  المصريـــة  البحريـــة 
اتفاقية مع شـــركة هتشيســـون للموانئ 
الصينية لبناء محطة في أبوقير شـــمال 
شرق الإسكندرية بالإضافة إلى نشاطها 
فـــي مينـــاء الإســـكندرية وكذلـــك ميناء 
الدخيلـــة ثاني أهـــم ميناء فـــي المدينة 

المصرية.
ويرى دورســـي أن النفـــوذ الصيني 
المتنامي فـــي العديد من موانئ شـــرق 
البحر المتوســـط يمكن أن يشجع تركيا 
على التشبث بانتهاك القانون الدولي في 
تنقيبهـــا عن النفط والغـــاز بعد إبرامها 
اتفاقية مثيرة للجدل وتلقى رفضا دوليا 
مـــع حكومـــة الوفاق التـــي يقودها فايز 

السراج في طرابلس الليبية.

سوريا.. بوابة إستراتيجية

فـــي عـــام 2018 لـــم يخـــف الســـفير 
الصيني في دمشـــق تشـــي تشـــيانجين 
اهتمـــام بلاده بســـوريا وإعـــلان نيتها 
فـــي توســـيع موطئ قدمهـــا الاقتصادي 

والسياسي والعسكري في المنطقة.
وقال خلال زيارة إلى مستشـــفى في 
العاصمة الســـورية ”أعتقد أن الوقت قد 
حـــان لتركيـــز كل الجهود علـــى التنمية 
وإعادة إعمار سوريا، وأعتقد أن الصين 
ســـتلعب دورا أكبر في هذه العملية من 
خلال تقديم المزيد من المساعدة للشعب 

السوري وحكومة البلاد“.
وجـــاءت التبرعـــات الصينيـــة فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة لتدعـــم تصريحات 
تشـــي حيث قدمت بكين ما لا يقل عن 44 
مليون دولار لحكومة الرئيس الســـوري 

بشار الأسد ”لأغراض إنسانية“.
وركزت رســـالة من السفير الصيني 
في أغســـطس 2019 علـــى أهمية تطوير 
الســـكك الحديدية والموانئ الســـورية. 
ونشـــرت الرســـالة بعد شـــهر مـــن وعد 
الرئيس شي جين بينغ بإقراض 20 مليار 
دولار لســـوريا واليمن ولبنـــان والأردن 

لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
الصحيـــة  الأزمـــة  تفشـــي  وقبـــل 
وتداعياتها الاقتصادية المدمرة، شـــكك 
البعض في قـــدرة الصين على لعب دور 
رئيسي في إعادة الإعمار بعد الحرب في 
سوريا وهي عملية ستتطلب استثمارات 

تتراوح بين 250 و400 مليار دولار.
لكن الصين سجلت نشاطا اقتصاديا 
وتجاريـــا بـــارزا في ســـوريا الخاضعة 
لعقوبات شـــديدة، فقد عملت حوالي 200 
شـــركة صينية في قطاعـــات الاتصالات 
والنفـــط والغـــاز والنقل في عـــام 2018 

و58 شـــركة فـــي 2019. وكان الحضـــور 
الصيني بارزا في معرض دمشق الدولي 
حيث ناقش العارضون صفقات تتراوح 
مـــن تصنيـــع الســـيارات إلـــى تطويـــر 

المستشفيات المتنقلة.
وتذهب غالبية الصادرات الســـورية 
إلـــى الصيـــن، وتوجد الســـلع الصينية 
في كل مـــكان في الأســـواق الســـورية. 
وأصبحـــت حمـــاة، التـــي تحولـــت إلى 
المنطقـــة الصناعيـــة الأكثـــر أهمية في 
ســـوريا بعد انهيـــار التصنيع في حلب 
ودمشـــق نتيجـــة للحـــرب، غارقـــة فـــي 
قطع غيار الســـيارات الصينية، والآلات 
والمعدات لصناعة السيارات والدراجات 

النارية وحتى الأحذية.
ويقـــول دورســـي إن الأســـد قد يرى 
لتخفيف  كطريقـــة  الصينـــي  الاهتمـــام 
قبضة موســـكو وطهران على بلاده على 
الرغـــم من الجهود الروســـية والإيرانية 
لجني فوائد دعمهما لحكومته من خلال 

الفوز بعقود إعادة الإعمار المربحة.
عـــن  الآن  حتـــى  الصيـــن  وتمتنـــع 
الاستجابة بأي شكل من الأشكال لسوريا 
المتحمسة للبدء في إعادة إعمار البنية 
التحتيـــة الحيوية قبل اســـتعادة كامل 
المناطـــق فـــي البلاد، لكنها مـــع ذلك لم 

تفوت استغلال الفرص التجارية.
وخلقـــت قدرة النظام الســـوري على 
اســـتعادة الســـيطرة على معظم مناطق 
البلاد، باســـتثناء منطقـــة إدلب، فرصا 
اقتصاديـــة لكنهـــا زادت مـــن المخاوف 
الأمنيـــة الصينيـــة الموجـــودة بالفعل. 
ودفع وجود الإيغور في ســـوريا الصين 
إلى التفكير في إرسال قواتها للانضمام 

إلـــى القتال فـــي إدلب حيـــث تخلت عن 
الفكـــرة فـــي نهاية المطاف بعـــد أن كاد 
العالم يشـــهد أول تدخل عسكري صيني 

في هذه المنطقة في العقود الأخيرة.

وتشـــير تقاريـــر إعلاميـــة متكـــررة 
وغيـــر مؤكـــدة إلـــى أن الصيـــن تتبادل 
معلومات اســـتخبارية مع دمشق وأنها 
أرسلت مستشارين عسكريين على مدى 
السنوات الأربع الماضية للمساعدة في 
القتال. لكن في الوقت نفسه وبينما تدعم 
الصين الجهود المبذولة للتفاوض على 
إنهاء الحرب فإنها تجنبت حتى اللحظة 
تولـــي أي دور قيادي وبقيت مترددة في 

التورط بالحرب السورية.
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الرئيس السوري بشار الأسد 
قد يرى في الاهتمام الصيني 

طريقة لتخفيف قبضة 
روسيا وإيران على بلاده

أي فرص للصين في سوريا لتعزيز نفوذها بالشرق الأوسط

مشاريعنا معكم

سباق للسيطرة على الموانئ

الموانئ وسيلة بكين لتنفيذ مشروع طريق الحرير الجديد
ــــــرك الصــــــين نظــــــام الرئيس  لم تت
الســــــوري بشار الأســــــد منذ بداية 
الحرب في العام 2011، فهي داعمة 
رئيســــــية للنظام في المحافل الدولية 
كبرى  اقتصادية  لمشــــــاريع  وممولة 
تطمح إلى تنفيذهــــــا بما يتناغم مع 
خططهــــــا لإعادة الإعمــــــار وضمان 
وضع سوريا ضمن مناطق نفوذها 

في الشرق الأوسط.

جيمس دورسي: 
اهتمام الصين بموانئ البحر 

المتوسط هو جزء من جهد أكبر 
يرمي لدمج الشرق الأوسط 

كمحطة في طريق الحرير البحري

ي ب ب ي
ســـتقبال الســـفن الكبيرة. 
موانئ الســـورية، ستمنح 
صين حرية أكبر ولن تضطر

سيطرة مع روسيا، إضافة 
طـــة بديلة عن المرور عبر 

.

لطريق

سكو على تكريس هيمنتها 
 السوري باستئجار ميناء 
ة نصف قرن في تحرك بدا 
 على أنه يستبق تحركات 
ملـــة فـــي هـــذا الســـياق 

ـــا صراعـــا خفيـــا بين 
 حول السيطرة داخل 

ورية.
طرطوس  ميناء  ديـــث 

ســـكرية ضمانة لروســـيا 
سع في السيطرة على شرق 
تجهيز ـــط مســـتقبلا عبر

ن قـــادرا على اســـتيعاب 
ذلك حاملات  ــفن بما فـــي

خبيـــر الروســـي أناتولي 
ه ”فـــي ســـاحل ســـوريا، 
ة للســـيطرة علـــى البحر
مله.. يُعدّ البحر المتوسط، 
ســـيا، أقرب جغرافيّا وأهم 
. لذلك، فإن مـــن المعقول 
رصـــة لدعـــم وجودها في 

يـــث الصيني في الانجرار 
علنية ومباشرة مع روسيا 
أية خلافات، كما قد يسمح 
قات الصينية الروسية في 
المستجد فايروسكورونا

(إ و ق ى
ولبنـــان وتركيـــا ومصر و
يؤثـــر هذا النفـــوذ على ق
المتحدة وحلف شـــمال ا

المناورة في المنطقة.
وكان الوجود الصيني
المنطقة أحد أهم الأســـبا
إدارة الرئيس الأميركـــي
تحـــذر إســـرائيل من تدخ
حيفا حيث قرر الصينيون
الخاص، الذي يمكن أن يؤ
استخدام الأســـطول الأمي

للميناء.
بكيـــن عملـــت كمـــا 
تشـــينغداو هايشي للآليا
بيع مينـــاء طرابلس رافع
مـــن 28 طابقا قادرة علـــى
700 حاويـــة ونقلها في ا
رست ســـفينة حاويات
بط للشـــحن  كوســـكو 
ديســـمبر 2018 فاتحة
ب الجديـــد  البحـــري 

والبحر المتوسط.
شـــر وتتطلـــع 
الصينيـــة الكبـــرى
حديدي يربط بيروت
لبنان بحمص وحلب
حيـــث اقترحت الص
منطق طرابلس  مدينة 
خاصة داخل مبادرة
والحـــزام كنقطـــة ش

بأوروبا.
واســـتحوذت كوس
المملوكـــة للدولـــة فــ
ســـنة 2015 على حص
ك الحاويات  بمحطـــة 
ميناء أمبارلي في إسـ
توســـع إلـــى بالإضافـــة

طريقة لتخفيف قبضة 
روسيا وإيران على بلاده



 حين سيُقرأ هذا المقال، ستتعالى على 
مقربة من قارئه، في شارع الحمرا، أو في 
الضاحيــــة أو الجبل أو فــــي أي مكان من 
لبنان، أصــــوات المتظاهريــــن اللبنانيين 
وهم يحتجون علــــى التدهور الكبير الذي 
أصاب لبنان، ليس اقتصاديا وحسب، بل 
وحتى على المستوى الوطني والإنساني 
في ظــــل حكومــــة اللــــون الواحــــد. وبعد 
ســــنوات من إحكام النفــــوذ الإيراني على 
البــــلاد. وفي الأســــبوع الــــذي كان يحيي 
فيه اليســــار اللبناني عموماً والمطالبين 
خصوصاً  والاستقلال  والسيادة  بالحرية 
الذكرى الخامسة عشرة لاغتيال الصحافي 
ســــمير قصير، أعلنت وفــــاة الأمين العام 
لمنظمة العمل الشيوعي والقائد اليساري 
الســــابق الســــيد محســــن إبراهيــــم أحد 
القادة السياســــيين اليســــاريين البارزين 
الذين لعبوا دوراً مهماً خلال المواجهات 
والمعارك الكبرى التي شهدتها المنطقة، 
بعد عمر مديد ترك خلاله بصمات واضحة 
علــــى الحركة السياســــية في لبنــــان منذ 
منتصف القرن الماضــــي، وبصمات أكثر 
وضوحاً خلال فتــــرة الحرب الأهلية التي 
كان يتبوأ خلالها الســــيد إبراهيم منصب 

الأمين العام للحركة الوطنية اللبنانية.
وإذا كان البيــــان الشــــهير الذي تلاه 
من منزل الزعيم الراحل كمال جنبلاط في 
العــــام 1982 في عز الحصار الإســــرائيلي 
لبيــــروت وإلــــى جانبــــه صديقــــه ورفيقه 
الأميــــن العام للحزب الشــــيوعي اللبناني 
الراحل جــــورج حاوي وأعلــــن من خلاله 
تشكيل جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية 
”جمول“ قد طغى على غيــــره من المواقف 

الكثيرة التي تسجّل له، فإنه من خلال هذا 
البيان أمكن القول عن حق بأنه كان ”سيّد 

المقاومة“ الأول في لبنان.

عائلة مرجعيات

السيد محســــن إبراهيم من عائلة من 
الســــادة الشــــيعة متجذرة في جبل عامل 
جنوب لبنان، برز منها العديد من الفقهاء 
وعلمــــاء الديــــن، غير أن الســــيد محســــن 
القوميــــة العربية  الــــذي تأثر بـ“موجــــة“ 
باشــــر حياته العامة في ”حركة القوميين 
العــــرب“ في خمســــينات القــــرن الماضي 
والتي كان الســــبب الأبرز وراء تأسيسها 
”الثأر“ لفلســــطين، هذا الحلــــم الذي رغم 
المطبات و“النكســــات“ الكثيرة التي مني 

بها واختبرها محسن إبراهيم عن 
كثب، رافقه حتى الممات.

والمطبات التي شهدها 
”السيد“ من الحرب 

ضد المقاومة 
الفلسطينية في 

الأردن أواخر 
الستينات، 
إلى الحرب 
الأهلية في 

لبنان، 
إلى 

اغتيال 
كمال 

جنبلاط، إلى معاهدة السلام الإسرائيلية 
المصرية عقب محادثات كامب ديفيد إلى 
الثــــورة الإيرانيــــة التي قادهــــا الخميني 
ولاحقــــاً غزو إســــرائيل للبنــــان ووصول 
جيــــش العــــدو الصهيوني للمــــرة الأولى 
إلى إحــــدى العواصم العربيــــة، وتصفية 
المقاومــــة الفلســــطينية بمؤامــــرة دولية 
– عربيــــة، وصــــولاً إلــــى هيمنــــة ســــوريا 
على لبنان، ســــاهمت كلهــــا في اضمحلال 
”المقاومة الوطنية اللبنانية“ التي ســــاهم 
فــــي تأسيســــها خصوصاً بعد اســــتئثار 
”حزب الله“ بالمقاومة، ودفعت ”الســــيد“ 

إلى الاعتكاف والانزواء باســــتثناء بعض 
فــــي  زادت  التــــي  ”النقديــــة“  المحطــــات 
”فرادته“ على صعيد العمل السياســــي في 

لبنان.

السجن الكبير

ربمــــا كان الســــيد إبراهيــــم على حق 
عندما اختار الانكفاء بعدما شهد مسلسلاً 
واضحــــاً وجليــــاً لتصفيــــة رمــــوز حركة 
السيادة والاستقلال وكان أحد ضحاياها 
صديقه حاوي، والضحية الأخرى ”ربيبه“ 
ســــمير قصير، فقرر الاســــتكانة والهدوء 
لئلاً يكون أحد ضحايا ”الســــجن العربي 
كمــــا كان يصف كمــــال جنبلاط  الكبيــــر“ 
الأنظمة المتآمرة على ”القضية“ والحرية، 
أو أن يلحق بالشــــهيدين صديقيه فيكون 
صــــورة إضافيــــة على جــــدار التضحيات 

الممتد طويلاً.
ظلّ ”أبوخالد“ كما كان يســــميّه رفاقه 
وأصدقــــاؤه حتى الرمق الأخير من حياته 
مؤمنــــاً بالحق الفلســــطيني، وبضرورة 

قيــــام دولــــة فلســــطينية، فانبــــرى في 
توثيق علاقاته بالقادة الفلســــطينيين 
الرئيس الراحل ياســــر  من ”الختيار“ 
محمــــود  ”أبومــــازن“  إلــــى  عرفــــات 
عباس الرئيس الفلســــطيني الحالي 

الذي نعــــاه وأمر بتنكيس الأعلام 
الدوائــــر  فــــوق  الفلســــطينية 

الرسمية حداداً على وفاته.
المراجعة  وبعــــد  أنــــه  غير 
النقديــــة الفريدة التــــي أجراها، 

المركزية“،  ”القضية  أن  اكتشــــف 
قضية فلســــطين انتُزعت تماماً من 

أصحابها، وتحوّلت إلى بازار 
الأمر  أوليــــاء  بــــه  يتحكم 

في دمشــــق وطهران. 
وانطلاقاً من 

قراءته 

لهذا الواقع المر، انتقد استســــهال العنف 
والانخراط في الحــــرب الأهلية في لبنان، 
كما قدّم اعتذاراً عن ”إباحة البلد للمقاومة 
ما  الفلسطينية وتحميله ما يفوق طاقته“ 
أدى إلى ”انشطاره شطرين متقاتلين“ كما 

قال في مراجعته النقدية.
هذا الســــيد ذو الحضور الخاص ولد 
فــــي العام 1935 في بلدة أنصار في جنوب 
لبنــــان، والتــــي شــــهدت أثنــــاء الاجتياح 
الإسرائيلي إنشــــاء أحد أسوأ المعتقلات 
في ذاكرة المقاومة الوطنية اللبنانية. قبل 
أن يؤسس أبوخالد ”منظمة الاشتراكيين 
اللبنانييــــن“ في العام  1968 كان قد اختبر 
ميوله السياسية بعد انضمامه إلى حركة 
”القومييــــن العــــرب“. وفــــي العــــام 1970 
اندمجت منظمة ”الاشتراكيين اللبنانيين“ 
ليشــــكلا  مــــع تنظيم ”لبنان الاشــــتراكي“ 
”منظمــــة العمــــل الشــــيوعي“ التــــي تولى 

أمانتها العامة.
شــــارك إبراهيم، الــــذي جمعته علاقة 
وطيدة مــــع نايف حواتمــــة، الأمين العام 
للجبهــــة الديمقراطية لتحرير فلســــطين، 
ومــــع عرفــــات، قائــــد حركــــة فتــــح، فــــي 
تأســــيس الحركة الوطنيــــة اللبنانية إلى 
جانب أحــــزاب تقدمية ويســــارية أخرى، 
كالحــــزب الشــــيوعي اللبنانــــي والحزب 
الســــوري  والحزب  الاشــــتراكي  التقدمي 
القومي وحزب البعث. وكان حليفاً وثيقاً 
للمقاومة الفلسطينية طوال وجودها على 
الســــاحة اللبنانية، وخــــاض إلى جانبها 
جميع المواجهات التي 
فرضت عليها خلال الحرب 
الأهلية.عند اجتياح 
بيروت من قبل 
الجيش 
الإسرائيلي 
أطلق 
إبراهيم 
مع حاوي، 
جبهةَ 
المقاومة 
الوطنية 
اللبنانية 
التي كان 
لها باع طويل 
في العمليات 
التي شنّت ضد 
قوات الاحتلال 
والعملاء في 
بيروت والجبل 
والجنوب خلال 
الثمانينات، ولم تكن 
المقاومة الإسلامية 
التي قادها ولا ”حزب 
الله“ قد ولدا بعد.

ومــــع الإمســــاك الكامــــل 
لنظام الوصاية الســــورية على 
لبنان بمفاصل الحياة السياسية 
في منتصف الثمانينات انحسر دور 
”أبوخالد“ ليغيب تدريجيا عن الســــاحة 
السياســــية لكنه حافظ على علاقة وثيقة 
مــــع وليد جنبــــلاط الــــذي كان أخذ دور 
والده في قيادة العمل الوطني في لبنان.
وفــــي النقد الذاتــــي لتجربة الحركة 
الوطنيــــة قــــال أبوخالــــد فــــي الذكــــرى 
الأربعيــــن لرحيــــل صديقــــه ورفيق دربه 
حاوي إن الحركــــة الوطنية ”في معرض 

دعمها لنضال الشعب الفلسطيني، ذهبت 
بعيداً في تحميل لبنان من الأعباء المسلحة 
للقضية الفلسطينية فوق ما يحتمل، طاقة 
وعدالة وإنصافاً“. مشــــيراً إلى أن الخطأ 
الثانــــي ”هو استســــهالنا ركوب ســــفينة 
الحــــرب الأهليــــة تحــــت وهــــم اختصــــار 
الديمقراطــــي“. التغييــــر  إلــــى  الطريــــق 

ظل السيد

لــــم يغب أبوخالــــد منذ اغتيــــال كمال 
جنبلاط عن المشاركة السنوية في الذكرى 
التي يحييها الحزب التقدمي الاشــــتراكي 
في المختارة باســــتثناء الذكرى 42 وذلك 
لأســــباب صحية منعته من ركوب الطريق 
إلــــى الجبل الــــذي أحب، وشــــارك مقاتلو 
تنظيمــــه فــــي الدفاع عنــــه إبــــان الحرب 

الأهلية.
وكان لافتاً النعي الذي وجهه جنبلاط 
الابـــن إلى ”بني معروف. إلى كل من آمن 
وناضل من أجل فلســـطين وعروبة لبنان 
والعلمانـــي.  الديموقراطـــي  وتطـــوره 
إلـــى المناضلين اللبنانييـــن في الحركة 
الوطنيـــة. أنعي إليكم المناضل اللبناني 
محســـن  الكبيـــر  والأممـــي  والعربـــي 
إبراهيـــم. خيـــر صديـــق وخيـــر حليف 
لكمـــال جنبلاط. إلى يوم الوفاء. إلى يوم 
محسن إبراهيم“. وهو الذي اعتاد ركوب 
المخاطـــر، انطلق علـــى رأس وفد حزبي 
وشـــعبي إلـــى بلـــدة أنصار للمشـــاركة 
فـــي يـــوم وداع الصديق الصـــدوق لدار 

المختارة.
العمـــل  منظمـــة  نعـــي  فـــي  وجـــاء 
الشـــيوعي لأمينها العام ”تؤكد المنظمة 
أن إبراهيم لـــم يكن مجرد قائد عادي في 
مســـيرات كبرى كالتي شهدتها المنطقة 
العربيـــة فـــي صراعهـــا علـــى امتـــداد 
أكثـــر مـــن ســـبعين عامًا، كما لـــم يرَ في 
مســـاراتها ومنعرجاتهـــا ما يســـتوجب 
التقديـــس والتنزيـــه عـــن النقـــد، هادفاً 
وب  بذلك اســـتخلاص الدروس التي تصَّ
الخلل الـــذي عانته وتعانيـــه في مجرى 
التجـــارب القاســـية“. وأضافـــت ”راهن 
محســـن إبراهيم على معركـــة مع العدو 
بالتحرير  شـــعاراتها  حـــدد  الصهيوني 
والتوحيـــد والديموقراطيـــة، معوّلاً على 
الحرب  انقســـامات  تتجـــاوز  مســـارات 
وخنادقها التقســـيمية بعـــد أن رأى في 

اســـتمرار النـــزاع الأهلي حربـــاً عبثية، 
لن تقدم ســـوى المزيد مـــن تفكيك وحدة 
مقوماتـــه.  وتدميـــر  والشـــعب  الأرض 
ومـــع توقيـــع اتفاق الطائـــف ومخارجه 
الطوائفية لأزمة الكيـــان اللبناني، عكف 
محســـن إبراهيم على نقد تجربة الحركة 
الوطنية واليســـار في الفكر والممارسة، 
وانكفـــأ نحـــو الداخل التنظيمـــي عاملاً 
بجهـــد فكـــري قل نظيـــره على تشـــريح 
تجربة اليســـار اللبنانـــي والعربي منذ 

الخمسينات وحتى اليوم“.
جمهور الشــــيعة في لبنان يعيش ذلك 
التحــــول الذي آمــــن به محســــن إبراهيم 
ذات يــــوم، ينتقــــل مــــن الحالــــة الغريزية 
فــــي الخطــــاب الطائفــــي الضيــــق، إلــــى 
الحالــــة الوطنيــــة العامــــة التــــي لا تميّز 
بيــــن اللبنانييــــن علــــى أســــاس أديانهم 
وأعراقهــــم. هذا التحــــول يواجه مقاومة 
كبيرة من المشــــروع الإيراني وذيوله في 
لبنــــان، تقوم على الترهيــــب والتحريض 
والتجييــــش. وأكثــــر من ذلك يســــتهدف 
فكرة توريط الشــــارع الشــــيعي في صدام 
مباشــــر مع الشارع الســــني والمسيحي. 
وهو مــــا عبرت عنه هتافــــات مبرمجة تم 
توجيــــه الإهانــــات فيها لكل من الســــيدة 
عائشة زوجة النبي محمد، وإلى الصليب 

المسيحي.
لكن هذا الشارع الشيعي ذاته، يتنامى 
فيه خطاب مســــتجد، تحمله الشخصيات 
السياســــية  الاتجاهــــات  ذات  المثقفــــة 
العديــــدة، والتي ترفض الهيمنة الإيرانية 
وعودة الوصاية الســــورية وسلاح حزب 

الله واختطاف الدولة.
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حرج حسن نصرالله
ُ

الشيعي اللبناني بصورته التي ت

محسن إبراهيم 

د} المقاومة الأول وتحولات الشارع
ّ
{سي

عائلة محسن إبراهيم سلالة 

متجذرة من السادة الشيعة 

في جبل عامل جنوبي لبنان. برز 

منها العديد من الفقهاء وعلماء 

الدين، غير أن السيد محسن تأثر 

{موجة} الفكر القومي وانضم  بـ

إلى حركة القوميين العرب

 صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ خيـــاره بالانكفـــاء يعود إلـــى إدراكه لتفاصيل مسلســـل واضح هدف إلى تصفية رموز حركة الســـيادة والاســـتقلال، وكان أحد 
ضحاياها صديقه جورج حاوي، والضحية الأخرى ”ربيبه“ سمير قصير.

[ اضمحلال ”المقاومة الوطنية اللبنانية“ التي يعود الفضل بتأسيســـها إلى السيد إبراهيم ورفاقه أدى إلى استئثار ”حزب الله“ 
بالساحة، ونشوء نمط مقاومة مغاير غلب عليه الطابع الجهادي.

[ الشارع الشيعي في لبنان يتنامى فيه خطاب مستجد، تحمله النخب المستقلة التي 
ترفض الهيمنة الإيرانية وعودة الوصاية السورية واختطاف الدولة.

مراجعة السيد إبراهيم 

النقدية الفريدة تكشف أن 

{القضية المركزية}، قضية 

 من 
ً
زعت تماما

ُ
فلسطين انت

لت إلى بازار 
ّ
أصحابها، وتحو

يتحكم به أولياء الأمر في 

 
ً
دمشق وطهران. وانطلاقا

من قراءته لهذا الواقع المر، 

 عن {إباحة لبنان 
ً
م اعتذارا

ّ
قد

للمقاومة الفلسطينية 

وتحميله ما يفوق طاقته}

وجوه

عام للحركة الوطنية اللبنانية.
كان البيــــان الشــــهير الذي تلاه
لزعيم الراحل كمال جنبلاط في
عز الحصار الإســــرائيلي 19 في
وإلــــى جانبــــه صديقــــه ورفيقه
لعام للحزب الشــــيوعي اللبناني
ــــورج حاوي وأعلــــن من خلاله
بهة المقاومة الوطنية اللبنانية
د طغى على غيــــره من المواقف
تي تسجّل له، فإنه من خلال هذا
”سيّد كن القول عن حق بأنه كان

الأول في لبنان.

جعيات

 محســــن إبراهيم من عائلة من
لشــــيعة متجذرة في جبل عامل
نان، برز منها العديد من الفقهاء
لديــــن، غير أن الســــيد محســــن
القوميــــة العربية ثر بـ“موجــــة“
ياته العامة في ”حركة القوميين
في خمســــينات القــــرن الماضي
ن الســــبب الأبرز وراء تأسيسها
لســــطين، هذا الحلــــم الذي رغم
مني الكثيرة التي و“النكســــات“

برها محسن إبراهيم عن 
ه حتى الممات.
طبات التي شهدها

من الحرب 
ومة

ية في 
خر 
،
ب
ي

أو أن يلحق بالشــــهيدين صديقيه فيكون 
صــــورة إضافيــــة على جــــدار التضحيات 

الممتد طويلاً.
ي إ ور

كما كان يســــميّه رفاقه  ”أبوخالد“ ظلّ
وأصدقــــاؤه حتى الرمق الأخير من حياته 
مؤمنــــاً بالحق الفلســــطيني، وبضرورة
ي ي ق ى ؤ و

قيــــام دولــــة فلســــطينية، فانبــــرى في
توثيق علاقاته بالقادة الفلســــطينيين 
الرئيس الراحل ياســــر  من ”الختيار“ 
محمــــود ”أبومــــازن“ إلــــى عرفــــات 
عباس الرئيس الفلســــطيني الحالي
الذي نعــــاه وأمر بتنكيس الأعلام
الدوائــــر  فــــوق  الفلســــطينية 

وفاته. الرسمية حداداً على
و وق ي ي

المراجعة  وبعــــد  أنــــه  غير
النقديــــة الفريدة التــــي أجراها، 
المركزية“، ”القضية  أن اكتشــــف 

قضية فلســــطين انتُزعت تماماً من 
ي يي

أصحابها، وتحوّلت إلى بازار 
الأمر أوليــــاء  بــــه  يتحكم 

في دمشــــق وطهران. 
وانطلاقاً من 
و ق ي

قراءته

للمقاومة الفلسطينية طوال وج
الســــاحة اللبنانية، وخــــاض إ
جميع المواج
فرضت عليها خلا
الأهلية.عن
بيرو

ا

لها
في
التي
ي

قوات
وا
بيرو
والج
الثمانينات
المقاومة
التي قادها
قد الله“
ومــــع الإمســــا
لنظام الوصاية الســـ
لبنان بمفاصل الحياة
في منتصف الثمانينات ان
ليغيب تدريجيا عن ”أبوخالد“
السياســــية لكنه حافظ على ع
مــــع وليد جنبــــلاط الــــذي كا
قيادة العمل الوطني والده في
وفــــي النقد الذاتــــي لتجر
الوطنيــــة قــــال أبوخالــــد فــــي
الأربعيــــن لرحيــــل صديقــــه و
”ف الوطنية ة الحرك إن حاوي



  لــــو أنه لم ينشــــر ســــوى كتابه الأول 
”المملكة الســــوداء“ لاســــتحق ما ناله من 
مكانــــة أدبية. كتاب واحد صنع شــــهرته 
غيــــر أنــــه في ما بعــــد وقع ضحيــــة لذلك 
الكتاب الذي أعتبره العراقيون فتحا. كل 
ما كتبه بعد ذلك ســــيُقارن بنصوص ذلك 

الكتاب الساحرة. 
ومع ذلــــك فإن محمــــد خضير واصل 
الكتابة والنشــــر ولم يقــــع ضحية لكتابه 
الأول. فبدا ذلك الكتاب كما لو أنه مشكلة 
الآخريــــن الذين تعلقوا به وأحبوه وليس 
مشــــكلة الكاتب الذي لم يجد أنه عليه أن 
يكتب كتبا على غراره. ولكن ما الذي فعله 
خضير في المملكة الســــوداء لكي يستحق 
كل ذلــــك الإطــــراء الذي أحيط بــــه من قبل 

نقاد الأدب العرب؟ 
ذلك الثناء الاســــتثنائي الذي لم ينله 
كاتــــب عراقي ظــــل محصورا فــــي دائرة 
البحث الأدبي فلم يتقــــدم بمنجز خضير 
خطوة واحدة في اتجــــاه القارئ العربي 
العــــادي الذي قد لا يجد في ذلك المنجز ما 
يمتعه. فما قام به خضير إنما يعد تحولا 
فنيا خالصا. الأمــــر الذي يقف بينه وبين 
الشهرة الشعبية التي لم ولن يسعى إليها 
رجل متواضــــع، عاش حياتــــه بعيدا عن 

الأضواء والعلاقات العامة مثل خضير. 

كانــــت علاقتــــه بمدينتــــه الجنوبيــــة 
قد تشــــعبت دروبهــــا وصارت  ”البصرة“ 
أشــــبه بالمتاهة وهو ما شجعه في ما بعد 
على أن يكتب كتابه ”بصرياثا“ باحثا عن 
الروائــــح والأصوات الخفية التي صنعت 
صــــورة مملكته التي ظل عالقــــا بهوائها 

بالرغم مما لحق بها من خراب.

رجل المعنى وأسير اللغة 

ظهر خضير وسط جيل من 
القصاصين، سيكون أفراده من أهم 

الكتاب في تاريخ الحركة الأدبية في 
العراق. موسى كريدي، جليل القيسي، 

جمعة اللامي، منير عبدالأمير، 
موفق خضر وسواهم. فكان 

تميزه بمثابة حدث استثنائي 
وهو البعيد عن الأضواء. 

يخطئ البعض حين 
يظن أن فتنة اللغة هي 
مفتاح ذلك الاستثناء. 

الصحيح أن لغة خضير 
هي الباب التي انفتحت 

على عوالم استثنائية من 
جهة ما انطوت عليه 

من قيم إنسانية عميقة 
في معانيها وقوية في 

تأثيرها. 
لم يكن سحر 
نصوص خضير 

في حقيقته 
لغويا وإن بدا 

كذلك. كانت 
قوة المعنى 

الإنساني هي 
السر. ولعه 
باللغة قاده 

منذ بداياته إلى 
الاهتمام بالصورة 
داخل الحكاية. كان 

أشبه بالرسام الحديث 
الذي ينظر إلى الأشياء 

والكائنات من زوايا متعددة 
في الوقت نفسه.  سيعود في 
ما بعد إلى هوايته القديمة 

حـــين يكتب عن الرســـامين. لقـــد مارس 
هوايتـــه فـــي أن يكون رســـاما من خلال 
انتحالـــه صفـــة ناقـــد انطباعـــي حاول 
مـــن خـــلال اللغـــة أن يوقع بالرســـامين 
باعتبارهـــم كائنات تســـرح في مجازات 

خياله المفتوحة على ما لم يرسم.

عاد اكتشافه
ُ

الكاتب الذي ي

ولد خضيـــر عام 1942 فـــي البصرة 
جنـــوب العراق. تخرج مـــن دار المعلمين 
ومارس مهنـــة التعليم عبر ما يزيد على 
الثلاثين ســـنة في الناصرية والديوانية 
والبصـــرة. ويعـــود ظهـــوره الأدبي إلى 
عـــام 1962، غيـــر أن عزوفـــه عن النشـــر 
جعـــل من صـــدور أول كتبـــه القصصية 
”المملكـــة الســـوداء“ عام 1972 مناســـبة 
لإعادة اكتشـــافه. وهو اكتشاف لم يغير 
مـــن عادات خضير الذي عـــاد إلى عزلته 

بعيدا عن الأضواء. 
بعـــد ســـنوات قليلة أصـــدر خضير 
كتابـــه الثانـــي ”فـــي درجـــة 45 مئوي“. 
وســـيمر زمن طويل حتى يستأنف نشر 
نتاجه الأدبـــي. وكما يبـــدو فإن خضير 
لم يكـــن يولي النشـــر اهتمامـــا بعكس 
علاقته بالكتابة التي كانت بالنسبة إليه 
ســـلم نجاة. وهو ما يجعلني أتوقع أنه 
يمارس الكتابة يوميا باعتباره محترفا. 
خضير يثق بالكتابة أكثر من أي شـــيء 
آخـــر. ذلـــك ما سيكشـــف عنه فـــي كتبه 
المجاورة لكتبه القصصية. تلك كتب هي 
مزيج من ســـيرته الأدبية وسيرة مدينته 
وطريقتـــه في النظر إلـــى الكتابة. أصدر 
بعـــد ذلك ”رؤيـــا الخريـــف”، “تحنيط“، 
”حدائق الوجوه”، “بصرياثا“، ”كراســـة 

وهناك  الجديـــدة“  و“الحكاية  كانـــون”، 
كتب أخرى يؤكد صدورها أنه كان دائما 
غزير الكتابـــة. وفي عام 2004 نال جائزة 

سلطان عويس. 
كانـــت واحدة مـــن أعظم خســـارات 
الأدب العربـــي أن نتاج خضير الأدبي لم 
ينتشـــر عربيا إلا في الســـنوات الأخيرة 
وفـــي حدود ضيقـــة. كان من شـــأن ذلك 
النتاج لو انتشر أن يغير أساليب الكتابة 

وسبل التفكير فيها ومن خلالها. 
غير أن التقاط مواقع 

التحول الذي أحدثه 
محمد خضير ومن ثم 
التأثر بها هو في حد 

ذاته مهمة عسيرة. 
ذلك لأن خضير 

كاتب صعب وما 
يكتبه ليس يسير 

القــــراءة بالرغم ممــــا يتخلله من ســــحر 
لغــــوي يلف الوقائع بالدهشــــة. ســــيُعاد 

اكتشاف خضير باستمرار. 

عالم تصنعه الحواس

قبل أن نذهب إلى الناقد أو شــــبحه لا 
بدّ أن نرى خضير وهو يستعرض أفكاره 
عــــن الكتابة داخل نصوصــــه القصصية. 
وهي لعبة صار يمارســــها بعد أن اطمأنّ 
إلى أن قراءه صــــاروا على 
وعــــي بنــــوع الكتابة 
الجديــــدة التــــي 
وهي  بها.  شــــغف 
بين  تمــــزج  كتابة 
انطلاقا  الأزمنــــة 
من كون الحكايات 
لا تنتهي بانقضاء 
زمنها فهي غالبا ما 
تتسلل إلى زمن لم 
تكــــن قــــد اخترعت 
مــــن أجله وهــــو ما 
على  البــــاب  يفتــــح 
غير  وقائع 

متوقعة.  يقول خضير ”تســــتطيع الكتابة 
أن تحقق نصا تكعيبيا باختزال الحوادث 
الماضية في لحظــــة التصور الآتية، لحظة 
التذكر الشاملة للتفاصيل والأجزاء. تسير 
الكتابة الســــردية على ســــطح بــــل أعماق 
ولكنهــــا تشــــير دائمــــا إلى حفــــر الصور 
المموهة والاسترجاعات المفاجئة والأخيلة 

المفتوحة“.
يتشـــبه بالرســـامين وهـــو يلاحـــق 
الرسام الإســـباني ”فرانشســـكو غويا“ 
منتحلا  فـــي كتابـــه ”كراســـة كانـــون“ 
شخصية الكاتب الذي ينظر إلى الوقائع 
والشـــخصيات باعتباره رساما. سيكون 
على خضيـــر أن يبنـــي عالمـــا، يُرى من 
جهـــات مختلفـــة. وهو عالم تتســـق فيه 
جماليات النظـــر مع وقائـــع تتخاطفها 
الحـــواس الأخـــرى. فالحكايـــة هي ذلك 
المزيج من الأصـــوات والروائح والصور 
وتقع في لحظة التماس مع الواقع الذي 
صار بالنســـبة إلى خضيـــر مرآة لما هو 

متخيل. 
لم يعد هناك بعد واحد للحكاية. لقد 
بـــرع خضير في اختـــراع أبعاد مختلفة 
للحكاية والإمساك بخيوطها وهو يشعر 
بلـــذة أن يكـــون كاتبا في الوقـــت الذي 
يشـــعر فيه قارئه بنشـــوة أن يكون قارئا 
وهـــي صفة تتماهى مـــع الرغبة في 
الاكتشـــاف. يضع خضيـــر قارئه 
في مقدمة الســـفينة المبحرة في 

اتجاه المجهول.

سعيا وراء الخيال 

لسنا في حاجة إلى اعتراف 
خضير بأنه ليس ناقدا لكي 
نتأكد من أن الرجل في كل 
ما فعله كان يسعى للاكتفاء 
بشخصية الراوي الذي رأى 
وعرف كل شيء عن عذاب 
كائناته. يقول عن مقالاته 
التي ضمّها كتابه ”الحكاية 
الجديدة“، ”هي محاضرات 
متناثرة، كانت نتيجة إفرازات 
جانبية أو مثلما أقول تفاعلات 
جانبية لكتابة القصة. كنت أكتبها 
أثناء كتابة القصص ولذلك 
تجمعت ببطء وعلى شكل 
مقاطع ومذكرات يومية 
متفرقة إلى أن صارت بهذه 
الصورة التي ظهرت في 

الكتاب. 
هي في حقيقتها ليست 
نصوصا تقنيـــة، ذلك لأني 
لا أمارس النقـــد وإنما هي 
ومراجعات  تقنيـــة  تأمّلات 

لما كنـــت أكتب من نصـــوص قصصية“. 
يمكننا أن نحكم من خلال هذا الاعتراف 
على صلـــة خضير بكتاباتـــه وبالضبط 
في المجال الذي يتعلق بعزوفه عن نشـــر 

نصوصه. 
فالرجــــل يمــــارس على نفســــه رقابة 
صارمــــة. إنه يخط ســــطرا مجــــاورا لكل 
سطر يكتبه. انضباطه الذي ظهر في أول 

كتبــــه لم يكن وليد الصدفة. محمد خضير 
الذي لم تستهوه الشــــهرة كان منذ البدء 
يميــــل إلــــى أن يكــــون ذلك الكاتــــب الذي 
يتفوق على نفسه من أجل أن يكون الأول 
في السباق وإن كان لا يرغب في أن يظهر 
أمام الجمهور باعتباره كاتبا متفوقا. كان 
هدفه ولا يزال يكمن في أن يمســــك بخيال 

الحكاية ليتعلم منه أسرار الوجود.
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عراقي أبواب مملكته السوداء لا تزال مفتوحة

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

محمد خضير 

الذاهب بخياله إلى كتابة جديدة

تــــه بمدينتــــه الجنوبيــــة 
شــــعبت دروبهــــا وصارت 
وهو ما شجعه في ما بعد 
باحثا عن  تابه ”بصرياثا“
صوات الخفية التي صنعت 
التي ظل عالقــــا بهوائها 

ق بها من خراب.

وأسير اللغة 

 وسط جيل من 
كون أفراده من أهم 

خ الحركة الأدبية في 
كريدي، جليل القيسي، 

منير عبدالأمير، 
سواهم. فكان 
دث استثنائي

الأضواء. 
ض حين
غة هي 

تثناء.
ة خضير 
انفتحت 
ثنائية من
عليه

 عميقة 
وية في

ر
ر 

رة 
كان 

لحديث 
لأشياء 

وايا متعددة
.  سيعود في 
القديمة يته

النتاج لو انتشر أن يغير أساليب الكتابة 
وسبل التفكير فيها ومن خلالها. 

غير أن التقاط مواقع
التحول الذي أحدثه 
محمد خضير ومن ثم
التأثر بها هو في حد

ذاته مهمة عسيرة. 
ذلك لأن خضير 
كاتب صعب وما

يكتبه ليس يسير 

وهي لعبة صار يمارســــها بعد أن اطمأن
إلى أن قراءه صــــاروا على 
وعــــي بنــــوع الكتابة 
الجديــــدة التــــي
وهي  بها.  شــــغف 
بين  تمــــزج  كتابة 
انطلاقا  الأزمنــــة 
من كون الحكايات 
لا تنتهي بانقضاء 
زمنها فهي غالبا ما 
تتسلل إلى زمن لم 
تكــــن قــــد اخترعت 
مــــن أجله وهــــو ما 
على  البــــاب  يفتــــح 
غير  وقائع 

الرسام الإسـ
فـــي كتابـــه
شخصية الك
والشـــخصيا
على خضيـــر
جهـــات مخت
جماليات الن
الحـــواس الأ
المزيج من الأ
لحظ وتقع في
صار بالنســـ

متخيل.
لم يعد ه
بـــرع خضير
للحكاية والإ
بلـــذة أن يكـ
يشـــعر فيه ق
وهـــي ص
الاكتش
في م
اتجا

سع

مت
جان
جانبية

الرسام الإسباني فرانشسكو 

غويا يلاحقه خضير في كتابه 

{كراسة كانون}، منتحلا 

شخصية الكاتب الذي ينظر إلى 

الوقائع والشخصيات باعتباره 

رساما

وجوه

[ علاقة خضير بمدينته “البصرة“ تتشعب دروبها بل هي أشبه بالمتاهة. ما شجعه على أن يكتب كتابه ”بصرياثا“ باحثا عن الروائح والأصوات الخفية التي صنعت صورة 
مملكته التي ظل عالقا بهوائها بالرغم مما لحق بها من خراب.

 على جادة السكون المظللة بمراوح 
السعف كان فتى حليق الرأس يتحرك 
فـــوق دراجته الخفيفـــة، كالنائم، بين 

جـــدول واطـــئ مزبـــد بخيوط 
إلى  الصابـــون  رغوة  تشـــبه 
اليســـار، وجـــدار واطئ من 

الطين المتهدم إلى اليمين. 
تبدأ مـــن حافة الجدول 
تبعثـــرت  أرض  المعشـــب 
النخيـــل  جـــذوع  فيهـــا 

وأعشـــاب الســـوس 
المتوحشـــة،  والحلفـــاء 
كمـــا كان جـــدار الطين 
يحجز أرضا منخفضة 
تتجاوز فيها الجداول 

وتغطيهـــا تمامـــا 
الأعشاب الدقيقة المزهرة والأشجار 

البريـــة وأشـــجار الرمـــان وعرائـــش 
الكروم المتسلقة على الجذوع. 

تنغمـــر الجادة بشـــمس قوية، في 
حين يحل فيء ســـاخن فوق أعشـــاب 
غابـــة النخيـــل وجاداتهـــا الضيقـــة 
المحاصـــرة. وكالنائـــم، كان الفتـــى لا 

لعجلتي  حتـــى  صوتا  يســـمع 
على  تـــدوران  وهما  دراجتـــه 
غبـــار الجادة الناعـــم، ولكنه 
يشـــم روائح أزهـــار الدفلى 

والأزهـــار البريـــة في 
أســـفل  النباتي  المنخفض 

وخلف  الطـــين  جدار 
المزبـــد.   الجـــدول 

ومـــن كســـرات الجـــدار 
بصره  تخطـــف  كانـــت 
المبهور بأشعة الشمس 
الســـعف  خـــلال  مـــن 

الحمـــراء  الرمـــان  أزهـــار 
المختبئة في كثافة ظل الأوراق، وحركة 
الأجنحة الرماديـــة لطيور “الفاختة”، 
غير أن أزهـــار الدفلى فـــي أغصانها 
المتدليـــة في الجدول الواطئ ترتســـم 

في الماء بين ظل الســـعف كنقوش في 
ثوب مخطط.  وفـــي منطقة فيء غزير 
كانت فروع شجرة توت ضخمة تجتاز 

الجدار حتى منتصف الجادة. 
بقدمه  الفتى  استند 
إلـــى الجـــدار، بعـــد 
حركـــة  أوقـــف  أن 
يلتهم  وأخذ  الدراجة، 
ثمار التوت السوداء. 

ثم ترجل عن دراجته 
وأســـندها إلـــى الجدار، 
منحدرا  الجـــادة  وقطـــع 
الزاحفة  الأعشـــاب  ضفـــة 
ليغســـل أصابعه الدبقة في 
ماء الجدول، ثم شـــرب وبلل 
الماء  مغترفا  الحليق،  رأســـه 

براحتيه المكورتين.
أنصـــت لأقـــدام خافتـــة، وظهر  

ثلاثـــة كلاب دخلوا من ثقـــب الجدار 
لـــلأرض المنخفضـــة. وثانيـــة حل في 
رأســـه ذلك الغفو المريـــح حين امتطى 
دراجته، وتشرّب بالسكون ذي الرائحة 
الســـاخنة، ومـــن بـــين جفنيـــه راقب 
أجزاء  انفصـــال  المغمضتين  بعينيـــه 
دراجته علـــى التراب، 
وكانت العجلتان 
تتسلقان  المعوجتان 
وتتعثـــران  الجـــدار 
فـــي حفـــره وثقوبـــه، 
ثـــم طفتا في الســـكون 
بتـــوازن، وأصبح الفتى 
يتحرك على قمم النخيل، 
منهمـــكا في غفوه بمراقبة 
الحيوات المتحفزة المختفية 
فـــي منخفضـــي الأعشـــاب: 
حياة كرات نبات “الخرنوب” 
اليابســـة، حياة أثمار الأعذاق 
غيـــر الناضجة، حياة بويضات أحياء 
الجـــداول، ثم الحيـــاة الأكثر غموضا 

وتحفزا في الحقيبة المعلقة بالمقود.

من قصة {الأرجوحة} 
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نعاني هذه الأيام من ”التباعد 
الاجتماعي“. صار لزاما 

على الجميع الإبقاء على مسافة 
من الآخرين. كورونا فرض واقعا 

اجتماعيا جديدا. ثمة إجماع على أن 
هذا الواقع مزعج وأنه لن يدوم. هناك 
حركات احتجاج ضده وهناك ما يكفي 
من التمرد على السلطات التي تسعى 
لفرضه. الإنسان، الكائن الاجتماعي، 
يريد أن ينجو بأهم إنجاز حققه على 

مدى العصور: المجتمعات.

”التباعد الاجتماعي“ مبرر بالخوف 
من المرض ومن الموت. المرض والموت 

رعبان دائمان في تاريخ البشرية. 
ثمة جهود جبارة بذلتها الإنسانية 

للإتيان بعلاج لكل مرض. وثمة جهود 
عقلية متواصلة للاستئناس بالإيمان 

وتعليق الأمل على القيامة ما بعد 
الموت. الثورات العلمية والصحية 

والفكرية تدور في فلك الحرص على 
البقاء. لكن هذا البقاء لا شك غير 

مرتبط بالعزلة، أي ليس البقاء لغاية 
البقاء، بل بنوعية الحياة التي نحياها 

بين الناس. لعل هذا هو مبعث فكرة 
”التقارب الاجتماعي“ التي نريد أن 

نفرضها للرد على رهاب ”التباعد 
الاجتماعي“.

لكننا ابتدأنا ”التباعد الاجتماعي“ 
منذ عقود. التباعد الحالي هو مشهد 

مرتبط بالوباء. لكن مظاهر التباعد 
لدينا صارت مرسخة وتعيد صياغة 

حياة الناس كل يوم. كل خطوة 
سلوكية جديدة تنشأ بوجود تقنية 

حديثة، سنجد فيها الفردانية والذاتية 
وفرض المسافات.

مشاهد ”التباعد الاجتماعي“ 
واضحة. قد لا يحس بها العربي 

الذي يعمل في مدينة عربية مزدحمة. 
ستوهمه أفواج الناس التي تستخدم 

وسائل النقل العام بأنه قريب من 
الجميع. لكن الصورة تتضح أكثر في 

المدن العربية ذات الكثافة السكانية 
الأقل، أو في المجتمعات العربية 

المغتربة.
نبدأ من الغربة. في المدن 

الغربية الكبرى كان هناك 
شيء اسمه ”الجالية“. 

هذه الجالية كانت تلتقي 
في مناسبات واجتماعات. 

كانت هناك أندية اجتماعية 
عربية، وكانت 
هناك ملتقيات 
دورية لبحث 

مختلف 
القضايا. كان 

البعض يتعمد 
الحضور في 

هذه الترتيبات 
لكي يعطي 

أولاده 
الفرصة للقاء 

أولاد الآخرين، 
ليتعارفوا، بل 
ويتزوجوا من 
”أمثالهم“ من 

عرب أو من جنسيات محددة.
جاءت الفضائيات، ففرضت تكاسلا 

في الحضور. صار المغترب جزءا من 
مجتمع عراقي أو مصري يشاهده على 

شاشة الفضائية. ثم جاءت الإنترنت 
لتمعن في شق الجاليات إلى كتل 

ومجموعات، ولتبدأ الأندية الاجتماعية 
والجمعيات والتجمعات بالتآكل. مع 
وصول تقنيات الشبكات الاجتماعية، 
وخصوصا فيسبوك، إلى كل كمبيوتر 
وكل أيباد وكل هاتف ذكي، كانت تلك 
التوليفات الاجتماعية قد انتهت وحل 

”التباعد الاجتماعي“ بديلا عنها.
”التقارب“ اليوم هو ”صداقة“ على 
فيسبوك. وبين حين وآخر، تأتيك 

مبادرة للّقاء الحقيقي، في مقهى أو 
جمعية أو ندوة، وعادة لا تأخذها على 

محمل الجد. لعل التجمعات الدينية 
في المساجد والكنائس كانت القليلة 

القادرة على الصمود. لكن حتى 
في هذه التجمعات سيتحدث إليك 

الأصدقاء عن صعوبة إقناع الأجيال 
الشابة بالذهاب إلى أداء الصلوات 

أيام الجمع والآحاد، بل وحتى الأعياد.
المشهد في دول الاغتراب واضح. لكن 
جرّب أن تركز أكثر على المشهد ببلداننا. 

هناك مجالس للقاءات. إما مجالس في 
المقاهي والكافيهات والمولات، كما في 
دول شمال أفريقيا والهلال الخصيب، 
أو مجالس الرجال أو النساء في 

البيوت في الخليج. سترى 
الناس يلتقون، يتبادلون 

الأحاديث ويشربون 
القهوة والشاي معا. 

بعد قليل ينصرفون 
إلى متابعة آخر 

البوستات 
والتغريدات على 
هواتفهم الذكية. 

يبتسمون 
للشاشات أكثر 

من تبادل 
ابتساماتهم 

مع من 
يجالسهم 
في المقهى 
والمجلس.

”التقارب 
الاجتماعي“ 

هنا شكلي، لأن جميع الناس 
يمارسون نوعا من التباعد الاجتماعي 

الافتراضي. يحتاجون إلى شخصية 
كاريزمية تشغلهم بحديث، أو إلى 

مباراة ساخنة لكرة القدم تجبرهم على 
الانقطاع عن التحديق في شاشات 

الهواتف. تجمعهم القهوة ويفرقهم 
فيسبوك.

”التباعد الاجتماعي“ كوصفة 
حكومية للحفاظ على الصحة العامة 

وتجنب الإصابة بالوباء بالتأكيد 
مزعجة. لكننا كنا مستعدين لها تماما 

وانسجمنا معها من أول أيام العزل 

والحجر. لو أن أحدا قال قبل كورونا 
إن بوسعك أن ”تأسر“ أكثر من 7 

مليارات إنسان في منازلهم لأشهر، ما 
كان بوسعنا تصديق الأمر. لكن هذا 

ما حدث بالضبط لأننا ”متباعدون 
اجتماعيا“ منذ وقت ليس بالقصير.
أسمع الكثير من الأصوات الآن 

التي تتحدث عن العمل عن بعد وعن 
الاستغناء عن المكاتب وعن وظائف 
بمنظومة عمل أساسها التطبيقات 
الإلكترونية. هذا كله مفيد، لكنه لا 
يغني عن الجلوس سوية والعمل 

سوية والمشاركة الوجدانية سوية. 

هذا التفتت الإنساني غير مقبول. نحن 
نضيّع أجمل ما أنجزناه خلال عشرات 

الآلاف من السنين: أن نأنس إلى 
بعضنا البعض وأن نتفاهم.

”التباعد الاجتماعي“ الإلزامي 
لعله فرصة لإعادة النظر في ”تباعدنا 

الاجتماعي“ الاختياري. العالم 
الافتراضي جميل وممتع وباعث 

على الكسل. لكننا كائنات اجتماعية 
نكتسب قيمتنا وقوّتنا من التقارب مع 
الآخرين. نحتاج إلى التقارب من جديد 

وإعادة تعريف كنه العلاقة البشرية 
مع الآخر.

 يَعـــرف كتّـــاب المقالات أنـــه ليس من 
كلّ  جديـــدة  بفكـــرة  نأتـــي  أن  الســـهل 
أســـبوع، وأحيانا كلّ يـــوم، في عالم قيل 
فيـــه كلّ شـــيء تقريبا، حتى أن شـــغلهم 
الشـــاغل يـــكاد ينحصر فـــي الإجابة عن 
الســـؤال ”ماذا سنكتب هذه المرة؟“، وفي 
اســـتحضارٍ دائـــم لما ســـبق أن تناولوه 
لتجنّب التكرار، وتخيّـــر ما يعتقدون أنّ 

فيه إفادة للقارئ.
ويزداد الأمر عسرا والذهن استنفارا 
والأعصـــاب توتّرا إذا حان أوان النشـــر 
والفكـــرة الصائبـــة لم تتشـــكّل بعد، بل 
يحـــدث أن تكتمـــل المقالـــة دون التوصل 
إلـــى عنـــوان مناســـب، يرســـم أجواءها 
والقضية التي تطرحها دون أن يكشـــف 

عن تفاصيلها ولا عن موقفه منها
المقالـــة، كالقصـــة القصيرة، فـــي بنيتها 
التقليدية على الأقل، لها بداية مشـــوقة، 
يليها تصعيد تتشابك فيه الآراء والنبش 
في التفاصيل للوصول إلى ذروة يعقبها 
انفراج، يتبدى فـــي الموقف الذي يتخذه 
الكاتـــب من القضية المثـــارة، بالتصريح 
البـــينّ، أو بالتلميح المســـتند إلى مقولة 
لعلَـــم مـــن أهـــل الفكـــر والأدب والعلـــم 
والسياســـة ممّـــن يعتدّ برأيهـــم، فيكون 
كالمثـــل الذي يلخّص فكـــرة ما في كلمات 
وجيزة تصيب المعنى يلجأ إليها الكاتب 
لدعم طرحه.  وقد تكون النهاية مفتوحة، 
تدفع القارئ إلـــى النقاش وإبداء الرأي، 
أو الاعتـــراض علـــى ما ورد فـــي المقالة، 
ناقضـــا ومصوّبا ومحيلا على شـــواهد 

غفـــل عنها الكاتـــب، أو مستفســـرا عما 
أشكل عليه.

ولمّـــا كانـــت المقالة تقوم علـــى فكرة، 
يهمّنـــا أن نتلمّـــس إجابة عن الســـؤال 

التالي:
هذا السؤال شغل المفكّرين والعلماء 
منـــذ مدّة، وحاولوا الوقوف على مســـار 
الفكرة منذ طورها الجنيني إلى التشكل 
والـــولادة، وأجمعوا علـــى أنها لا تنقدح 
صدفة، في لحظة ما، دون سابق مخاض. 
وكان عالم الرياضيات الفرنســـي هنري 

بوانـــكاري مثلا قـــد تناول المســـألة في 
في مطلع القرن  كتاب ”العلم والفرضية“ 
العشـــرين، واستنتج أن الفكرة تمرّ بعدّة 
مراحل قبل أن تَصدع كما يَصدع النّبات 

الأرض.
أمّا عالم النفـــس البريطاني غراهام 
والاس، فقد حصر مسار الفكرة في أربع 
مراحل أساسية هي الإعداد، والاختمار، 

والمكاشفة، والتأكيد.
وفـــي رأيـــه أن مـــن مفارقـــات كتابة 
المقالـــة أن إعـــداد فكرتها يبدأ بســـؤال 
يفرض نفســـه كلّ مـــرّة ”مـــاذا أكتب؟“. 
فيجدّ الكاتب في التفكير بحثا عن إجابة، 
ويشـــرع الذهـــن فـــي ترتيـــب أولوياته 
وتنظيم أنســـاقه، بالكيفية نفســـها التي 
يبحـــث فيها عن حـــلّ لمشـــكلة رياضيّة، 
أو جـــوّال ضيّعه، أو تذكّر اســـم فنان أو 

عنوان رواية أو شـــريط ســـينمائيّ، كما 
يؤكد عالـــم الأمراض العصبيـــة ليونيل 
نقّاش. أي أن تفكيره يتركّز على السؤال 
قبل كلّ شـــيء لتحديد المشـــكلة وحصر 

أبعادها ورهاناتها.

بعدها يمرّ الكاتب إلى طور الاختمار، 
حيـــث ينصـــرف الذهن إلـــى البحث عن 
حلـــول ممكنـــة، بشـــكل واعٍ وغيـــر واعٍ 
الذاتية،  التجربـــة  فيســـتحضر  أحيانا، 
ويستكشـــف ما يثار في وســـائل الإعلام 
وما تتناوله الكتب والمجلات، وقد يطرح 
فكرتـــه للنقاش مع آخريـــن ممن لهم زاد 
معرفي يؤهلهم لإبداء الرّأي في المســـألة 
المثارة، فيتلمّـــس تلقّيهم إيّاها وموقفهم 
منها، ليعرف مدى أهميتها لدى المتلقّي، 
ما يســـمح لـــه بتعميقهـــا وإثرائها، أو 
الاســـتغناء عنها والبحـــث لها عن بديل، 
خصوصـــا إذا مـــا نبّهـــه أحدهـــم بأنها 
ليست بالجدّة التي يتصوّر. وأهمّ ما في 
هذا الطور قدرة كاتب المقالة على التزوّد 
بالمعلومـــات، وتحليلها ومقارنة بعضها 
ببعـــض، ليجلو منها فكرة تســـتفيد من 
تجارب الآخرين، وربما تفنّدها وتكشـــف 

عن هناتها.
وبعـــد الاختمـــار والمخـــاض يكـــون 
الكاتـــب قد وجد ضالّته، وعثر على الحل 
الـــذي يجيـــب عن ســـؤاله، فينتقـــل إلى 
طور المكاشـــفة. هذا الطـــور الذي يكون 
بمثابة الانفـــراج، وبلوغ الغاية، يقتضي 
تهدئـــة الأعصاب وتجنّـــب إرهاق الذهن 
بالمزيد من التأمل، لأنه يتم حســـب علماء 
الأعصاب عـــن طريق اللاوعـــي أكثر من 

التأمل الواعي نفسه.

 يقول ليونيـــل نقّاش في هذا الصّدد 
”عندمـــا نبحـــث عن حـــلّ معقّد لمشـــكلة 
صعبة، ينبغي تحديد الإكراهات الواجب 
الامتثال لها بشكل واع، ثمّ إحالتها على 
اشـــتغالنا اللاواعي القادر على التحرك 
في شـــتى الاتجاهات وتوليد تنوع كبير 
في التصـــورات“.  وهذا معناه أن تأملنا 
الباطن قادر على حشد عدد من الشبكات 
العصبية أكثر مما يفعله التأمل الواعي، 
لأن اللاوعي يســـتعين بحيّـــز دماغيّ إما 
ارتكاسا أو من قبيل العادة، والحال أننا 
لا نفكر دائما في الاستفادة من ذلك الحيّز 

من تلقاء أنفسنا.
وأخيرا يبلغ الكاتـــب بفكرته مرحلة 

التأكيد، حين يضع الفكرة 
على المحكّ، ويبرزها 
قبل أن يبتّ بشأنها. 

وهي مرحلة قد تطول وقد 
تقصر بحسب الطابع 

الملحّ للمشكلة التي ينبغي 
عليه حلّها والوقت المتوافر 
لديه. في أثنائها، يمكن أن 

يراجع فكرته بنفسه أو يَكِل 
الأمر إلى من يأنس فيه 

الكفاءة من أصدقائه 
أو زملائه، قبل أن 

يصل نصّه إلى 
قسم التحرير 
الذي يخضعه 

بدوره إلى 
التدقيق، من 

جهة مضمونه 
ومناسبته 

الظرف أو الخطّ 
التحريري.

على  المطلق،  في  هذا 
رأي مـــن ذكرنا، ولكن لا نعتقد 

أن الكتّـــاب متماثلـــون فـــي 
مقاربـــة مقالاتهـــم، يلتزمون 

لصياغة  كلهـــا  المراحل  بهـــذه 
فكرتهـــم. قد يلتقـــون في عنصرها 

الأول، أي التســـاؤل عن الفكـــرة القادمة 
بشـــكل متواتر، فمـــا إن يخلص من فكرة 
حتى يعود إلى نقطة البدء، يســـأل نفسه 
”والآن، مـــاذا أكتب؟“. وكذلـــك الثاني أي 
الاختمـــار ومنح الفكرة قـــدرا من الوقت 
حتـــى ترتســـم خطوطهـــا العريضة في 

الذهن.
 بيـــد أنهم يختلفون فـــي الجهر بما 
هم مقدمون عليه أو السكوت عنه، مثلما 
يختلفـــون في عـــرض ما يكتبـــون على 
نظر الآخـــر للتأكيـــد أو التعديل، أو في 
اعتبار فعـــل الكتابة عملا فيزيولوجيا لا 
يخصّ إلا صاحبه، فإن اهتدى فلنفســـه، 
وإن ضَـــلّ فعليهـــا. وهنـــري بوانكاري 
نفســـه لم يكن يهمّه أن يعرف أين تؤول 
بـــه فكرتـــه، ولا أن توافق اســـتنتاجاتُه 
الأفكار التقليديـــة أو تتعارض معها، إذ 
كان يبحث عن الحقيقة دون الارتهان إلى 
فكرة مســـبقة، فيلغي كلّ ما قرأ أو سمع، 
ويتجنّب حتى الإفصاح عن أفكاره لغيره 
ما لم تتشـــكّل نهائيا. وكأنما يخشى أن 
يتأثر بآراء غيـــره على نحو يجعله 
يشـــكّ في العمل التحليلي الذي 
عنه  مســـتقلا  بداخلـــه،  يتـــم 
فـــي وجه مـــن الوجـــوه، كان 
يمـــارس تأملاتـــه وحيدا في 
ســـرّيّة تامّة تقريبـــا، إلى أن 
تنتـــأ الفكرة فجـــأة، بطابعها 
الموجز الذي نجده في الابتكار 
منذ  نفســـها  فتفرض  الرياضيّ، 
والنقاد  وللفلاســـفة  اللحظة،  تلك 
بعدهـــا أن يتبيّنـــوا النظريات التي 
تنقل الحقيقة المكتشـــفة، ليُحِلّوها في 

الموضع الأنسب.
وأيّـــا مـــا تكـــن المســـارات 
المتبعـــة، فالمهمّ هـــو الفكرة، 
فهي أســـاس المعرفة. يقول 
كلـــود برنـــار ”منبـــع كل 
معرفةٍ تفكيـــرٌ وفكرة، ثم 
تأتي التجربة لتؤكّد تلك 

الفكرة“.
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الأفكار لا تولد فجأة أو بالمصادفة

تجمعهم القهوة ويفرقهم فيسبوك

شكل الفكرة من المخاض إلى الاكتمال النهائي
َ
مراحل ت

الأفكار لا تنشأ من فراغ، بل هي وليدة جهد ذهني يستدعي خبرة ومعارفَ 
مخزونة وفق مســــــار يلتقي فيه الوعــــــي باللاوعي، حتى وإن كانت خاضعة 
ــــــى مرّ بمراحل  لجهــــــاز نظــــــري، وصاحبها لا ينجزهــــــا دفعة واحدة إلا مت

رصدها أهل الاختصاص. ولكن هل هي قاعدة عامّة؟ 

مع انتشــــــار فايروس كورونا المســــــتجد فرضت أغلب دول العام إجراءات 
اســــــتثنائية على مواطنيها توقيا من انتشــــــار المرض. أجبر الناس إما على 
التزام المنازل أو في حالات أخرى التوقي من الاختلاط، وأجبرت شــــــعوب 
ــــــرة على تطبيق ما يســــــمى بـ“التباعد الاجتماعــــــي“، متخلية عن عادات  كثي
التجمهر أو التجمــــــع أو الحميمية الاجتماعية والعائلية وغيرها من مظاهر 
الاختلاط. الوضــــــع صعب على الجميع، خاصة من الناحية العاطفية، لكن 

هل كان الناس فعلا في حالة تقارب قبل فرض التباعد؟

يقول كلود برنار إن الفكرة 

أساس المعرفة؛ فمنبع كل 

معرفة تفكير وفكرة، ثم 

دها
ّ

تأتي التجربة لتؤك

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

هيثم الزبيدي

س ن ل

كاتب   من   العراق 
  مقيم   في   لندن

الأفكار تنمو معنا (لوحة للفنانة زينة مصطفى سليم)

{التباعد الاجتماعي} الإلزامي لعله 

فرصة لإعادة النظر في {تباعدنا 

الاجتماعي} الاختياري الذي أتاحته 

وسائل التواصل الحديثة

أنفسن اء
خيرا يبلغ الكاتـــب بفكرته مرحلة

، حين يضع الفكرة 
لمحكّ، ويبرزها 
ع ين

 يبتّ بشأنها.
مرحلة قد تطول وقد

بحسب الطابع 
ينبغي لمشكلة التي
حلّها والوقت المتوافر
ي ي

أثنائها، يمكن أن  ي
 فكرته بنفسه أو يَكِل
لى من يأنس فيه
ة من أصدقائه

لائه، قبل أن 
نصّه إلى
تحرير

خضعه 
إلى 
ق، من

ضمونه 
بته 

أو الخطّ 
ري.

على  المطلق،  في  ا
ــن ذكرنا، ولكن لا نعتقد
تـــاب متماثلـــون فـــي 
مقالاتهـــم، يلتزمون  ـة
لصياغة كلهـــا  المراحل 

عنصرها في يلتقـــون قد ـم.

اه فإن ، حب ص إلا يخص
وإن ضَـــلّ فعليهـــا. وهنـ
إ إ

نفســـه لم يكن يهمّه أن يع
بـــه فكرتـــه، ولا أن توافق

م

الأفكار التقليديـــة أو تتعا
كان يبحث عن الحقيقة دو
فكرة مســـبقة، فيلغي كلّ م
ويتجنّب حتى الإفصاح عن
ي

ما لم تتشـــكّل نهائيا. وكأ
يتأثر بآراء غيـــره عل
يشـــكّ في العمل 
بداخلـــه، يتـــم 
فـــي وجه مـــن
يمـــارس تأملا
ســـرّيّة تامّة تق
تنتـــأ الفكرة فج
الموجز الذي نجد
فتفرض الرياضيّ، 
وللفلا اللحظة،  تلك 
بعدهـــا أن يتبيّنـــوا
تنقل الحقيقة المكتشـــفة

الموضع الأنسب.
وأيّـــا مـــا تك
المتبعـــة، فالمه
فهي أســـاس
برنــ كلـــود
معرفةٍ تفك
تأتي التج
ٍ

الفكرة“.

الغربة. في المدن 
رى كان هناك 

”الجالية“. 
 كانت تلتقي 

ت واجتماعات. 
ندية اجتماعية 
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ت
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ن 
مد 
ي

ات 

ء
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ل
من
ن

المقاهي والكافيهات والمولات، كم
دول شمال أفريقيا والهلال الخص
أو مجالس الرجال أو النس
البيوت في الخليج. ستر
الناس يلتقون، يتبادل
الأحاديث ويشربو
القهوة والشاي
بعد قليل ينص
إلى متابعة
البوستات
والتغريد
هواتفهم
يبتسمو
للشاشا
من تبا
ابتسام
مع من
يجالس
في الم
والمجل
”ا
الاجتم



  الجديــد: تعود بدايات تجربتك الشــــــعرية 
ــــــط بجغرافيات  إلى أواخر الســــــبعينات، وترتب
عديدة، ما بين أوروبا وآسيا والشمال الأفريقي، 
لا شــــــك أن هناك ميزات مختلفة من مرحلة إلى 
أخرى طبعت شــــــعرك بفعل السفر في الأمكنة 
والناس والثقافات، كيف تقرأ تجربتك وتستعيد 

نتاجك على هذه الخلفية الثرية؟

] زاهــر الغافــري: ســـمعتُ كثيـــرا أن 
البدايـــات دائما مربكـــة، ما حدث لي هو 
العكس، كنتُ أحس كأنني ألعب بالمعنى 
الحرفي للكلمة، لكننـــي كلما تعمقتُ في 
الشـــعر أحس بالارتبـــاك، أي الآن وغدا 
ربما. فأنا أبحث عن الشـــعر في الحياة، 
لكـــن أريـــد لحياتي أيضـــا أن ترتفع عن 
الابتـــذال والنمطيـــة، لهذا أركـــز أحيانا 
كثيرة على عوالم الطفولة كرافعة جمالية 
تضعني في مهب الشـــفافية كأن نسيما 
خفيفا يمر عليّ وأنا أستلقي في الشرفة 

لأنظر إلى البعيد.

ربما كنـــت محظوظا لأنني ولدت في 
جزيـــرة نائية وعشـــت في مـــدن وبلدات 
كثيـــرة بحيث أرى صيـــغ الجمال الباهر 
فأشـــعر بالدهشـــة وأبكـــي، إن موضوع 
الجمال هو موضوع قاس وأليم إذا عرفنا 
أن الموت ينتظر أمام الباب والتعبير عن 
هـــذا يضعني في حالـــة من الخوف، نعم 
أخاف من الكتابة وأخاف من الشعر لكن 
لا يمكن تجـــاوز المرحلة إلا بالقيام بهما، 
كما لو كنتُ ســـجينا في كهف أفلاطون، 
أعـــرف أن هذه مثالية ولكـــن من الذي لا 
يبحـــث عـــن المثاليـــة (Idealism)، أعني 

الوصول إلى ذروة الإتقان.
عندما أنظر إلى عملي الأول ”أظلاف 
بيضـــاء“ بعد ســـتة وثلاثـــين عاما أجد 
نفســـي كنتُ مأخوذا بالصور الشـــعرية 
المرتبطة بالاغتراب النفســـي. هناك حالة 
مـــن التجريـــب والقـــول المفُـــارق للذات 
والأشـــياء رغـــم أنني في بغـــداد جمعتُ 
نصوصـــا وكنـــتُ علـــى وشـــك طباعـــة 
مجموعة أولى لي ولكن سرعان ما صرفت 
النظر وفضلتُ التريث، بعد هذه المسافة 
أجـــد في الكتـــاب الأول نوعا من الحنين 
ليس للكتابة فقـــط بل للحياة أيضا حين 
يكون الإنســـان في مُقتبل العمر، طبعا لا 
يمكن العودة إلى الخلف، فأنا الآن أكتب 
بطريقة مختلفة وأحـــاول أن أكون دقيقا 
فـــي الاجتراحات الشـــعرية التي تخص 
عالمي، لقد تعلّمتُ من مالارميه عندما قال 

أوصيكم بالدقة.

الخروج من عمان

 خروجـــي من عُمان فـــي فترة مبكرة 
مـــن حياتي رماني في وســـط عالم يمور 
بـــكل ما هو جديد، في القـــراءة والكتابة 
والنقاشات، والتعرف على شعراء كبرنا 
معا تقريبا، هناك شـــعراء تعرفت عليهم 
على نحو شـــخصي في بغداد، وآخرون 
تعرفت عليهـــم في ما بعـــد، لكنني كنت 
أقرأ لهـــم مما جعل تجربتـــي تلتحم مع 
والسورية،  واللبنانية  العراقية  التجربة 

أمـــا بالنســـبة إلـــى التجربـــة المصرية 
فلم أجـــد تقاطعا لافتا معهـــا، رغم أنني 
نشرت في مجلة ”إضاءة 77“ التي تحلّق 
حولها بعض الشعراء المصريين من جيل 
الســـبعينات، ظهر هذا جليـــا في كتابي 
الذي  الثاني ”الصمت يأتـــي للاعتراف“ 

كتبته في المغرب.
 وطالمـــا أشـــير الآن إلـــى البدايـــات 
فقـــد نشـــرت نصوصا ظهـــرت في مجلة 
”مهماز النقطة“ التي أصدرها عبدالقادر 
الجنابي في باريس واستحسنها أنسي 
الحاج وكتـــب عنها في النهـــار العربي 
أخـــرى  نصوصـــا  ونشـــرت  والدولـــي. 
بعنـــوان ”حدائق  فـــي مجلة ”مواقـــف“ 
هيراقليط“، ونصوصـــا أخرى في مجلة 
”كلمات“ البحرينيـــة، كل هذه النصوص 
لم أجمعها في كتاب، ببســـاطة نســـيتها 

وظلت كأنشودة يتيمة في ذاكرتي.
ها أنت ترى أننا كنا عصبة متشابكين 
ومتقاطعـــين أحيانا فـــي الكتابة ونحن 
أبناء جيل واحد لهذا لا تجد في أعمالي 
بعدا محليـــا ولا خليجيا خصوصا، بعد 
خروجي عشتُ سنوات طويلة من حياتي 
خـــارج المنطقة، حيـــث إنني عشـــتُ في 
الخارج أكثر من الســـنوات التي عشتها 
في بلـــدي عُمان. ففي نيويـــورك وحدها 
عشت عشر ســـنوات دون أن أخرج منها 
إلا إلى بعض البلـــدان الأوروبية، وكنت 
أقرأ بالعربية والإنكليزية، وفي نيويورك 
أيضـــا كنـــت أقضـــي معظم وقتـــي إما 
في المكتبـــة العامة وإمـــا مكتبة جامعة 
كولومبيا، القريبـــة من البيت الذي كنت 
أســـكن فيه، وفي المساء كان وقتي يصب 
في صالات الســـينما التي تقـــدم أفلاما 

طليعية أو أذهب إلى المسارح.
 لقـــد كنت جريئـــا وأقتحـــم الأمكنة 
كما لو كنت عاصفـــة، هكذا مثلا تعرفت 
على كانتور البولندي في مسرح لاماما، 
وعلـــى كتاب وشـــعراء وفنانـــي أميركا 
الذيـــن كانـــوا أحيـــاء، كان هـــذا الأمـــر 

أشـــبه بالكتابـــة، وخصوصـــا 
الكتابة الشـــعرية القائمة على 
الحريـــة، ولمـــاذا الحرية؟ لأن 
إلـــى  ارتهنـــت  إذا  الكتابـــة 
مطارح أخـــرى تفقد قيمتها، 
فهنـــاك الكثير من الشـــعراء 
في العالـــم العربي ارتهنوا 
ومهما  الأيديولوجيا  إلـــى 
الأيديولوجيا  هـــذه  كانت 
التـــي نتحـــدث عنها أجد 
أننا ننـــزع القيمة العليا 
للشـــعر، من هنا انتبهت 
مبكـــرا إلـــى هـــذا الأمر 

ذات  كتبـــي  عناوين  فجـــاءت 
”أظـــلاف  مختلـــف،  طابـــع 
بيضـــاء“، ”الصمـــت يأتـــي 
فـــي  ”أزهـــار  للاعتـــراف“، 
بئر“، ”فـــي كل أرض بئر“، 
”حلـــم بالحديقـــة“، ”غيوم 

أبريـــل“.  جســـر  فـــوق 
القادمـــان  والكتابـــان 
”صنّاع الأعالي“ و“كتاب 

الصبايا“.

[ الجديد: لماذا البئر؟

] زاهــر الغافــري: لأنـــه ببســـاطة كان 
جدّي من الأم واسمه زاهر يقع في الآبار 
دائما، وكان طويـــل القامة يأخذني معه 
إلى البســـاتين والحقول وعبـــر الدروب 
التي نمشـــي فيها وإذا بـــه فجأة قد وقع 
في بئر، هذا في طفولتي، أن يقع في بئر 

يعني أنه غائب، اســـمه زاهر وأنا زاهر 
من هنا أتى مـــن اللاوعي عنوان ”أزهار 

في بئر“.

الشعر والليل

[ الجديــد: لاحظــــــت دراســــــة نقدية تصدت 
ــــــا لثيمة الليل  لشــــــعرك ووجدت حضورا طاغي
في القصائد، مــــــا الليل لك؟ أهو بوابة للهروب 
من وقت الآخرين العامــــــر بالضجيج، وفضاء 
ــــــي؟ أم هو ثيمة  للقــــــاء الذات في عالمها الداخل
فنية وورقة للكتابة، ومسرى، بالتالي، للوصول 

إلى ازهار الشعر؟

] زاهــر الغافــري: الليل مســـرى فعلا 
وشـــكرا لـــك علـــى طـــرح هـــذه الفكرة، 
شـــخصيا لا أعرف لكنني طـــوال الوقت 
حتى فـــي أحلام اليقظة أفكـــر بأن الليل 
صديقـــي. الليـــل نشـــيد طويـــل محاط 
بســـرية غامضة أحاول دائمـــا امتداحه 
أو الإشـــارة إليه في نصوصي الشعرية 
التي أكتبها عادة فـــي الليل. ليس الليل 
بوابة هروب، أستقبل الليل كما لو أنني 
أســـتقبل عاشـــقة، فأنا أناوم امرأتي في 
الليل وأعيش كوابيســـي في الليل ولديّ 
كتاب اســـمه ”عزلـــة تفيض عـــن الليل“ 
وعشـــت مرحلة من حياتـــي عندما كنتُ 
يافعا في ليل الحانات والمراقص الليلية 
ثـــم أذهب إلى البيت عندما أرى الخيوط 
الفضيـــة للصبـــاح. دون ليـــل لا يوجـــد 
شـــعر، الشـــعر ليلي بامتياز ويمكن هنا 
أن أدخـــل من بوابة هايدغـــر في قراءته 
لشـــعر هولدرلين أو الكائن في ليل ذاته، 
إنه مســـاق مطروق قد يفضي بالشـــاعر 

إلى العدم.

بمناســــــبة  الجديــد:   ]
ــــــى النقــــــد، ما  التطــــــرق إل
ــــــك لظاهرة انحســــــار  تعليل
النشاط النقدي، وخصوصا 
ــــــك  ــــــل ذل نقــــــد الشــــــعر مقاب
اللافتين  والنضــــــج  الفــــــوران 
وقد أفصح عنهما نتاج عدد لا 
بأس به من التجارب الشــــــعرية 

العربية؟

الغافــري:  زاهــر   [
الســـؤال النقـــدي فـــي 
بحاجة  العربي  العالـــم 
النقد  لأن  تموضـــع،  إلى 
من  قليلا  يأخـــذ  المعاصر 
القصائـــد لشـــاعر معـــين 
بغية تحليلهـــا وفق منهج 
يـــراه الناقـــد أنـــه الأمثل. 
خـــذ مثـــالا، كمـــال أبوديب 
وهـــو يقارب شـــعر أدونيس 
انطلاقـــا مـــن نـــص صغيـــر 
كتـــب في الســـتينات أو بداية 
لا  شـــخصيا  الســـبعينات، 
أستســـيغ هذا النوع مـــن النقد، 
في حـــين أثمّـــن تجربـــة خالدة ســـعيد 
فـــي قراءتهـــا عن بدر شـــاكر الســـياب 
وخصوصا في قصيدته ”النهر والموت“ 
وأثمن أحيانا بعـــض التجارب النقدية، 
وكنتُ علـــى دراية ومتابعة للنقد الجديد 
الـــذي ظهر في الســـبعينات مـــن إلياس 
خـــوري حتـــى وصلنـــا الآن عبـــر قراءة 

انطباعات نقدية في الصحف والمجلات، 
لكن النتاج الشعري العربي يتقدم بينما 

النقد يتأخر بشكل مضاعف.

[ الجديــد: في تجارب الشــــــعراء، لأســــــباب 
شــــــتى، أعمال أو دواوين شــــــعرية أثيرة لديهم 
على غيرها من أعمالهم، هل هناك كتاب شعري 

كتبته يمثل لك شيئا أكثر قربا منك؟

] زاهر الغافــري: هناك نصوص أثيرة 
لديّ بالتأكيد لكنها موزعة في مجموعات 
ومنها نصوص لم تنشر في مجموعة من 

مجموعاتي.

[ الجديــد: مــــــن تقــــــرأ غالبا من الشــــــعراء 
العرب الذين تشــــــعر بأواصر قربى بين شعرك 

وأشعارهم؟

] زاهــر الغافــري: أظل أقـــرأ نصوصا 
لشـــعراء أصدقـــاء منهـــم  أمجـــد ناصر 
وعباس بيضون وصـــلاح فائق وفاضل 
العـــزاوي، عندمـــا أتحدث عـــن الأحياء. 
لكننـــي أقرأ أيضا نصوصا لشـــعراء من 

أميركا وبريطانيا وأميركا اللاتينة.

[ الجديد: كيف تجتاز المســــــافة بين الشــــــعر 
ــــــى الحدود وصولا  كفضــــــاء مفتوح وعصي عل
إلى القصيدة كنظام للكلمات وبناء شعري؟

]  زاهر الغافري: نعم صحيح القصيدة 
نظـــام لكنـــه أيضـــا فضاء مفتـــوح لأفق 
الحريـــة والنظـــام الـــذي نتحـــدث عنـــه 
محكـــوم بشـــروط غايـــة فـــي الخطورة، 
بمعنى آخر ليس ســـهلا الآن كتابة نص 
شعري عميق يستدرج فيه أو لنقل يذوب 
فيه الفكـــر ويكون في ذات الوقت مرتكزا 
على الأدوات الفنية في الكتابة، فمثلا من 
يعتقـــد أن كتابة قصيـــدة النثر موضوع 
ســـهل فهو أرعن، أنا أعتقـــد أن قصيدة 
النثـــر من أعقد وأصعب أنـــواع الكتابة، 
إنه نوع من الانتحار أو إجبار الموت على 
الحضور فورا، لاحـــظ الخطورة هنا لأن 
كتابة قصيدة النثر ليست سياحة برانية 
بل إنها عملية حفر أنطولوجي يستنزف 
الشاعر، لذلك شاعر هذا النوع من الكتابة 
لا يلتفـــت إلى الخواطـــر الصغيرة التي 
يكتبها بعض الأحيان عدد من المشتغلين 

في مجال التواصل الاجتماعي.

ضوء الكلمة

ــــــف يحصــــــل أن تنتبه إلى أنك  [ الجديــد: كي
تريد أن تكتب؟ ما العلامات التي تســــــبق ذلك، 
تومــــــض وتناديك للشــــــروع  فــــــي المغامرة مع 

الكلمات؟

] زاهر الغافري: هناك بعض العلامات 
منهـــا فكرة مضـــاءة بكلمـــة واحدة أولا 
وعندمـــا أشـــتغل عليهـــا يتدفـــق عندي 
مســـرى حياة كاملة وأحيانا عندما أقرأ 
لشاعر أحبه وأحب شـــعره يدفعني هذا 
إلـــى أن أجـــرّب الكتابـــة بحيث أنســـى 
الشـــعر الذي كتبه وأنسى الشاعر ليقوم 
عالم آخر مـــن صنعي وأحيانا من أحلام 
اليقظـــة والنوم وكثيرا مـــا يحدث لي أن 
أقـــوم مـــن النوم فجـــأة لأكتـــب القصيد 
التـــي كتبتها وأنا نائـــم، طبعا لن تكون 

القصيـــدة نفســـها عندمـــا أضعها على 
الورق بل شـــبيهتها ثم أذهب إلى النوم 
مرة أخرى، إنه أمر شـــبيه بانتظار ثمرة 

حتى تنضج.

[ الجديد: وما هو مفهومك للشعر وللمغامرة 
الشعرية؟ وما هي وظيفة الشاعر في العالم؟

مفهومـــي  الغافــري:  زاهــر   [
للشعر يرتبط أساسا بالحرية، 
العالم  مـــع  موقـــف  والشـــعر 
والحيـــاة، أظـــن أننـــا ينبغي 
أن نـــدرس هـــذه الفكـــرة من 
الجذور. فالشاعر صوت لكنه 
صـــوت يقف مـــع مظلومي 
العالم وكل شـــاعر يقف مع 
الدكتاتورية  تمجيـــد  فكرة 
حتى  أخلاقيا  يسقط  مثلا 
لو كان يكتب شعرا جيدا، 
ذلك  علـــى  أمثلة  ولـــديّ 
ذكرها  بالضـــرورة  ليس 

هنـــا، إن وظيفة الشـــاعر هي 
الموقـــف النبيـــل مـــن قضايا 

الإنسان.

أبدية الشعر

ــــــة  المرحل فــــــي  الجديــد:   ]
الباريسة من حياتك الشعرية 
وعلاقات  بصداقات  ارتبطت 
شــــــعرية مع شعراء ومبدعين 

من العرب وغيرهم، هل يمكن القول إن هذه 
المرحلة أعادت تأسيس وعيك الشعري وميولك 

الشعرية التي تفتحت في العراق؟

]  زاهــر الغافري: أكيـــد كانت التجربة 
الباريســـية على مراحل لكن مرحلة 1983 
بقيـــت في باريس لمدة ثلاث ســـنوات، لم 
أترك مكانا لم أذهب إليه ليس في باريس 
وحدها بل أيضاً ليون حيث تعرفت على 
سيدة من أصول إسبانية كانت تعمل مع 
السينمائي لويس بونويل واستضافتني 
في شـــقتها لمدة عشـــرة أيام وذهبت إلى 
المناطـــق القريبة من بحـــر المانش. على 
أيّ حـــال كانت حياتـــي زاخرة بالجمال، 
أيضـــا،  والجنـــس  والتأمـــل  الطبيعـــة 
في باريـــس طبعا الأصدقاء فرنســـيون 
وعرب عبدالقـــادر الجنابي، كاظم جهاد، 
خليل وســـلوى النعيمي وشـــاكر نوري 
حياة الأفلام في الســـينما ومركز جورج 
بومبيـــدو وكانت الكتابـــة تتجه وتنفتح 
صـــوب آفاق أرحـــب، كنتُ أتعلّـــم وأعلّم 
نفسي لكي أكون حاضرا في هذا الفضاء 

الكوني.
فـــي العمق أشـــعر نفســـي قريبا من 
ســـركون بولص وأمجد ناصـــر ونوري 
الجراح وعباس بيضون وبســـام حجار 
ولكـــن هـــذا الإحســـاس يتولد بســـبب 
تقاطعات مـــع الكتابـــة وقصائدهم، إنه 
أمر طبيعي خصوصـــا ونحو من أجيال 
متقاربـــة، هنا أنت لا تحُـــس بالغربة بل 
بالألفة، ولكن عندما أبدأ الكتابة تتملكني 
الوحشـــة والاغتراب والمتاهات الخاصة 
بي. شـــعور بالحـــزن بالبهجـــة ربما أو 
حتى بالغثيـــان، لا وجود لوصفة واحدة 
وأنت تكتـــب هناك عناصر متداخلة، لكن 
عليـــك أن ترى جيدا مـــاذا تفعل، لأنه لو 

سألت نفســـك ما هي الكتابة وهو سؤال 
يبدو بسيطا ستكتشف أنه سؤال المصير 
لا أظن أنني خرجتُ من هذا السؤال حتى 
هذه اللحظة، طبعا هناك شـــعراء ربما لا 
يشـــغلهم هذا الهمّ ولســـت ألومهم إنهم 
أحـــرار فـــي حيواتهم، غير أن الشـــعراء 
والكُتاب والفنانـــين الذين أتقاطع معهم 
أو أحبهـــم تحكمهم قوى غيـــر منظورة 

ربما.

[ الجديــد: لا شــــــك أنك 
الشــــــعري  ــــــل  الجي ــــــع  تتاب
ــــــتّ تقضي  ــــــد لكونك ب الجدي
أوقاتا عمانية، ما الذي يميز 
ــــــل، وهل ثمة  ــــــة هذا الجي كتاب
شــــــعراء تجد نفســــــك منتظرا 

لمطالعة ما يكتبون؟

] زاهر الغافري: أجل أتابع 
هذا الجيـــل وأفرّق بين 
شـــاعر وآخر، مـــا الذي 
يجعـــل الأمـــر صعبـــا؟ 
الشـــرارة  أو  الموهبـــة 
الأولى في الشعر، قد تجد 
شابة صغيرة تكتب شعرا 
عاليـــا ويمكـــن أن أعطـــي 
أمثلـــة مـــن عُمـــان، عهـــود 
الأشـــخري مثـــلا واحدة من 
وليس  العُمانيات  الشاعرات 
لها حتى ديوان واحد، وهناك 
في  يراوحون  آخرون  شـــعراء 
مكانهـــم كأن الأفـــق مغلق هذا 
على صعيد الشـــعر، في القصة والرواية 
هناك أيضا طاقات شـــبابية تشتغل على 

أعمال سينصفها التاريخ ذات يوم.

[ الجديد: منذ أواســــــط التسعينات ظهر كلام 
عربي شبه نقدي يرى أن الزمن الحالي المعاصر 
ــــــى زمنه وبات  بات زمن الرواية وأن الشــــــعر ولّ

للنخبة.. هل توافق على هذا التصور؟

] زاهر الغافري: لا. لا أوافق وهذا الكلام 
أرعــــن وأعرف من أين أتــــى. هناك أصول 
فــــي الحديث النقدي والروايــــة لم يعرفها 
العرب إلا حديثا وهي ليست الرواية التي 
كتبها الروس أو الفرنسيون منذ منتصف 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر، الرواية 
العربية عرفــــت منذ المحــــاولات التي قام 
بها محمد حسين هيكل ثم توفيق الحكيم 
ونجيب محفوظ وكان جورج زيدان يكتب 
الروايات التاريخية ولكن الرواية بالمفهوم 
الحديــــث المعاصــــر تعني أكثر مــــن ذلك، 
جيمس جويس مثلا، مارســــيل بروســــت 
والعشــــرات مــــن الكتــــاب الغربيــــين، أما 
الشعر فهو منذ الأساطير الأولى للإنسان 
فــــي مجال التفكير الفلســــفي والشــــعري، 
أنســــجوجوراس  إلــــى  بارمنيــــدس  مــــن 
وهيراقليطس، والفلاسفة الإيليين، هؤلاء 
كتبوا تفكيرهم شــــعريا على شكل شذرات 
أو مقاطع، وإذا فكر الإنســــان بأن الشــــعر 
ســــينتهي في يوم ما فهو واهم تماما لأنه 
عندما ينتهي الشــــعر وســــأقولها بصوت 

خافت سيعود الإنسان قردا.
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زاهر الغافري: قصيدة النثر تشبه خطورة الموت

عندما ينتهي الشعر سيعود الإنسان قردا
يعتبر زاهر الغافري واحدا من أبرز الشعراء العرب الذين وضعوا لمستهم 
الخاصة على جســــــد القصيدة العربية، فهو ينتمي إلى جيل شعري عربي 
ــــــدة وقدم مقترحه الخاص في إطار الشــــــعرية العربية  جدد شــــــباب القصي
خــــــلال الربع الأخير من القرن العشــــــرين، فكان صوتا لافتا بين كوكبة من 
الشــــــعراء العرب من أمثال بسام حجار، سيف الرحبي، أمجد ناصر، وليد 
خزندار، وغيرهم ممن أثروا بتجاربهم الشعرية في جيل كامل من الشعراء 
اللاحقين، واتخذوا من قصيدة النثر والوسيط النثري وسيلة لإنتاج شعرية 
ــــــدة تقطع بمغامرتهــــــا الجمالية وبالقيم التي تقترحهــــــا مع الجماليات  جدي
والقيم والمعايير الشعرية السابقة. وقد قيض لهذا الجيل الشعري الذي ولد 
شــــــعراؤه في أواسط الخمســــــينات من القرن الماضي أن يقتحم بمغامرات 
شــــــعرائها مســــــاحات غير مطروقة من قبل، وذلك في ســــــياق زمن شعري 
عربي انفتح بالقصيدة على شــــــتى المؤثرات القادمة من لغات الشــــــعر في 
العالم. زاهر الغافري صوت أساســــــي في الشعر العربي الحديث. ما من 
فجوة أو مسافة للغربة بين قصيدة هذا الشاعر وتجربته الحياتية وتطلعاته 
ــــــة ”الجديد“ كان لها هذا  كمثقف يؤمن بالجديد في الشــــــعر والحياة. مجل
الحوار مع الشــــــاعر لنتعرف على همومه الشعرية وطبيعة علاقته بمجتمع 
الشعر وتاريخ القصيدة الجديدة، عبر رحلة مديدة مع الجغرافيا والناس، 
ما يجعل من شــــــاعرنا مغامرا في اللغة والعالم معا وباحثا عن ســــــبل لم 

تطرق وأفق لحرية الشعر.
* قلم التحرير

القصيدة نظام لكنها أيضا 

فضاء مفتوح لأفق الحرية 

والنظام الذي نتحدث عنه 

محكوم بشروط غاية في 

الخطورة

دون ليل لا يوجد شعر

ينشر بالاتفاق مع {الجديد} 
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 خلـــوّ الســـاحة الأدبيـــة العربية من 
نصوص شـــعرية مترجمة لشاعر بلاط 
المملكة المتحدة؛ الشاعر والناقد سيسل 
داي لويس، شكل دافعا أساسيا للكاتب 
والمترجـــم الســـعودي حســـن مشـــهور 
للبحث في أعماله وترجمة مختارات من 
قصائده، مقدما لها بدراسة معمقة تتبع 
فيهـــا تجربة الشـــاعر الإبداعية ســـواء 

الشعرية أو الروائية أو النقدية.
 وعمد مشـــهور في كتابه ”سيســـل 
وبنيـــة  الصـــورة  تلقـــي  لويـــس  داي 
الخطاب“ للبحث والتقصي في الأسباب 
الكامنة والرئيسية وراء تشكل شاعرية 
سيسل إلى جانب دراسة شعره وسرده، 
مترجما ديوانه الشهير ”من الريش إلى 
الحديد“، بالإضافـــة إلى اترجمة العديد 

من أجود أعماله الشعرية.

سيرة حياة

يؤكـــد المترجـــم والناقد فـــي كتابه، 
الصـــادر عـــن مؤسســـة أروقة للنشـــر 
والترجمـــة، أن داي لويـــس يعـــد أحـــد 
أســـاطين الشـــعر الإنجليزي على وجه 
التحديـــد، الذي تمكن مـــع مجايليه من 
الشـــعراء أمثال أودين وسبنسر وعيزرا 
باوند وإليوت، من تغيير خارطة الشعر 
الأوروبي ســـواء على مستوى البنية أو 
التشكيل أو اللغة المزُاحة، كما أن قدرته 
الخارقة على تشـــكيل الصورة الشعرية 
قد مثلت حدثا اســـتثنائيا فـــي معادلة 
كتابة الشـــعر العالمي. الأمر الذي يجعل 
مـــن تجربته الشـــعرية؛ حدثـــا تعبيريا 
يتطلـــب مـــن المهتمين بالـــدرس النقدي 

المزيد من البحث والتفكيك.

ويقول مشـــهور ”إن قضية شاعرية 
داي لويـــس، تكمن جذورها في طفولته، 
فهـــو قد ولـــد فـــي أيرلندا مـــن والدين 
إنجلـــو – أيرلنديين، وكان اســـم عائلته 
فـــي الأصل داي، بيـــد أن جـــده كان قد 
أضاف لقب عمه للعائلة ودعا نفسه داي 
لويس. ولذا فعندما قام الشاعر باعتماد 
لقـــب عائلته الجديـــد، وأعنـــي به داي 
لويس على منشـــوراته ونتاجه الكتابي 
بداية من عـــام 1927، فإن هـــذا الأمر قد 
مثل مصدرا للمتاعب بالنسبة إلى أمناء 
منذ  الببليوغرافيين  ومراجـــع  المكتبات 
ذلك الحين. في عام 1905، انتقلت عائلته 
إلى مالفيرن، في رسيستيرشـــاير. ثم ما 
لبثت أن عـــاودت الانتقال إلـــى إيلينغ، 
غرب لندن في عام 1908، وذلك حين بلوغ 

شاعرنا عمر الرابعة“.
ويتابع ”توفيت والدته بعد وصولهم 
بفترة قصيرة، تاركة الشـــاعر وهو طفل 
وحيـــد بحاجة لكمّ كبيـــر من حب والده 
بعد فقدانـــه المبكر لأمه. إلا أن هذا الأمر 
لم يتحقق له علـــى الوجه الأكمل، وذلك 
عائد لكـــون الأب كان أحد رجالات الدين 
الذين يغلب على مشاعرهم وتصرفاتهم 
علـــى  الزائـــدة  والمثاليـــة  الانضبـــاط 
حساب المشـــاعر الشخصية والإنسانية 

عموما“.
ويذكر المترجم أنـــه لكون الأب رجل 
ديـــن، فقـــد كان من المفتـــرض أن يتبعه 
سيســـل في خطواته تلـــك. فنحن نجده 
يورد في ســـيرته الذاتية، التي نشـــرت 
في عام 1960، وعنونها ”الأيام المخبئة“، 
أنه قد بقي في منزل والده يتلقى تعليمه 
منزليا حتـــى بلوغه الثامنـــة من عمره 
.كما أشـــار فيها كذلك إلـــى أنه قد كتب 
النصوص الشعرية والقصص القصيرة 
والخطـــب التـــي تتســـم بـ“حياديتهـــا 

فـــي ســـن مبكرة مـــن عمره. الدقيقـــة“ 
ويضيف مشـــهور بأنه علـــى الرغم من 
هـــذا النجاح الجزئي، فـــإن داي لويس 
قد اســـتمر يلقى الصعوبـــات المتتالية 
في نشـــر المزيد مـــن أعماله الشـــعرية. 
بـــل إنه لم يتمكن من إقناع أي شـــخص 
آخر بنشـــر ولـــو قصيدة واحـــدة. ولذا 
فقـــد تطلب الأمر منه ثلاثة أعوام أخرى 
حتى تمكن من نشـــر مجموعته الثانية 
التي كتبها وهو لـــم يزل طالبا وحملت 
عنوان ”المذنبات القطرية“ وكان ذلك في 
عـــام 1928. يعكس الاتجاه نحو الشـــعر 
ذي الصبغة الشـــعرية الجورجية التي 
أوحـــى بها إلينـــا ديوانـــه الأول ”وقفة 
احتجاجيـــة“. فالطابع الشـــعري المبكر 
لداي لويس، نابع مـــن التأثير المحتمل 
لمحبته العميقة الأولى لفتاة كانت تدعى 

ماري كينغ.
إن ديـــوان ”المذنبـــات القطرية“ يعد 
أكثـــر نضجـــا فـــي التجربة الشـــعرية 
من ديـــوان داي لويـــس الأول. فالمفردة 
الشعرية فيه كانت أكثر دقة وتعكس في 
ذات الوقت حبه النقي لمعشـــوقته ماري 
كينغ، كما نلمس في بنية القصيدة بعدا 
فكريـــا ينم عن تلـــك المعرفة الفلســـفية 
العميقـــة التي قـــام بتحصيلهـــا أثناء 

دراسته في أكسفورد.

السهل الممتنع

ويوضح مشهور أن أفكار داي لويس 
الخاصـــة حـــول شـــكل الشـــعر الجديد 
تتجســـد فـــي كتابه الشـــهير ”القصيدة 
الانتقاليـــة“، الـــذي تم نشـــره فـــي عام 
1929. فهـــو قد كتب معظـــم محتوى هذا 
المجلد في شتاء 1927 – 1928، عندما كان 
يقوم بالتدريس في مدرســـة سامر فيلد 
الإعدادية في أكســـفورد، كان هذا المجلد 
عبارة عن سلســـلة من الشـــعر الغنائي، 
وكان مقسما إلى أربعة أجزاء ويستخدم 
مجموعـــة متنوعة من الاســـتانزا، وهي 
أشـــكال مـــن المقاطـــع التي يكتـــب بها 
الشـــعر الإنجليزي. وعندما نشر المجلد 
للمـــرة الأولـــى، فإنه قـــد كان مصحوبا 
بملاحظـــات علمية، ولكنها ليســـت على 
ذلك القدر مـــن الفائدة الكبيرة، كما أنها 
كانت في الوقـــت ذاته على نفس المنوال 
الـــذي اتبعـــه الشـــاعر الكبيـــر ت.إس. 

إليوت، في ”الأرض اليباب“.
إن أفـــكارا عـــدة تتعلـــق بالقصيدة؛ 
كالوحـــدة الموضوعيـــة وأن كل جزء في 
النـــص يمثـــل بذاته وحـــدة موضوعية 
وليســـت ســـردية، قد تمـــت إثارتها في 
هذا المؤَُلَـــف، بيد أن الأفكار الرئيســـية 

المتعلقة بهـــذه الموضوعات لم 
يتـــم نقاشـــها وشـــرحها بما 
يكفي. إذ نجد أن داي لويس 
في خضـــم تعليقاته المدونة 
في مؤلفه هذا، يســـعى إلى 
الرئيســـية  الفكرة  تعريف 
فـــي التجربـــة الشـــعرية 
بأنهـــا أشـــبه مـــا تكون 
بالسعي المطرد للوصول 
إلـــى الكليّـــة، في حين 
العمل  أجـــزاء  تتناول 

الشـــعري المختلفـــة 
يقـــا  فيز لميتا كا
والتشـــكيلات 

والنفسية  الأخلاقية 
والجمالية، الجوانب المشـــكلة 

لهذا الســـعي. لقد كان مجلـــد القصيدة 
الانتقاليـــة، تقدما ملحوظـــا في تجربة 
داي لويـــس الشـــعرية مقارنـــة بكتابيه 
الســـابقين ويعد في واقعه شهادة ماثلة 

على نضج داي لويس كشاعر.
 ويشـــير المترجم إلى أن ديوان ”من 
(1931) يمثل أهمية  الريش إلى الحديد“ 
كبيرة في تجربة داي لويس الشـــعرية. 
فهـــو قد ســـطر فيه ســـردية تتســـم بما 
ندعوه بالســـهل الممتنع فدمـــج فيه تلك 
التحولات التي تطال سيكولوجيا الفرد 
الذي يكون بانتظار القادم. وجرب كذلك 
أن يتلمـــس الخطـــى التي ســـتطال هذا 
عند  الرمز الأيقوني“أي الطفـــل الوليد“ 
قدومه إلـــى عالمنا الذي يحوي صراعات 
وتعقيدات لا تحصى. فـــي هذا الديوان 

الشـــعري حقق داي لويـــس كذلك جزءا 
بنيويا مهما في القصيدة الحديثة وهو 
ما تعارف النقاد على تسميته بـالوحدة 
الانتقاليـــة المرغوبة. ويظهر أيضا جليا 
فـــي النص تأثير صديقه الشـــاعر أودن 
عليـــه بشـــكل واضـــح، لكن هـــذا التأثر 
قد أتـــى بنتيجته المرجـــوة المثلى، فهو 
ما ســـاهم فـــي تقوية 
النـــص  إيقاعـــات 
حـــدة  مـــن  وزاد 
فما  وهكذا  تأثيره. 
 1932 عـــام  حـــل  إن 
ونُشرت بعض أعمال 
داي لويس إلى جانب 
أودن  صديقيه  أعمـــال 
وســـتيفن ســـبيندر في 
مجلد ”مختارات الشـــعر 
الذي  الإنجليزي الحديث“ 
قام بنشره مايكل روبرتس 
لتجـــارب  مقارنـــة  وحمـــل 
هؤلاء الشـــعراء بشـــكل كان 
لافتا للأنظار إلى حد الدهشة؛ 
حتى كانـــت أســـطورة العظام 
المجدديـــن الثلاثـــة في الشـــعر العالمي 
الحديث داي لويس، أودن، سبنســـر، قد 
مثلت للعيـــان، وكان هـــذا الأمر بمثابة 
إعـــلان عـــن ولادة هـــذه التجديدية في 

الشعر الإنجليزي الحديث خاصة.

الثالوث المجدد

عن كتابــــة داي لويــــس النقدية، لفت 
مشــــهور إلى أنــــه عندما عمــــد إلى كتابة 
مؤلفه النقدي الأول ”أمل من أجل الشعر“، 
الذي نشــــر في عــــام 1934 ركــــز فيه على 
تأصيــــل فكرة بعينها، مفادها أن ”الطفرة 
مرتبطة في واقعها  الأخيرة في الشــــعر“ 
بالكتابات الشــــعرية لصديقيه سبنســــر، 

وأودن، بالإضافــــة لكتاباته الشــــعرية هو 
أيضا. وقد عرج فــــي كتابه هذا بالإضافة 
إلى هذا الادعاء بريادة الشعر الإنجليزي 
المعاصر هو وصديقاه إلى مقاربة أسماها 
بـ ”الأمل المتواضع“، مفادها أن جيله هذا 
قادر على أن ينتج شاعرا له مكانة ييتس، 
أو ســــلامة شعر هاردي، أوحتى الأسلوب 

الشعري لدى لا ماري.
ونجد كذلك بأن داي لويس يتحدث في 
كتابه هذا عن قضية ”الثورات الشعرية“، 
التــــي يراها من وجهة نظره الشــــخصية 
بأنهــــا أمــــر جيد ومعتاد جدا في الشــــعر 
الإنجليــــزي .إذ يرى أنه من خلالها تتولد 
التجديدية في الشعر الإنجليزي ويتحقق 
حضوره فــــي الآداب العالمية ويستشــــهد 
على آرائه هذه بأســــماء كانت لأصحابها 
أدوار مطردة في توليد العديد من الثورات 
الشــــعرية التي عملت على إحداث نقلات 
نوعيــــة في الشــــعر الإنجليــــزي وأعادت 
تجديده، أمثــــال: هوبكنز، وويلفرد أوين، 
وت. إس. إليــــوت. كما يعــــرج على قضية 
أسماها ”الحضارة الصناعية“. التي يرى 
أنها قد قطعت الإنسان والشاعر كذلك عن 
التقاليد الاجتماعيــــة والتراث. بالإضافة 
إلى إحداثها شــــرخا في العمل وفي بنية 
المجموعــــة السوســــيولوجية التي يمكن 
من خلالها زيادة التواصل الشــــعري بين 

الشاعر وقرائه.
ثم لا يلبث أن يستدعي تحليل قضية 
أســـماها ”مرض المجتمـــع“، حيث يعمد 
إلى التأكيد على فكرة أن الشاعر يحتاج 
إلى ”مجتمع سليم ليعمل كشاعر“، وهذا 
الأمـــر الأخير، قد عـــزاه بعض المؤرخين 
الأدبيين، إلى احتمـــال أن يكون الباعث 
لاعتقاد داي لويس به أنه قد يكون جراء 

تعاطفه مع الأيديولوجيا الشيوعية.
ويرى مشـــهور أنه فـــي الوقت الذي 
يختزل فيـــه ديوان ”جبـــل المغناطيس“ 

تلـــك الصراعات الداخليـــة التي يختلج 
بهـــا فـــؤاد داي لويس والتي عكســـتها 
عليهـــم  كالمدعـــى  النـــص  شـــخصيات 
والأعـــداء، والتي انتهـــت بطردهم دون 
التوصل إلى تســـوية أو حـــل، فإن عددا 
من القصائـــد التي حفل بها إصدار داي 
لويـــس التالـــي وأعني به ديـــوان ”زمن 
قد جعلـــت الشـــعر يتموضع  للرقـــص“ 
خارج معضلاته. إذ نجد في هذا الديوان 
أن الشـــاعر يســـتخدم صـــورا للحرب، 
لتصوير الصراع بـــين ادعاءات الماضي 
والمســـتقبل ممثلة فـــي ”الوريث والجد“ 
وتحديدا في قصيدة ”في عالمي الاثنين“.

أمــــا فــــي النــــص الشــــعري المعنون 
بـ“الصراع“، فإننا نلحظ أن الشــــاعر يرى 
نفســــه بأنه يمثــــل طائر أغنيــــة يحيا في 
صراع لا يســــمح بالحياد، وعن ذلك يقول 
”فقط هي الأشباح التي يمكن أن تعيش بين 
النارين“. ولعل مــــن أكثر قصائد الديوان 
أصالة هــــي تلك التــــي عنونهــــا بـ“رأس 
جوني يَشْــــتَمّ الهواء“ فهذه القصيدة تعد 
في الواقع من القصائد الأكثر تجديدا في 
الشعر الإنجليزي، على الرغم من أسلوبها 
الــــذي يندرج تحت نوعية شــــعرية قديمة 
تدعــــى ”الموال الشــــعري“، هذا إلى جانب 
أنها تعد قصيدة مســــتمدة، فهي ”تناص 
شعري“ من أحد النصوص الشعرية التي 

كان قد كتبها أودين.

 سيسل داي لويس شاعر لا يقف بين نارين
السعودي حسن مشهور يترجم ويحلل تجربة واحد من أساطين الشعر الإنجليزي

جمع الشــــــاعر البريطاني الشــــــهير سيســــــل داي لويس بين كتابة الشعر 
ــــــي وألف بعض  ــــــب في النقــــــد الأدب ــــــب للأطفــــــال وكت ــــــة، كمــــــا كت والرواي
الســــــيناريوهات، لكن تبقى تجربته الشــــــعرية ركيزة أساسية في مشواره 
الإبداعي الثري، حيث كان من أهم الشــــــعراء المجددين في بريطانيا، وطال 
ــــــي والغربي عامة، إذ كان يتحــــــرك وفق رؤية نقدية  تأثيره الشــــــعر الأوروب
دقيقة، طارحا أشــــــكالا جديدة للقصيدة، التي نسجها من السهل الممتنع، 

مبتكرا إيقاعات أخرى لم يعهدها الشعر الإنجليزي من قبله.

بصوره الدقيقة تمكن 

الشاعر من تغيير خارطة 

الشعر الأوروبي سواء على 

مستوى البنية أو التشكيل 

أو اللغة

في هذا الديوان حقق 

الشاعر جزءا بنيويا مهما 

في القصيدة الحديثة وهو 

ما يسميه النقاد {الوحدة 

الانتقالية المرغوبة}

محمد الحمامصي
كاتب مصري

سيسل داي لويس: الشاعر يحتاج إلى مجتمع سليم

كلمة مقتضبة للأعداء

لا زلت
كما أنت،

تحمل ذات السؤال!
أي نوع من الرجال
هذا الماثل للعيان؟

يقيني
ليس بقدر أو قيمة
لعبة البندول
ذاك البندول
الذي يـتأرجح
يمنة ويسرة.

****

أقواس لا طوعية
تبرهن على وجوديتها

ما بين الضحى والمساء.

****

بحثنا
في كل أرجاء المعمورة
لم نجد أي تواصل

بين الإنسان
أو أي مخلوق سامٍ آخر.
تلك العلامات المنضبطة

هي مكون آخر
من أدوات الوقت.

ردة فعله
كانت باهتة
توقف،

ومضى الوقت.

الصراع

أصدح بالغناء
وكأني أجلس
إلى ركن مائل

من هذا المركب.
يعلو صوتي بالغناء
كي أبث فيهم الشجاعة
وأبقي على حماستهم،

رغبة انتهاء غضبة البحر
التي كادت توردهم المهالك.

وهدأت أمواجه
فقد شدت العاصفة المهلكة

ملقية بأسئلتهم التلقائية بفم الريح
لا يعنيها إن أدى ذلك
لانقطاع أنفاسهم

وانتهاء نسل الربيع.
فمثلما كانت

أسماك المحيط الطيارة
تتشبث بآخر قطرة من الروح

كانت الأرض تنتظرنا
لنفوز بمتعها

ونعمل ونرقى للعُلى.

****

كنت أشدو
في سلام

في أعالي السحب
فقد وجدت أن:
الانفراج السريع
يستوطن أغنية،

وأن الفخر يسكن الاتزان.

****

لا يزال
في هذا المقام

يحيا كمن توسط قوتين
ساحقتين غاشمتين.

أنا
من يحيا في دنيا
غادرها الفرح

وعالم يخلو من الأمان.

نماذج من المختارات

تخطيط للفنانة سندس عبدالملك S

مو
إثارتها في 
الرئيســـية  ر
ي ه ر إ

ت لم 
 بما 
ويس 
دونة 
إلى  ى
ســـية 
عرية 
كون 
صول 
حين 
لعمل 

فـــة 

نفسية 
المشـــكلة  انب لج

القصيدة 

ي فـ
عليـــه بشـــكل و

قد أتـــى بنتيجته المرجـــو
ما ســـاه
إيق
وز
تأ
إن
ونُ
إ
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وس
مج
الإ
قا
وح
هؤ
لاف
حت
المجدديـــن
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 يصـــور الكاتـــب الروســـي يفغينـــي 
فودولازكين في أحداث روايته ”لاوروس“ 
فترة اكتشـــاف كولومبـــوس لأميركا عام 
1492، وهي في الوقت نفســـه قصة شاب 
أضاع حبيبته وحـــاول أن يرتحل بعيداً 
عـــن مكانـــه ليحـــاول أن يعيـــش هاربا 
مـــن ذكرياته معهـــا، باحثاً عـــن نوع من 

الطمأنينة التي فقدها بفقدانها.
فـــي  المولـــود  فودولازكـــين،  يقســـم 
العاصمـــة الأوكرانية في 21 فبراير 1964، 
روايته، الصادرة عن منشورات دار المدى، 
ترجمة تحسين رزاق عزيز في بغداد، إلى 
أربعة أقســـام، يسميها كتبا، وهي: كتاب 
المعرفـــة، كتـــاب الجحود، كتـــاب الدرب، 
كتـــاب الطمأنينـــة، ويحكي فيهـــا رحلة 
الطبيب أرســـيني من قريته الصغيرة في 
الريف الروســـي إلى أوروبا، وتعرفه إلى 
جغرافيات عديدة، وثقافات مختلفة أثرت 

شخصيته وخبرته وحياته.

عالم جديد

يصف فودولازكـــين في روايته -التي 
فـــازت بجائـــزة الكتاب الكبير الروســـية 
عـــام 2013، وهـــي أكبر جائـــزة أدبية في 
روســـيا- كيف كان انتشار الوباء مرعباً، 
وكان الانتقـــال مـــن نقطة لأخـــرى معقداً 
للغاية، وكان الناس يفتقرون إلى الطرق، 
ولم يمنع عدم وجود الطرق انتشار وباء 
الطاعون الذي كان يســـتولي على القرى، 
مثل جيش العـــدو، الواحدة تلو الأخرى، 
ويفتك بالناس من دون رحمة في المناطق 
التـــي يحتلها، ويشـــير إلـــى أن الجميع 
بقوا في أماكنهم، لأنـــه لم يكن ثمة مكان 

للهروب إليه من الوباء.

يثير الروائيّ أســـئلة يســـقطها على 
التاريخ القريب والراهن ســـواء بسواء، 
عن انتشـــار الوباء في روسيا، في الوقت 
الذي كان يتم فيه اكتشـــاف قارة جديدة، 
حيث نهايـــة العالم المتوقعـــة حينها في 
روســـيا، وبداية جديدة في مـــكان بعيد. 

ويســـأل على لســـان أحد شخوصه الذي 
يصل إلى فلورنســـا في الوقت الذي كان 
فيـــه كريســـتوف كولومبـــوس يكتشـــف 
أميـــركا، إلـــى أي مدى كانـــت الحادثتان 
مرتبطتـــين معـــاً، وإذا كانتـــا مرتبطتين 
فكيف؟ وألا يمكن التخمين بأن اكتشـــاف 
القـــارة الجديـــدة بدايـــة لنهايـــة للعالم 

ممدودة في الوقت؟
يتحدث فودولازكـــين أن لاوروس هو 
المخلـــص، ويتحـــدث عن لقبي أرســـيني 
شـــخصيته الرئيســـة، أحـــد اللقبين هو 
الروكيني، نســـبة إلى بلـــدة روكينا محل 
ولادتـــه، والآخـــر الطبيـــب. ويحكي عن 
العلاقـــة الوثيقة بـــين كلمة حكيـــم، وما 
تشـــتمل عليه من حكمة وطب معاً، وكلمة 
حكـــى بما تشـــتمل عليـــه مـــن حكايات، 
وواقع أن الكلمات تكون أدوية وعلاجات 

بالنسبة إلى الحكماء والأطباء.
يلفـــت إلـــى أنه معـــروف بـــأن كلمة 
حكيـــم اســـتعملت ومـــا تزال تســـتعمل 
مرادفـــاً للمفـــردة طبيب، ولكلمـــة حكيم 

ويورد  حكـــى..  بالفعـــل  قرابـــة 
أن مثـــل هذه القرابـــة تعني أن 
الكلمـــة أدت دوراً مهمـــاً فـــي 
عمليـــة المعالجـــة. ويقول بأن 
الكلمـــة، كما هـــي وبمعانيها 
كلها، وبســـبب قلـــة الأدوية 
ومحدوديتهـــا، كان لها دور 
في العصور الوسطى أكثر 
أهمية مما هـــو عليه الآن، 
التحـــدث  ينبغـــي  وكان 

آنذاك كثيراً.
ويشـــير إلى أن 

الأطبـــاء كانـــوا يحكون، 
العقاقير  لبعـــض  معرفتهم  ومع 

التـــي تعالـــج العلـــل، لكنهم لـــم يفوتوا 
فرصـــة اللجـــوء إلـــى مخاطبـــة المرض 
مباشـــرة، وجعلوا يتحدثـــون مع المرض 
قائلـــين عبارات إيقاعية لا معنى لها على 
ما يبـــدو، يحاولـــون بها إقنـــاع المرض 
بمغادرة جســـد المريـــض المعالَج. وينوه 
إلـــى أن الخيـــط الفاصـــل بـــين الطبيب 

والمشعوذ في ذلك الوقت كان نسبياً.
وينبه إلى أهميـــة الحكي ودوره في 
المعالجـــة، وأن المرضـــى كانـــوا يحكون، 
وأنه بســـبب نقص معدات التشـــخيص، 
كان على المرضـــى أن يصفوا بالتفصيل 
كل ما حدث في أجسادهم العليلة، وحتى 
في بعض الأحيان بدا لهم أنه مع الكلمات 
المغمورة بالألم التي تخرج من أفواههم، 
يخرج منهم المرض شيئاً فشيئاً. ويروي 
أن إتاحـــة الفرصـــة للمرضـــى وذويهـــم 
للحديث بالتفصيل عن الأمراض للأطباء، 
كانت تجعلهم يشـــعرون بتحسن حالتهم 
الصحيـــة، وكانت الشـــكوى من صعوبة 

التعامـــل مـــع المـــرض والمرضـــى مدعاة 
للراحـــة، ذلـــك لأن العصور الوســـطى لم 

تكن زمناً عاطفياً.
ويحكي أن الطبيـــب الروكيني الذي 
ولد سنة 1440، كان مختلفاً عن معاصريه، 
فقـــد كان قليل الـــكلام، يلجأ إلى الصمت 
والإصغاء غالباً، ويكتفي بالتلفظ بكلمات 
دقيقـــة قصيرة دالـــة، ووصف بـــأن يده 
ســـحرية تعالج المرضى بمجرد لمســـهم، 
ما جعله شـــهيراً في تلـــك المرحلة. ينقل 
أســـاطير تتحدث عن الطبيـــب الذي قيل 
عنـــه بأنه مـــا يزال حيـــاً وحاضـــراً في 
زمننا، كما في أزمنة ســـابقة أيضاً، وإنه 
يملك إكسير الحياة، وحتى من حين لآخر 
يقـــال عنـــه إن مَن وهب الشـــفاء لا يمكن 
أن يمـــوت، وغيرها مـــن الأقاويل، ويلفت 
إلى أن هذا الرأي اســـتند على أن جسده 
بعـــد الموت لم يتعفن ولم تظهر عليه آثار 
التحلـــل، وظلت جثتـــه تحتفظ بمظهرها 
الســـابق لعدة أيـــام وهـــي مطروحة في 

العراء.

طب وحب

 يعود للحديث عن كريسوفر، وهو جد 
أرســـيني، الذي كان معالجاً وطبيباً، ولم 
تقتصر مساعدته للناس على الطب، فقد 
كان مقتنعاً بأن التأثير الخفي للأعشاب 
يمتد إلى جميع مجالات الحياة البشرية، 
وكان يحذر الناس من ألا 
يفخروا أكثر من اللازم، 
أصل  ليس  الفخـــر  وأن 

كل خطيئة.
يصف كيف أن كريستوفر 
بدأ يعلم الصبي في ســـن 
الأعشـــاب،  أمـــور  مبكـــرة 
وكانـــا يجـــولان معـــاً فـــي 
الغابات ويجمعان الأعشاب 
أرســـيني  ويطلع  المختلفـــة، 
الســـحرية،  خصائصها  على 
وكيـــف يمكن أن تســـاهم في 
معالجة المرضى. ويحكي كذلك 
عن مصادقة أرســـيني لذئب في 
الغابـــة، وقدرتـــه على ترويضـــه بطريقة 

غريبة ومن دون أي جهد.
الصبـــي  عـــن  كريســـتوفر  يكتـــب 
أرسيني أنه موهوب بلا شك، ويدرك كل 
شيء بســـهولة وعلى الفور، وأنه علمه 
شـــغلة الأعشـــاب، وســـوف تطعمه في 
الحياة، وســـيقدم له العديد من المعارف 
الأخرى لتوســـيع آفاقه، وسيعرف كيف 
خلق العالم، وكان يخبره بأن الإنســـان 
مخلوق من التراب وســـوف يتحول إلى 
تـــراب، لكـــن الجســـد الممنوح لـــه مدى 
الحياة جميـــل، ويجب أن يعرفه بأفضل 

ما يستطيع.
يكون كريستوفر المعلم الذي لا يبخل 
على تلميذه أرســـيني بالحكمة والمعرفة 
والعلـــم، يخبـــره أن حكمـــة اللـــه التي 
لا حـــد لها تنعكس في جســـم الإنســـان 
الصغير، كما تنعكس الشمس في قطرة 
ماء. ويســـتطرد بالقول إن كل عضو فيه 

مقصود ومـــدروس بالتفصيـــل الدقيق، 
ويحدثـــه عن مهام الأعضـــاء وخواصها 
المتفـــردة، وحـــين يســـأله أرســـني عـــن 
الـــروح، يجيبه بأنها مـــا ينفخه الله في 
الجسم، وإنها تجعلنا أحياء، ويشبهها 
له باللهب المنبعث من الشمعة، لكن ليس 
لها طبيعة دنيوية، وتسعى إلى الارتقاء 

لتلائم العناصر الطبيعية.
يطلـــب كريســـتوفر من أرســـيني أن 
يبكي ويصلي، وألا يخاف من الموت، لأن 
الموت ليس مجرد فـــراق مرير، إنه كذلك 
فرحـــة التحرر والعتـــق، ويذكر له أن كل 
واحد منا يكرر طريـــق آدم وعندما يفقد 

البراءة يدرك أنه فان.
يشـــدد فودولازكين علـــى دور الكلمة 
المكتوبـــة، من خـــلال تركيـــز بطله على 
الكتابة، وأنه كان يكتب ليس لأنه يخشى 
أن ينســـى شـــيئاً ما، لكنـــه كان يرى أن 
الكلمـــة المكتوبة ترتّـــب العالم وتنظمه، 
وتوقـــف عـــدم اســـتقراره، ولا تســـمح 

للمفاهيم بأن تنطمـــس، لهذا كان نطاق 
اهتماماته واســـعاً جداً، يتوافق نسبياً 

مع اتساع العالم.
رحيل كريســـتوفر أثر على أرسيني 
بشـــكل كبير، ويصف أن مـــا حدث له لم 
يكن غياب شـــخص ذاهب إلى المجهول، 
بل غياب شـــخص يرقد في مكان قريب، 
وكان أرسيني يدرك أن كريستوفر قريب 
منه، والشـــيء الوحيد الذي ساعده على 
تجاوز الليالي الموحشة هو قراءة رسائل 

كريســـتوفر التي كانت تحتوي الحكمة 
والمعرفة والعلم. أوســـتينا التي تهتدي 
إلى كوخ أرسيني، تطلب منه مساعدتها 
ببعض الطعام، تخبره عن أنها قادمة من 
مكان موبوء بالطاعون، لكنه يســـتحثها 
علـــى الدخول، لأن البرد قارس، ويتعرف 
إليها أكثر لاحقاً، بحيث تســـد بعضاً من 

الفراغ الذي أحدثه رحيل جده عنه.
يســـرد فودولازكين كيف أن أرسيني 
بدأ حياة أخرى مليئة بالحب والخوف، 
الحب لأوســـتينا والخوف مـــن أنها قد 
تختفي فجأة كما جـــاءت فجأة، ويحكي 
أنه لم يكـــن يعرف بالضبط ما الذي كان 
يخـــاف منـــه، إعصار أم بـــرق أم نار، أم 
نظرة حســـد شـــريرة، وحاول إخفاءها 
عـــن عيـــون الفضوليين كي لا ينكشـــف 
سرهما، ثم يصف كيف أن موت أوستينا 
خلّف تأثيره الكبير على أرســـيني الذي 
لم يســـتوعب الصدمة، ورحل بعيداً عن 

الديار.

فقدان الحب عتمة قاسية (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

في زمن الطاعون 

يمكن أن يولد الحب
{لاوروس} للروسي يفغيني فودولازكين.. 

رحلة اكتشاف تاريخية
ــــــة ”لاوروس“، بين ما هو علمي  فــــــي مزيج روائي محبوك بدقة، تمزج رواي
فــــــي الطب وبين الخرافات والظواهر الخارقة، حيث ترســــــم تفاصيل عالم 
مليء بمرض الطاعون، ومع ذلك يولد فيه الحب، لذا فهي تعيد إلى أذهاننا 
بطريقة أو بأخرى ما يحدث في العالم اليوم مع انتشــــــار فايروس كورونا 

المستجد.

الروائيّ يثير أسئلة 

يسقطها على التاريخ 

القريب والراهن عن انتشار 

الوباء في روسيا في زمن 

اكتشاف قارة جديدة

بطل الرواية كان يكتب 

ليس لأنه يخشى أن ينسى 

بل لأنه يرى أن الكلمة 

ب العالم 
ّ
المكتوبة ترت

وتنظمه

  كارلو روفيلّي، الأســـتاذ بجامعة مارسيليا، يجمع بين علم الفيزياء والفلسفة 
والإنسانيات. جديده بعد ”نظام الزمن“، و“حقول“ وخاصة ”سبعة دروس موجزة 

الذي حقق نجاحا عالميا،  في الفيزياء“ 
متســـكّعة“  ”كتابـــات  بعنـــوان  كتـــاب 
يتســـاءل فيه عن العالم الذي يحيط بنا، 
وطبيعـــة الزمن الذي يمـــرّ، علاوة على 
الأســـئلة الفلســـفية ذات الأجوبـــة غير 

المؤكدة. 
يضـــم الكتاب مجموعة من المقالات 
يتنقـــل فيهـــا مـــن لوليتـــا لنابوكوف، 
القـــارة  فـــي  والأســـفار  والمخـــدرات، 
الأفريقية، إلى الإلحـــاد والخيمياء عند 
نيوتـــن، ومـــن الفلســـفة التحليلية إلى 
أخطاء أينشتاين، فيلمس القارئ نظرة 
الكاتب الشمولية، التي يهتم من خلالها 
بكل مـــا يؤثث هـــذا العصـــر، ويحاول 
أن يبيـــن مـــا تنطوي عليه من تناســـق 
يتحـــاور العلـــم فيه والأدب والفلســـفة 
بشـــكل متناغم، ما يعطـــي انطباعا بأن 

عناصر الكون يكمل بعضها بعضا.

 ما ثمن حياة ما؟ هذه ليســــت استعارة بل تعبير يحيل على أسئلة في صميم 
التصور السياسي في الغرب. ثمن حياة يوافق معادله المادّي، ماليّا أو مصالح 

غــــزوات  أو  سياســــية  أو  اقتصاديــــة 
عسكرية، كل شيء يباع ويشترى. 

”تســــعيرة حيــــاة“ للباحــــث أرييل 
كولونومــــوس يصف بدقــــة المعادلات 
المادية للحياة البشــــرية، سواء أكانت 
العمليــــة عادلــــة أم مجحفــــة، ووضعه 
ذلــــك موضــــع مســــاءلة فيه تشــــجيع 
علــــى المحافظــــة علــــى الأرواح، وفيه 
أيضــــا لجوء إلــــى توافق باهــــظ. فأن 
تكــــون حيوات البشــــر متســــاوية في 
الحقوق لا يعني أن وسائل إنقاذها أو 
حمايتها متماثلــــة أو ينبغي أن تكون 

كذلك. 
بيــــن  أشــــدّه  علــــى  والصــــراع 
والإرغامــــات  الإنســــانية  المتطلبــــات 
المادية، لاســــيّما في هذه المرحلة: عمّ 
نتخلّى لإنقاذ الأرواح أو حمايتها، وكم 

نفسا يلزم كي نكسب حربا؟

 ”كاتـــب راصد“ للفرنســـي بيير باشـــي (1937 – 2016) يضمّ أهـــم مؤلفاته: أمام 
أمّي، الحبّ أيّام زمان، بلا حبّ، العمر المتقدم، وداعا، سيرذاتية أبي، محادثة في 

جاسّـــي، غباوة الذكاء. والمعروف أن 
باشي كاتب جامع، فهو مؤلف ومترجم 
وناقد وكاتب مقالات تحليلية، رصد كل 
ما يخـــص التجربة الإنســـانية، فاهتم 
بالأدب الفرنســـي اهتمامه بأدب شرق 
أوروبا من كافكا إلى سولجينتســـين، 
وكتب في التاريخ والسياسة، ولكنّ هذا 
الكتاب خصـــص لمؤلفاته التي اعتنت 
بـــكل ما هـــو حميم، وكان صـــوّر فيها 
بأســـلوب أنيق عدّه مناوئـــوه أقرباؤه 
صوّر  مثلمـــا  بالنخبـــوي،  وأحبابـــه، 
أولئك الذين همّشتهم الحياة الحديثة، 
غايته رصد دواخل الفرد في 
شـــتى ظروفـــه الاجتماعية، 
فقـــد كان ”حسّاســـا بواجبنا 
كأفـــراد فـــي أن نكـــون من 
إيمانويل  بعبـــارة  نكـــون“ 

كارير مقدّم الكتاب.
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 يُعدّ المسرح الاســـتهلاكي أردأ أنواع 
أيّ  شـــأن  شـــأنه  التجـــاري،  المســـرح 
اتجـــار بالبضاعـــة الرديئة. وعـــادة ما 
يســـوّقه المشتغلون فيه باســـم ”المسرح 
الكوميدي“ و“المسرح اليومي“ و“المسرح 
الجماهيري“، تســـويغا لمـــا يهدفون إلى 

تحقيقه وهو جني المال أولا وأخيرا.
وانتقاصـــا من هـــذا المســـرح نعته 
الرافضـــون لـــه بنعـــوت عديـــدة، منها 
”المســـرح المبتذل“، ”المســـرح الوضيع�، 
”المســـرح الهابـــط“، ”المســـرح الهزيل“، 
”المسرح التهريجي“، ”مسرح الإسفاف“، 

”مسرح السفاهة“.
هـــو إذن مســـرح يقـــوم علـــى نص 
يفتقـــر إلـــى أبســـط مقومـــات الدراما، 
وإخراج كســـيح، وأداء مســـطّح يتعكّز 
على الإضحـــاك المفتعل، والتنكيت الفج، 
النابية،  والعبارات  الســـوقية،  والألفاظ 
والتهكـــم الذي ينطـــوي، أحيانـــا، على 
إســـاءة، ونزعة عنصريـــة مما يدخل في 
بـــاب ”خطـــاب الكراهية“، مثـــل التهكم 
من أفراد أو فئـــات اجتماعية أو إثنيات 
معينـــة (الســـود، أو قصـــار القامة، أو 

الناس البسطاء، إلخ.).
وأحيانـــا يجـــري إقحام أشـــكال من 
الرقـــص الإغرائـــي والغنـــاء في بعض 
والجمهور  الشـــبّان  لجـــذب  العـــروض 
الساذج، بوصفهم مستهلكين مضمونين. 
وغالبا ما يشـــهر منتجو هذه العروض 
التلفزيونيـــة  القنـــوات  فـــي  إعلانـــات 

يختارون لها مشاهد تداعب الغرائز.

المسرح التجاري

يمكـــن أن نجـــد الأصـــول البعيـــدة 
لهذا النمط من المســـرح في المسرحيات 
عرفهـــا  التـــي  والملهاويـــة  الســـاتيرية 

اليونانيـــون والرومان، ثم في 
مســـرحيات الفارس (المهزلة) 
التي كانت تُقـــدم في أوروبا 
منذ القرون الوســـطى، كجزء 
من الكرنفالات، أو الاحتفالات 

الفولكلورية الموسمية، 
و“تهدف إلى الإضحاك، 

وتقوم على تناحر 
شخصيات يخدع 
بعضها بعضا“، 

ثم في مسرح 
الفودفيل في 
بداياته، وفي 

مسرح البوليفار 
إبان القرن التاسع 

عشر، كما يبين المعجم 
المسرحي، لماري إلياس 

وحنان قصاب حسن.
ويربط الكاتب والمنظر 

المسرحي الأميركي إلمر 
رايس، في كتابه ”المسرح 

الحي“، بين الاستثمار 
التجاري الذي يروم الربح 
وثقافة الاستهلاك ومسرح 

”الفـــارس“ فـــي ”بـــرودوي“، مؤكـــدا أن 
الطابع الغالب في المســـرح المحترف في 
أميركا هو طابع المؤسســـة التي يموّلها 
أشـــخاص هم المســـتثمرون، والمديرون 
ممـــن يراودهـــم أمـــل كبير فـــي تحقيق 

الربح.
لذلـــك لا مفـــرّ من أن يكـــون الفيصل 
في اختيار مســـرحيات ينتجها مســـرح 
محترف هـــو تقدير المنتج لما تســـتحقه 
هـــذه المســـرحيات مـــن أربـــاح، وهـــي 
مســـرحيات لا تهتـــم كثيـــرا بعناصـــر 
بـــل  وجمالياتهـــا،  وبنائهـــا  الدرامـــا 
بالإضحاك، إذ كلمـــا ازداد عدد المواقف 
أو الشخصيات المغرقة في الضحك كان 
العرض المســـرحي أكثر جذبا للجمهور 
الواسع، الباحث عن الترفيه والتسلية، 

ومن ثم أكثر إدرارا للأرباح.
ويلاحـــظ رايـــس أن هـــذا المســـرح 
يستغل المسرحيات استغلالا اقتصاديا، 
وهو مـــا يُعرف بالاتجار بالمســـرحيات، 
وذلك يعني خضوع العرض المســـرحي 
للطلب، ولمبدأ أن الســـلعة الرديئة تطرد 

الســـلعة الجيـــدة. كما يعتمـــد بالدرجة 
الأولـــى على تمويـــل المنتج المســـتثمر، 
وعلـــى فرقـــة مســـرحية لا تعتمـــد على 
المعونات مـــن الجهات الرســـمية مثلما 
هو حال المســـرح الوطني وفرقه. ويؤكد 
أصحاب هذا المســـرح أن الإجادة الفنية 
فـــي المســـرح غالبا مـــا تعـــوق النجاح 

التجاري.

الاستهلاك الفارغ

ينتشـــر هـــذا النمط من المســـرح في 
العديد من الدول العربية، ويُعدّ منافسا 
قويا للمسرح الجاد، بسبب ضعف وعي 
شرائح واســـعة من الجمهور، وضحالة 
ذائقتها، وفقر ثقافتها المسرحية، وشحّة 
وســـائل الترفيـــه الراقيـــة، فضـــلا عن 
الأزمات التي يعيشها بعض المجتمعات 
علـــى أصعـــدة كثيرة، والتـــي تدفع هذه 
الشـــرائح إلـــى تفريغ همومهـــا وإيجاد 
متنفس لها بأشكال تســـلية مهما كانت 
مبتذلة. ولعل العـــراق أبرز نموذج لذلك 
فـــي ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، خلال 
سنوات الحرب مع إيران، وبعد الاحتلال 
الأميركـــي للبلـــد. لكن للأســـف لم تحظ 
الظاهرة بدراسات معمّقة من قبل النقّاد 
والباحثين، بل اكتفـــى بعضهم بمقالات 
قصيرة في الصحف، تشـــجبها وتعدّها 
إســـاءة إلى مـــا حققه المســـرح العراقي 
في الستينات والســـبعينات من تجارب 
إبداعيـــة، وإلـــى مكانتـــه المرموقـــة في 

المسرح العربي.
المســـرح  مؤرخـــي  بعـــض  ويجـــد 
العربـــي جذورا للمســـرح الاســـتهلاكي 
في العـــروض الهزليـــة التي كانت 
تُقدم في مواســـم الأعياد بمصر 
وموسم  النســـيم)،  شـــم  (عيد 
الســـياحة والاصطيـــاف فـــي 
مدن الإسكندرية والسويس، في 

عشرينات القرن الماضي عندما 
انتبه المستثمرون من 
ذوي رؤوس الأموال 
إلى إمكانية كسب 
أرباح لا بأس بها 
من خلال توظيفها 
في تلك العروض. 
كما تمكن الإشارة إلى 
أصول هذا المسرح في 
التمثيليات الارتجالية 
والاسكتشات والقفشات 
الساخرة التي كانت 
تُقدم في الملاهي 
والمقاهي منذ أواخر 
القرن التاسع عشر 
حتى خمسينات القرن 

العشرين.
ظهر المسرح الاستهلاكي 
في العراق، خاصة في 
العاصمة بغداد، تحت 

مســــوّغ حاجــــة النــــاس إلــــى نــــوع مــــن 
الترفيــــه، للتخفيــــف مــــن وطــــأة الحرب 
العراقية الإيرانيــــة (1980 – 1988) عليهم، 
وشــــيئا فشــــيئا صار هذا المسرح مصدرا 
لثراء ســــريع نزل على أصحابه من خلال 
الارتفــــاع المطّرد في نســــب جمهوره، مما 
دفــــع بالمســــرحيين، مــــن ذوي المواهــــب 
المتواضعة، والطامعين بالمال والنجومية، 
إلى تقديم مسرحيات لم يكن شعارها غير 
الاستســــهال، وتعجّل الوصــــول إلى ذلك 

الهدف.
وبالانتقال إلى عقد التسعينات، الذي 
شهد حربا مهولة شنتها الولايات المتحدة 
الأميركــــة وحلفاؤهــــا لإخــــراج الجيــــش 
العراقي من الكويت، وما تلاها من حصار 
الســــايكولوجية  الحاجة  أصبحت  مدمّر، 
والاجتماعية أكثــــر إلحاحا في طلب هذه 
المســــرحيات الخالية من الفكر والابتكار، 
شــــيء،  كل  علــــى  بالضحــــك  والمليئــــة 
والســــخرية من أيّ شــــيء، وسط خراب لا 

مثيل له طال النفوس قبل الرؤوس.
وهكــــذا، وجد المســــرح الاســــتهلاكي 
الأرض الخصبة التي ينمو فيها، وينتشر 
حتى وصل عدد المســــارح التي تقدم هذا 
النمــــوذج يوميــــا في بغــــداد وحدها إلى 
نحو 25 مسرحا هي أقرب إلى الكباريهات 
منها إلى المسارح، خاصة مع دخول نجوم 
لتقديم  الغناء ممثلين في هذه ”الحفلات“ 
وصــــلات غنائية بين مشــــهد ”مســــرحي“ 
وآخر مثل (غــــزلان، ســــعدي الحلي، عبد 
فلــــك، المها…“، ثــــم دخــــول الغجريات من 
خلال فواصل رقص طويلة داخل العرض 
الواحــــد. وقد أدى هذا كله إلى تحويل فن 
المســــرح إلى مجرّد ملهى ليلي يســــتعير 
شكل المسرح قناعا له! (عبدالخالق كيطان، 

”المسرح بين الاستهلاك والتجريب“).

الالتجاء إلى الإغراء

 بعد غياب دام أكثر من سبع سنوات، 
عقـــب الاحتـــلال الأميركي، عاد المســـرح 
الاســـتهلاكي إلـــى الواجهة فـــي بغداد، 
وتحـــوّل، كما يقـــول الكاتـــب عبدالجبار 
العتابـــي، إلـــى ظاهرة ضربـــت قلب أهم 
مســـرح في العراق وهو المسرح الوطني، 
الـــذي يُعدّ رمزا للمســـرح الجاد والملتزم 
والهادف، فضلا عن مسرح آخر في شارع 

الرشيد (يقصد به مسرح النجاح).
 لقد أصبح المســـرح الوطني ســـاحة 
فســـيحة يقام علـــى أطرافهـــا الصخب، 
وعلى صدرهـــا يتعالى دخان الإســـفاف 
عبر الكلمات والســـلوكيات التي تحاول 
صنع ضحكات على شـــفاه المشـــاهدين، 
لكنهـــا صناعـــة لا تحمـــل معها ســـوى 
”شـــر البلية مـــا يضحك“، فهـــي لا تعدو 

إلا أن تكـــون ضحـــكات علـــى مَـــن يقف 
على الخشـــبة، أو مثلما قـــال الفنان طه 
المشـــهداني، ”الفنانون مجـــرد قرقوزات 

(أراجوزات)“.

كما أكد الفنان عبدالســـتار البصري 
أن هـــؤلاء الذيـــن أدخلـــوا الســـفاهة في 
الفكاهـــة ليـــس الذنـــب ذنبهـــم، بل ذنب 
المعنيـــين والمســـؤولين والجمهـــور الذي 
يذهـــب إليهـــم، فهـــم يعملون بـــلا رقيب 
تحت شعار إذا لم تستح فافعل ما شئت. 
هؤلاء ســـفهوا الثقافة والفـــن والتمثيل، 
ســـفهوا كل شـــيء. والمطلـــوب الآن، في 
رأيه، ثورة أخلاقيـــة، ثورة ثقافية من كل 
الفنانين الشرفاء بالخروج في تظاهرات، 
بـــأن يتكلموا في وســـائل الإعـــلام كافة 
بصـــوت عال، وبـــأن يصرخـــوا في وجه 
هذا النهـــج المنحط، ووجوه المســـؤولين 
عنه، والذين يروّجون له ويدعمونه ماديا 
(عبدالجبار العتابي، ”المســـرح التجاري 
عاد بإسفاف أقوى وتهريج أخطر“). يرى 
الكاتب المســـرحي والفنان حميد شـــاكر 

الشـــطري أن أغلبية الأعمـــال التجارية 
الاســـتهلاكية أســـاءت إلى المســـرح من 
خـــلال زج بعـــض الراقصـــات (يقصـــد 
الغجريـــات) فـــي عروضـــه، واعتبارهن 
فنانـــات أو نجمـــات في عالم المســـرح، 
وهن يلبسن الملابس الضيقة والقصيرة، 
ويقذفن كلمات خادشـــة للحياء من أجل 
اســـتهواء حفنـــة ليســـت بالقليلـــة من 

الشباب المراهق.
كمـــا يقـــوم مخرجـــو تلـــك الأعمال 
باســـتغلال أصحـــاب العاهـــات وقصار 
القامـــة، والســـخرية منهم على خشـــبة 
المســـرح بعد إغرائهم بحفنه من المال هم 
بأمس الحاجـــة إليها، ما يوهمهم بأنهم 
أصبحوا نجوما (حميد شاكر الشطري، 
”المســـرح التجـــاري واســـتغلال قصـــار 

القامة بالضحك على الذقون“).
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أعمال استهلاكية لا تنتمي إلى المسرح (غرافيك {الجديد})

النظر من زاوية مبتذلة

أساليب ساذجة للإضحاك

أعمال تتغذى على ضعف وعي شريحة هامة من الجمهور
بات تقديم عروض مسرحية تزامنا 
ــــــة، حيث تقدم  مــــــع العيد عادة عربي
مســــــرحيات ســــــواء فــــــي القاعات 
ــــــون، ولكــــــن هل ما  ــــــر التلفزي أو عب
يقــــــدم للجمهور فعلا مســــــرح؟ إنه 
ما يصطلح على تســــــميته بالمسرح 
التجاري، وإن كان المسرح التجاري 
أو الموجــــــه للاســــــتهلاك الســــــريع 
والبسيط، نوعا مسرحيا قديما، فإنه 
تحــــــول اليوم إلى عــــــروض فرجوية 
أخرى لا علاقة لها بالمسرح، خاصة 
من ناحية الفكرة والقضية المطروحة 
ــــــة والإضاءة  ــــــك عــــــن الجمالي ناهي
والنص وغيرها من عناصر المسرح. 
المسرح التجاري العربي مثلا سواء 
الجماعي أو ”الوان مان شو“ تحول 
مضحكة  كليشــــــيهات  مجــــــرد  إلى 
على الركح، لا علاقة لها بالمســــــرح 
ــــــر ولا بالهزل. عروض  ــــــه الكبي وإرث
تروم الإضحاك الساذج بأي طريقة 
والإغراء الجنســــــي الفارغ، حتى لو 
كانت العنصرية والسخرية إلى حدّ 
المساس بحرمة الناس، فلا يهم، ما 
يهم هو الإضحاك، وهو ما يجب أن 

نضع له حدا.
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خ الهيمنة الثقافية

ّ
سينما الأبطال الخارقين ترس

الخارقون صاروا أكثر نعومة لإغراء المشاهدين وإقناعهم

نرمين صلاح القماح 

 تتعـــدد الوســـائط التـــي تعتمـــد على 
الصورة، فمنها ما هو ثابت مثل القصص 
ومنهـــا مـــا هو  المصـــورة ”الكوميكـــس“ 
متحرك ”أفلام الســـوبر هيروز“ لاعتمادها 
على وسائل تكنولوجية حديثة من سينما 
وتلفزيـــون وإنترنت وجرافيك وغيرها من 
المؤثرات الصوتيـــة والضوئية والبصرية 
القـــادرة على تأويـــل الصورة وشـــحنها 

بأخطر الحمولات الثقافية.
وقد أدرك النقـــاد الثقافيون هذا الأمر 
وطرحوا مصطلحات مثل ”ثقافة الصورة“ 
و“ثقافـــة وســـائل  و“ثقافـــة التلفزيـــون“ 
الإعـــلام“. الصورة قـــادرة على تســـريب 
محـــاولات الهيمنة وصناعـــة العنف عبر 
الأفـــلام الســـينمائية. وقـــادرة أيضًا على 
ابتـــكار ثقافات جديـــدة عابـــرة للقارات، 
فنجد مثلاً سلســـلة أفلام الســـوبر هيروز 
الأميركية هي أحد أنواع الثقافات ”عابرة 
القـــارات“، فهي توجه المشـــاهد في جميع 
الدول إلـــى توجهات جهة معينة تســـعى 
للهيمنة على الثقافات الأخرى بما تمتلكه 
مـــن قدرة علـــى إنتاج مـــادة فيلمية عالية 
المســـتوى وســـريعة التوزيع والانتشـــار، 
وبالتالي تكون هذه المواد وسيلة للتمهيد 
لسياســـاتها الإمبريالية وتثبيت نفســـها 
وقيمهـــا الجديدة لـــدى المتلقـــين في كافة 
أنحـــاء العالم فـــي ذات الوقت مما يضمن 
لهـــا الدعـــم والتأييـــد وتبريـــر أفعالهـــا 
السياسية حول العالم، ومن ثم تعد ”ثقافة 
الصـــورة“ أحد أهـــم أركان القوى الناعمة 

للدول الاستعمارية الكبرى.

كابتن أميركا

يعدّ  في مجـــال ”نقـــد ثقافة الإعـــلام“ 
أســـتاذ الفلســـفة الأميركي دوجلاس كِلْنر 
(Douglas Kellner) رائـــدًا لـــه وصاحـــب 
العديـــد مـــن الطروحات في هـــذا المجال، 
أهمّهـــا كتابـــه ”ثقافة الميديا: الدراســـات 
الثقافية، الهوية والسياســـة بين الحداثة 
ومـــا بعد الحداثـــة“ (1995). هـــذا الاتجاه 
الـــذي يصنف ضمن مجـــال أعمّ هو مجال 

”الدراسات الثقافية“.

لقـــد حـــاول كِلْنـــر مـــن خـــلال طرحه 
ثقافـــة  أو  الميديـــا“،  ”ثقافـــة  مصطلـــح 
الوســـائل، كســـر الفواصل التقليدية بين 
الثقافة وعناصـــر الاتصال الحديثة، حيث 
يُنظـــر للثقافـــة بوصفهـــا إنتاجًا لنشـــاط 
بشـــري، كما يُنظـــر في وســـائل توزيعها 
استقبالها من  الميدياوية، واســـتهلاكها – 
طـــرف المتلقّين، وما ينشـــأ عنه من تفاعل. 
هذا التفاعـــل ”الذي يحدث كنتيجة لتدخل 
الوســـائل في تشكيل أفعال الاستقبال، أي 
في تصنيع التلقي، حيـــث تجري عمليات 
تسليع الثقافة مع دمج الناس في مستوى 
واحـــد وتعميـــم هذا النمـــوذج مما يحقق 
تبريـــرًا أيديولوجيـــا لمصلحـــة الهيمنـــة 
الرأســـمالية، ويتولـــى إقحـــام الجماهير 

في شـــبكة المجتمع العمومـــي والثقافة 
الســـينما  صناعـــة  فـــي  العموميـــة“. 
ل مفهـــوم ”الهيمنـــة  الأميركيـــة يتشـــكَّ

الثقافيـــة“ وتتـــمُّ هيكلـــة الوعـــي الفردي 
وتصدير  الشـــعوب،  لـــدى  والجمعي 

صورة الفرد الأميركي القويّ ودولة 
القيم والعدل عبـــر الصورة. حيث 

تتحكّـــم وســـائل الإعـــلام البصرية 
وســـينما هوليوود فـــي آراء المشـــاهدين 
وعواطفهـــم، وتدفعهم إلـــى تبنّي أفكارها 
دون وسائط، وبطرق مباشرة عبر الشاشة، 
لتصل إلى المتلقّي بأبهى تقنيات التصوير 
وأســـرعها إنتاجا وتشـــكيلا للوعي، وفي 
صناعـــة الســـينما تنافس كبرى شـــركات 
الإنتاج في هوليوود الشركات الاقتصادية 
الكبرى بأميركا، بل تســـهم هذه الشركات 
في نمـــوّ الاقتصاد مباشـــرة بما تجود به 
من إيـــرادات الضرائب، وتســـويق الأفلام 

بمبالغ مالية ضخمة جدّا.
فـــي البداية كان يتم النظـــر إلى أفلام 
”الأبطـــال الخارقـــين“ بوصفهـــا مغامـــرة 
تجاريـــة غيـــر محســـوبة، أمـــا الآن فقـــد 
تحولت إلى واحدة من أكثر الأفلام شعبية 
وأنجحها علـــى الإطلاق. أفلام ”الســـوبر 
هيروز – أو الأبطال الخارقين“ لم تســـاهم 
فـــي صناعـــة كثير مـــن نجـــوم هوليوود 
فحســـب، بل تضمنت رســـائل سياســـية 
خفيـــة أيضًا، لا يشـــعر بهـــا الجمهور إلا 
أنها تعيـــد تشـــكيل كثير مـــن مفاهيمهم 
الخاصة بالسياسة والأيديولوجيا والحلم 

الأميركي.
يشير ذلك الغرام الأميركي بـ ”السوبر 
وتلـــك الجماهيرية التـــي تعبر  هيـــروز“ 
عنهـــا الإيرادات عن حلم يســـكن الوجدان 
الأميركـــي بعـــدم وجـــود حـــدود للقـــدرة 
البشرية، ويستطيع الإنسان الأميركي من 
خلالهـــا التخفيف من قلقه إزاء المســـتقبل 
فيما يشبه البحث عن عقيدة تنفي الخوف 

وتُسكن الطمأنينة بدلا عنه.
الأبطـــال  أفـــلام  صناعـــة  انتعشـــت 
الخارقـــين علـــى مدى الســـنوات العشـــر 
الماضية، حيث توسعت تحت مظلة منتجي 
الروايات المصورة والكوميكس (Marvel و 
D.C. Comics) واســـتقطبت تلـــك الأفـــلام 

جماهير أكبر أكثر من أيّ وقت مضى.
على مدى الســـنوات العشـــر الماضية، 
جذبـــت فكرة ”الســـوبر هيـــروز – الأبطال 
الخارقين“ جمهـــورا أكبر من البالغين مما 
حقق لها الشهرة والرواج في جميع أنحاء 
العالم بشكل لا مثيل له. تم تصوير الأبطال 
الخارقين فـــي الكتب المصـــورة منذ رحلة 
سوبر مان في عام 1938، كنتيجة لتوترات 
المشـــاركة الأميركيـــة في الحـــرب العالمية 
واليابانيـــون  النازيـــون  وكان  الثانيـــة، 
يشـــكلون تهديدات هائلة، هذه التهديدات 
فرضت على المجتمع ظهور مصطلح القوة 
الخارج عن المألوف، هذه الحاجة إلى قوى 

شاملة ولدت أبطالاً مثل سوبر مان.
بعد ذلك شـــهدت شعبية تلك القصص 
تقلبات كثيـــرة على مدى القـــرن الماضي، 
وصدر أول فيلم عن البطل الخارق ”سوبر 
عـــام 1978، في أعقاب حـــرب فيتنام  مان“ 
وفضيحة ووترجيت الأشـــهر فـــي تاريخ 
الولايات المتحدة التـــي أطاحت بالرئيس 
الأميركـــي ريتشـــارد نيكســـون ودفعتـــه 

للاستقالة عام 1974.
ناقش الفيلم بحرية مســـاوئ عصره، 
يجســـد البطل الخـــارق المهاجـــر ”المنقذ“ 
الذي يمثل قيمًـــا كانت تدافع أميركا عنها 
ر ”سوبر  قديمًا وهي العدالة والحقيقة. عبَّ

مـــان“ عن حلم الشـــعب الأميركي في منقذ 
صادق عكـــس السياســـيين المخادعين في 
هذه الحقبة التاريخية؛ ففي أحد مشـــاهد 
الفيلم يقول ســـوبر مـــان لحبيبته لويس 
لين ”لـــن أكذب عليـــكِ أبـــدًا، عكس هؤلاء 

السياسيين“.
 (Captain America) ”كابـــتن أميـــركا“ 
هو محـــارب مثالي صنيعة تجربة معملية 
لإنتـــاج بطل خارق وطنـــي يضع الآخرين 
قبل حياته، ورغم أن وجود شـــخص بهذه 
المواصفـــات أمر يصعب تصديقـــه حاليًا، 
إلا أنه يمثـــل ”الحلم الأميركي“ بزمن أكثر 
بساطة لم تكن فيه اليد العليا للمؤسسات 

الرأسمالية والأجندات السياسية.
وعلـــى حد قول جـــاك كيربـــي صانع 
شـــخصية كابتن أميركا ”لم نكن في حالة 
حـــرب بعد، لكـــن الجميع كانـــوا يعلمون 
أنها قادمة، ولهذا ظهرت شـــخصية كابتن 
أميركا؛ أميـــركا بحاجة إلى مواطن خارق 

ورمز للحلم الأميركي“.
المتحـــدة  الولايـــات  تقـــرر  أن  قبـــل 
الأميركية لمن ســـتنحاز في الحرب العالمية 
الثانية، كان ”كابتن أميركا“ قد قرر بالفعل، 
إذ امتلأت القصـــص المصورة الخاصة به 
في أول عدد بمغامراته ضد الزعيم النازي 

الألماني أدولف هتلر ذاته.

الخارقون الجدد

الفتـــرة الزمنية التاليـــة التي أحدثت 
طفرة كبيـــرة في أفلام ”الســـوبر هيروز“ 
واجهـــت فيها أميركا خطرً خارجيًا جديدًا 
يتمثـــل في الاتحاد الســـوفييتي. الصراع 
الأيديولوجـــي وســـباق التســـلح النووي 
الذي اندلع بين الولايات المتحدة والاتحاد 
الســـوفييتي الســـابق خلال فترة الحرب 
البـــاردة من فترة الأربعينـــات حتى أوائل 
التسعينات ولد خوفًا على مستوى أميركا 
من الأســـلحة النووية. خـــلال هذه الفترة، 
ظهرت الندية بين القوتين العظميين خلال 
التحالفـــات العســـكرية والدعاية وتطوير 
الأســـلحة والتقـــدم الصناعـــي وتطويـــر 

التكنولوجيا والتسابق الفضائي.
ولأن الأبطـــال الخارقين فـــي كل فترة 
زمنية يعكســـون قضايا عصرهـــم، ولَّدت 
الحرب الباردة عددا من شخصيات السوبر 
هيروز كانـــت قضيّتهم التـــي كافحوا من 
أجلها هـــي الطاقة الذرية مثـــال على ذلك 
”The Fantastic Four“ التـــي ظهرت كقصة 

 “Spider-Man“مصورة في نوفمبر 1961، و
 The Fantastic” وقد اكتسبت شـــخصيات
Four“ قدراتها بعد التعرض لإشعاع كوني 

في مهمـــة في الفضاء، وعنـــد العودة إلى 
الأرض بقدرات جديدة كالتمدد، والاختفاء 
والتوهج والتدمير تعرض هؤلاء الســـوبر 
هيـــروز إلى التجهم والعزلـــة الاجتماعية 
كنتيجة لتحولهم، وبعد التدريب يتعلمون 

كيف يسخّرون قدراتهم لحماية المجتمع.
بالمثـــل وفـــي أول صدور لشـــخصية 
والتي  (Spider Man) ”الرجـــل العنكبوت“ 
ظهرت للمـــرة الأولى في الكتـــاب الهزلى 
 “Amazing Fantasy” المتحركـــة  للرســـوم 
العدد الخامس عشـــر (أغسطس 1962) في 
العصر الفضـــي للروايات المصـــورة، قام 
كل من ســـتان لي وستيف ديتكو بتصوير 

الشـــخصية علـــى أنـــه يتيم ترعـــاه عمته 
ماي وعمه بن في مدينـــة نيويورك، يلدغه 
عنكبـــوت تعـــرّض للإشـــعاع وتم تعديله 
جينيًـــا فيمنحـــه قـــوة خارقـــة وخفة في 
الحركة، والقدرة على التمســـك بالأســـطح 
وحاســـة قوية لاستشعار الخطر مما يتيح 
له محاربه خصومـــه. ”الرجل العنكبوت“ 
كان يعبّـــر في تلك الفترة عن عصر الحرب 
البـــاردة وأن القوة النووية يمكن أن تكون 
مخيفة أو تكون خيره اعتمادًا على الطريقة 

التي يختارها المرء في استخدامها.
الجديـــر بالذكـــر أن ذات الشـــخصية 
”الرجـــل العنكبـــوت“ صـــدر لهـــا إصدار 
جديـــد عام 2002 في أعقـــاب هجمات الـ11 
من ســـبتمبر 2001، والتي استهدفت مركز 
التجـــارة العالمي، وتضمن الفيلم كثيرًا من 
التعديلات قبل طرحـــه لتقديم العزاء لأهل 
الضحايـــا، إذ تم حذف جميـــع صور برج 

التجارة خلال التصوير.
كما أضـــاف المخـــرج مشـــهدًا جديدًا 
لتكـــريم الضحايا، يظهر فيه شـــخصيات 
ويهاجمون الشرير  تساعد ”ســـبايدرمان“ 
”جوبلن“ قائلـــين ”إذا عبثت مع واحد منا، 

أنت تعبث معنا كلنا“ في إشـــارة لضحايا 
مدينة نيويورك.

مثلمـــا اســـتخدم الأميركيـــون أبطال 
القصـــص المصـــوّرة للتصـــدي للنزاعات 
الدولية فـــي الحرب البـــاردة، ظهر أبطال 
خارقـــون آخـــرون لمعالجـــة المعـــارك التي 
حدثـــت فـــي وقت واحـــد داخـــل الولايات 
المتحدة والتي عرفت وقتها بحركة الحقوق 
المدنية الأميركية (تروشـــيل). وهي حركة 
اســـتمرت لعقـــود بهدف ضمـــان الحقوق 
القانونيـــة للأميركيين الأفارقة التي تحفّظ 
عليها أميركيون آخرون. تلك الحركة التي 
بزغت في عصر إعادة الإعمار أواخر القرن 
التاســـع عشـــر، وكان هدف الحركة إنهاء 
القانوني  العنصـــري  والتمييـــز  الفصـــل 
في الولايـــات المتحدة، وحصلـــت الحركة 
باســـتخدام الحمـــلات اللاعنفيـــة الكبرى 
في نهاية المطـــاف على اعتراف حديث في 
القانـــون الفيدرالي والحمايـــة الفيدرالية 
لجميـــع الأميركيـــين، انتهـــت الحركة في 

ستينات القرن العشرين (1968).
أصدرت مارفيل للقصص المصورة 

قصص سلسلة ”ستان لي“ و“جاك 
كيربي“ سلسلة الأبطال الخارقين 

”إكس مان“ (X Men) وصدر 
العدد الأول منها 
في 1963. وتدور 

قصة ”إكس 
مان“ حول 

مجموعة 
من الأبطال 

البشريين الذين 
لهم قوى خارقة 

بخلاف باقي 
البشر. يمكن 

القول إن سلسلة 
”إكس مان“ 

بُنيت بأكملها على 
التوتر العرقي، إذ 

تجسّد السلسلة بطلين 
خارقين يؤمن كلاهما 

بقيم مختلفة تمامًا عن الآخر 

التي ترمز  فيما يخص قضية ”المتحولين“ 
إلـــى حركة الحقـــوق المدنيـــة للأميركيين، 
مالكـــوم إكس،  حيث جســـد ”ماجنيتـــو“ 
أما ”البروفيســـور إكس“ فرمز لشـــخصية 
مارتن لوثر كينج. فقد عاش كلّ من مالكوم 
ولوثر في ذات الفترة، كان كل واحد منهما 
خطيبـــا ملهمـــا لا تنقصه الشـــجاعة، ولا 
الحجـــة ولا الفصاحة، كانـــا متقاربين في 
السن، ويحفهما أتباع كُثر، وقد اغتيلا في 

النهاية في فترة متقاربة. 

خـــلال العقد الماضي، ازدادت شـــعبية 
الأبطال الخارقين مرة أخرى، مع إصدارات 
جديدة لشـــخصيات جديـــدة تحمل أهدافا 
سياســـية جديـــدة تتواكـــب مـــع طبيعـــة 
المرحلة السياســـية والاجتماعية التي تمر 
بهـــا الولايات المتحدة الأميركية، وســـاعد 
في ذلك أيضًا ظهور تكنولوجيا الســـينما 
 CGI – Computer-generated) مثل تقنيـــة
ثلاثيـــة  الحاســـوبية  الصـــور   (imagery

الأبعاد المســـتخدمة لصنع مشاهد وعوالم 
افتراضيـــة ومؤثـــرات خاصـــة بالأفـــلام 
والمسلســـلات، تلك التقنية التي ظهرت في 

أواخر القرن العشرين.
في كتابه ”الحرب والسياسة والأبطال 
الخارقون: الأخلاق والدعاية في القصص 
 Politics، War and) والأفـــلام“  المصـــوّرة 
 Superheroes: Ethics  and Propaganda

in Comics and Film ) يحلـــل مـــارك دي 

باولـــو (Marc DiPaolo) العديد من الأبطال 
الاجتماعيـــة  الســـياقات  فـــي  الخارقـــين 
محاولاً  والسياســـية، 
مفاده  باستنتاج  الخروج 
الخارقـــين  الأبطـــال  أن 
هم نتاج رأي شـــعبي تم 

إنشـــاؤه وكتابته ليأســـر عقول الجماهير 
بقضايـــا أميـــركا المعاصرة.بينمـــا يتبنى 
 (Laurence Maslon) ماســـلون  لورانـــس 
 Superheroes! ، Cowls، and” فـــي كتابـــه
 the Creation of  Capes Comic Book

Culture“ “ وجهـــة نظـــر مختلفـــة بتأكيده 

على أن الموجة الحديثة من شعبية الأبطال 
الخارقين تنطوي على عامل لم يســـبق له 
مثيـــل في ثقافـــة الكتاب الهزلـــي ألا وهو 
تطوير تكنولوجيـــا صناعة الأفلام الناقلة 
لهـــا؛ من خلال اســـتحضار الشـــخصيات 
الورقية المرســـومة إلى شاشـــة الســـينما 
بمساعدة تقنيات الصورة ثلاثية الأبعاد. 
وهـــو ما أضـــاف ســـببًا جديدًا لشـــعبية 

الأبطال الخارقين.
في عـــام 2008 ظهرت سلســـلة أفلام 
 Iron) الســـوبر هيرو ”الرجل الحديدي“ 
man)، هـــذه السلســـة التـــي قامـــت في 

البدايـــة على فكـــرة حرب أميـــركا ضد 
الإرهاب، فبعد هزيمة توني ستارك على 
يد مجموعة من الإرهابيين، عاد من جديد 
بزي ”Iron man“ ليلقنهم درسًـــا شديدًا، 
في إشـــارة إلى قدرة أميركا على هزيمة 
الإرهاب إذا قامت بالجهد الكافي. يحكي 
الفيلم عن تحول بليونير من شـــخصية 
أنانية إلى بطل يسعى إلى السلام. وذلك 
بعـــد أن تم اختطافـــه بواســـطة جماعة 
إرهابية وتمكنه من صنع ســـلاح عبارة 

عن بدلة حديدية متطورة جدًا.

أبطال من النساء

ننتقـــل بعد ذلك إلى نمـــوذج للمرأة 
الخارقـــة، كان يحمل فـــي طياته العديد 
والعديد من الرســـائل والقيم الأخلاقية. 
هـــذا النمـــوذج هـــو ”كابـــتن مارفيـــل“ 
علـــى  ظهـــر  والـــذي   (Captain Marvel)
خلفيـــة أحداث هـــزت المجتمع الأميركي 
عامة، وهوليوود خاصة، في أكتوبر 2017 
تم الكشـــف عن مجموعة من الانتهاكات 
الجنســـية بحـــق عدد كبيـــر من نجمات 
هوليوود على يد المنتج الأميركي هارفي 
واينســـتين والتي انتهـــت بمثوله أمام 
القضاء الأميركي وإعلان إفلاس شركته 

وطرحها للبيع.
لظهور  أسســـت  الانتهـــاكات  هـــذه 
حركة نسائية لمواجهة ظاهرة التحرش 
مثل حركتي ”مي تو“ و“تايمز أب“ 
واللتين شـــكلتا جماعتي ضغط 
للمطالبة بمســـاواة في الأجور 
وتمكينهم في صناعة السينما 

بشكل أكبر.
سقوط هارفي المدوي كان 
له توابع فـــي هوليوود، فزاد 
عـــدد البطـــولات النســـائية 
ملحوظ،  بشـــكل  والمخرجات 
بالإضافـــة إلـــى الإعـــلان عن 
مشاريع سينمائية مستقبلية 
من بطولة وإخراج عناصر نسائية. هذه 
الأحداث كانت مقدمة لظهور فيلم ”كابتن 
مارفيل“ (Captain  Marvel)، والذي يمكن 
إدراجه تحت تصنيف ”الأفلام النسوية“ 
(Feminist movies)؛ لأنه يقدم أول قصة 
أصلية لبطل سوبر هيروز تقوم ببطولته 

أنثى في تاريخ أفلام ”مارفيل“.

بطلات جميلات وأفكار ملغومة

تُعدّ الثقافة سلاحًا خطيرًا في أيدي القوى العظمى يمكنها 
من خلاله فرض هيمنتها على العالم، ومن أكثر الأســــــلحة 

الثقافية خطورة نجد ســــــلاح الصورة، الذي تســــــتغله هذه 
ــــــة والإمبريالية  القــــــوى لتمرير أنســــــاق ثقافية تدعو إلى الهيمن

والتوسّع الإمبراطوري، خصوصًا بعد اندثار وسائل الاستعمار 
التقليدي بكافه أشــــــكاله. فالصورة ليست مجرد نسق أيقوني يحمل معنًى 
وقيمًا جمالية فقط، بل تتعدى وظيفتها الفنية لتتحول إلى نصوص خطابية 
ذات قيمة تفاعلية مفعمة بالقيم الثقافية والأنســــــاق الخفية التي تهدف إلى 

توصيل معان أيديولوجية وسياسية واستعمارية في المتلقين.

أبطال جدد يحققون الهيمنة الثقافية

السينما الأميركية تفرض 

مفهوم «الهيمنة الثقافية» 

وتهيكل الوعي الفردي 

والجمعي لدى الشعوب 

الأخرى عبر الصورة

شعبية الأبطال الخارقين 

رجالا ونساء ازدادت مرة 

أخرى، مع إصدارات جديدة 

لشخصيات جديدة تحمل 

أهدافا سياسية جديدة

الفترة،
خلال ين
وتطوير
تطويـــر

كل فترة
، ولَّدت
ر
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The Fa

ع كوني
ودة إلى
لاختفاء
ســـوبر
جتماعية
تعلمون
جتمع.
ـخصية
والتي “

 الهزلى
“Amaz

196) في
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في الولايـــات المتحدة، وحصلـــت الحركة
باســـتخدام الحمـــلات اللاعنفيـــة الكبرى
نهاية المطـــاف على اعتراف حديث في في
القانـــون الفيدرالي والحمايـــة الفيدرالية
لجميـــع الأميركيـــين، انتهـــت الحركة في

ستينات القرن العشرين (1968).
أصدرت مارفيل للقصص المصورة 
و“جاك قصص سلسلة ”ستان لي“
كيربي“ سلسلة الأبطال الخارقين 

(X Men) وصدر ”إكس مان“
العدد الأول منها 
في 1963. وتدور

”إكس  قصة
حول  مان“
مجموعة
من الأبطال

الذين  البشريين
لهم قوى خارقة
بخلاف باقي
البشر. يمكن 

القول إن سلسلة 
”إكس مان“

بُنيت بأكملها على
التوتر العرقي، إذ

تجسّد السلسلة بطلين 
خارقين يؤمن كلاهما

الآخر عن تمامًا مختلفة بقيم

باولـــو (Marc DiPaolo) العديد من الأبطال
الاجتماعيـــة  الســـياقات  فـــي  الخارقـــين 
محاولاً  والسياســـية، 
ي ج ي

مفاده  باستنتاج  الخروج 
الخارقـــين  الأبطـــال  أن 
هم نتاج رأي شـــعبي تم 

عامة، وهوليوود خاصة، في أكتوبر
تم الكشـــف عن مجموعة من الانته
الجنســـية بحـــق عدد كبيـــر من نج
هوليوود على يد المنتج الأميركي ه
انتهـــت بمثوله واينســـتين والتي
القضاء الأميركي وإعلان إفلاس ش

وطرحها للبيع.
ل أسســـت  الانتهـــاكات  هـــذه 
حركة نسائية لمواجهة ظاهرة التح
و“تايمز ”مي تو“ مثل حركتي
ض واللتين شـــكلتا جماعتي
للمطالبة بمســـاواة في الأ
وتمكينهم في صناعة الس

بشكل أكبر.
سقوط هارفي المدوي
له توابع فـــي هوليوود
عـــدد البطـــولات النس
ملح بشـــكل  والمخرجات 
الإعـــلا بالإضافـــة إلـــى
مشاريع سينمائية مست
من بطولة وإخراج عناصر نسائية
” الأحداث كانت مقدمة لظهور فيلم
Captain)، والذي Marvel) مارفيل“
”الأفلام النس إدراجه تحت تصنيف
(Feminist movies)؛ لأنه يقدم أول
أصلية لبطل سوبر هيروز تقوم ببط

”مارفيل“. أفلام تاريخ في أنثى

جتمع العمومـــي والثقافة
الســـينما  صناعـــة  فـــي 
”الهيمنـــة  ل مفهـــوم شـــكَّ

يي

ـــمُّ هيكلـــة الوعـــي الفردي
م

وتصدير  الشـــعوب،  ى
لأميركي القويّ ودولة 
عبـــر الصورة. حيث 
ئل الإعـــلام البصرية

ن اهد المش ا آ ف د

يمكنها 
ســــــلحة 

تغله هذه 
والإمبريالية 

ل الاستعمار 
سق أيقوني يحمل معنًى
إلى نصوص خطابية ل

ي

الخفية التي تهدف إلى
ي المتلقين.



 عمــان - كان محمـــد الناطـــور يبيع 
تذاكـــر الطيـــران قبـــل تفشـــي فايروس 
كورونا المستجد، لكنه حول نشاطه وغيّر 
عمله وأصبح يبيع الكوســـة والباذنجان 
بعـــد أن أدت الجائحة إلى توقف صناعة 

السياحة في الأردن بشكل مفاجئ.
وزيرة الســـياحة مجد الشـــويكة تقرّ 
أن ”قطاعـــي وكلاء الســـياحة والســـفر 
والنقل السياحي هما من أكثر القطاعات 
بـــد  ولا  بالأزمـــة،  تضـــررا  الســـياحية 
من تقـــديم الدعـــم لهما“، داعيـــة جميع 
القطاعـــات الســـياحية إلى الاســـتعداد 

لاستئناف العمل.
وقال الرجل البالغ من العمر 65 عاما 
إن قيود الســـفر في أنحاء العالم ألحقت 
ضررا بالغا بمكتب السياحة الذي يديره، 
مما اضطره إلى البحث عن ســـبيل جديد 
للـــرزق وكســـب العيـــش للإنفـــاق على 

أسرته.
وقال الناطور، وهو أب لخمسة أبناء 
وصاحب مكتب سياحة وتصدير وتذاكر 
طيران، ”طبعا أحسســـت بالأســـى.. فأنا 
لا أتقن غير العمل في الســـياحة والسفر 
الذي أمتهنه منذ 45 سنة ولا أعرف مهنة 

أخرى غيرها“.

والناطـــور هـــو واحـــد مـــن كثيرين 
تضرروا من الوباء وتوابعه، فقد أصبح 
المرشدون السياحيون ومكاتب السياحة 
بلا عملاء، وصارت المواقـــع التاريخية، 
التـــي تكتظ عادة بالـــزوار، خاوية يلفها 

الصمت منذ عدة أشهر حتى الآن.

وقال المرشـــد الســـياحي عبدالرزاق 
حـــداد ”تعطلت مصـــادر دخلنا بالكامل، 
فاشـــتغلنا كأدلاء ســـياحيين يوما بيوم، 
بمعنى أنه إذا اشتغلنا ارتزقنا، لكن في 
حالة توقف الســـياحة صرنـــا في مأزق 
خاصة وأن لنا التزامات عائلية وأطفالا 

يذهبون إلى المـــدارس والجامعات، نحن 
نعيش فعلا في مشكلة“.

واســــتقبلت مدينة البتراء 1.3 مليون 
زائر في عام 2019. وعلى ســــبيل المقارنة، 
لم يزر أي ســــائح الموقع في شــــهر أبريل 
مــــن هذا العام، الذي يعــــد عادة أحد أكثر 
شــــهور الســــنة ازدحاما، بحســــب سلطة 

إقليم البتراء.
وقال رئيــــس إقليم البتراء ســــليمان 
الفرجــــات ”أزمــــة كورونــــا ليســــت أزمة 
محلية، هــــي أزمة عالميــــة. تأثيرها علينا 
كان مفاجئــــا فانقطعــــت الســــياحة مــــرة 
واحــــدة عكــــس الأزمــــات الســــابقة التي 

عرفناها“.
وتمثل عائدات الســــياحة نحو 15 في 
المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي للأردن، 
حيث بلغــــت 5.3 مليار دولار في عام 2019 
حسبما تقول هيئة تنشيط السياحة. لكن 
القطاع تكبد خســــائر فادحة هذا العام لم 

يتم بعد التعرف على مداها بالكامل.
ولتخفيف حــــدة الضربة التي تعرض 
الســــياحة  وزارة  تطلــــق  القطــــاع،  لهــــا 
برنامجا تحت اســــم ”أردننا جنة، أردننا 
فــــي 20 يونيــــو، بهــــدف إنعاش  بخيــــر“ 

السياحة الداخلية.

وقالت شــــويكة إن البرنامج سيشمل 
60 وجهة، وسيكون على مرحلتين، الأولى 
تنطلــــق مــــن الجنوب وتشــــمل 23 وجهة، 
والثانية تشــــمل 37 وجهة لمناطق الشمال 

والوسط.

وبينــــت أنه جرى في الموســــم الجديد 
لبرنامــــج ”أردننــــا جنة، أردننــــا بخير“، 
إشــــراك المكاتب الســــياحية في تســــويق 
البرنامج إلى جانب الوزارة وهيئة تنشيط 
الســــياحة، مشــــيرة إلى أنه جرى تحديث 
التطبيق الإلكترونــــي الخاص بالبرنامج 
بحيث تجري عملية التسجيل والاشتراك 
من قبل المواطنين والزوار بطريقة ســــهلة 
وميســــرة، تتناســــب مع متطلبات مرحلة 

التعافي من وباء فايروس كورونا.

الــــوزارة  أن  إلــــى  شــــويكة  ولفتــــت 
قامت الأســــبوع الماضي، وعبــــر موقعها 
مواقــــع  علــــى  ومنصاتهــــا  الإلكترونــــي 
التواصــــل الاجتماعــــي، بتعميــــم ”دليــــل 
والوقايــــة  الســــلامة  تدابيــــر  إجــــراءات 
الصحيــــة للحــــد مــــن انتشــــار فايروس 
كورونــــا“ الخــــاص بالقطــــاع الســــياحي 
لتكــــون جميــــع المنشــــآت جاهــــزة، وذلك 
تماشــــيا مــــع مرحلــــة التعافــــي وعــــودة 
القطاعات الســــياحية إلــــى العمل مجددا 
بعد قــــرار الحكومــــة الصــــادر الخميس 
الماضــــي بفتح المطاعم والمقاهي والفنادق 
والنــــزل والمواقــــع الســــياحية والطيران 

الداخلي.
إلــــى  يهــــدف  الدليــــل  أن  وأضافــــت 
تنظيــــم عمل المنشــــآت وأنشــــطة القطاع 
الســــياحي ضمــــن ضوابــــط وتعليمــــات 
الســــلامة والوقايــــة الصحيــــة للحد من 
انتشــــار فايروس كورونــــا، بحيث تكون 
هذه المنشــــآت جاهزة للعمل مجددا، لافتة 
إلى أن الدليل يشــــمل المنشــــآت الفندقية 
وخدمــــات الإيــــواء والمطاعم الســــياحية، 
والمتاحــــف والأماكن المغلقــــة، والمخيمات 
الغــــوص  ومراكــــز  الســــياحي،  والنقــــل 

والألعاب المائية، وأدلاء السياح.

 القاهــرة - قبــــل أن تعــــود المقاصــــد 
الســــياحية إلى العمل، بزغ نجم ســــياحة 
الحجر الصحي للمغتربــــين العائدين من 
الخارج إلى دولهم بســــبب تفشي الوباء، 
وانتشــــر هذا النموذج في عــــدد كبير من 
دول العالــــم، وخصصــــت فنــــادق بعينها 
لاســــتقبال العائدين لنحو أسبوعين وفق 
إجراءات صارمة وبهدف الســــيطرة على 

تداعيات الوباء.
ســــاهم هذا النهج السياحي في إعادة 
تشغيل بعض الفنادق، وإن كانت بطاقة لا 
تتجاوز نصف قوتهــــا الحقيقية، وأصبح 
الملاذ الوحيد لإنقــــاذ هذه الصناعة ومنع 
انهيارها، بعد أســــابيع من التشديد على 
إجراءات غلق المنشــــآت السياحية، وبدت 
خطــــوة التعايش محاولة لضخ الدماء في 

عروق السياحة في مصر.
جذبت فكرة التعايش السياحي الكثير 
مــــن القائمين على هــــذا القطاع، وتحولت 
إلى نموذج يمكن تطبيقه، بل باتت مؤشرا 
لفتح الفنادق لاستقبال السياحة الداخلية 
في بعض الــــدول، إلى حين عــــودة حركة 
الطيران على المســــتوى العالمي إلى سابق 
عهدهــــا، والتي تبدأ تدريجيا مع منتصف 
شهر يونيو، وبالتالي فتح الأجواء نسبيا 
أمــــام حركــــة الســــفر مجــــددا، ومحاولة 
استيعاب موسم السياحة الشاطئية لقدر 
مــــن زخمهــــا، والتي تنتعــــش خلال فصل 

الصيف.
وشــــرعت القاهرة في تشغيل المنشآت 
بربع طاقتها قبل أيــــام، على أمل أن تزيد 
إلى النصف خلال الشهر الحالي، تنشيطا 
للســــياحة الداخليــــة المدعومــــة بعطلات 

الأعياد وفصل الصيف.
تلزم الحكومة المصرية الفنادق 
والمنتجعات السياحية بالحصول 
الصحية“  ”السلامة  شهادة  على 
وتعليقها في مــــكان بارز بحيث 

يمكن للسائح رؤيتها.
وضعت وزارتا 
السياحة والصحة 
بروتوكولا يضمن 
الالتزام بإجراءات 

من شأنها منع 
تفشي الوباء بين 

نزلاء الفندق، وعددا 
من الإجراءات 

الاحترازية تراقب 
من قبل الوازرتين 

بشكل مستمر 
لضمان سلامة 

المقصد السياحي.
طبقت القاهرة 

نموذجا حيا 
لسياحة الحجر

منطقــــة  فنــــادق  واختــــارت  الصحــــي،   
مرســــى علم على ســــاحل البحــــر الأحمر، 
وفتحت نحو 15 فندقا بالمدينة الســــياحية 
أمــــام المصريــــين العائدين مــــن الخارج، 
واســــتوعبت المرحلة الأولــــى والثانية من 

البرنامج نحو 50 ألف مواطن.
أخــــذت فنادق في مدن أخرى تســــتعد 
مــــن  والاســــتفادة  عملهــــا،  لاســــتئناف 
الســــياحة الداخليــــة الرائجة في أشــــهر 
الصيف، وتجد فيها شــــريحة مقتدرة من 

المواطنين وسيلة لتجاوز كورونا.

وباتت خطــــوط الطيــــران تعمل لنقل 
العالقــــين وتتوجه مباشــــرة مــــن مختلف 
الــــدول إلــــى مطــــار المدينــــة الســــياحية، 
ومــــا شــــجع الحكومة المصريــــة على هذا 
خصوصية مرسى علم التي تمتلك مطارا 

قريبا من المقاصد السياحية.
تصنــــف ســــياحة الحجــــر الصحــــي 
إلى فئات، الأولى فئة الدرجة الســــياحية 
خمســــة نجــــوم وأخــــرى أربعــــة نجــــوم، 
وتتــــراوح أســــعار الإقامة بــــين 50 دولارا 
لليلة وحتــــى 95 دولارا، بعد أن تفاوضت 
الحكومة مع الفنادق وحصلت على خصم 

للنزلاء يصل إلى نحو 50 في المئة.
قــــال محمــــد جابــــر، أحــــد المصريين 
القادمين من الولايات المتحدة الأميركية، 

لـ“العرب“، ”فضلت الحجر في 
فنادق مدينة مرسى علم للخروج 
من الحالة النفسية السيئة 
بسبب طول إجراءات الحجر 
في أميركا ومخاوف رحلة 
السفر، والاستجمام في 
المدينة الساحرة“. وأشار 
إلى أن النقطة الوحيدة 
التي أثارت حفيظته 
الفندق، فهو ليس 
في المستوى 
الذي كان يأمله، 
لكن في النهاية 
قطع فترة 
الحجر المنزلي 
واستبدلها 
بالحجر 
السياحي، قبل أن 
يدخل في الحجز 
المنزلي الاختياري مرة 
أخرى عقب خروجه من 
الفندق والذهاب إلى 
مقر إقامته بالقاهرة. 

يطلق على مدينة مرســــى علــــم ”مالديف 
مصر“، لأنها تبعد عــــن القاهرة نحو 800 
كيلو متر، وتقع في منطقة شــــبه منعزلة، 
وشــــواطئها صافيــــة تتناغم مــــع الرمال 
البيضــــاء، وتبدو وكأنها خرجت من عالم 

سحري.
يكتمــــل جمالهــــا بأصوات شــــاعرية، 
حيــــث تســــكن شــــواطئها مســــتعمرة من 
الدلافــــين يصــــل عددها إلى نحــــو 5 آلاف 
دولفين، فضلا عــــن احتوائها على مناطق 
جذابــــة للشــــعاب المرجانيــــة يجــــد فيها 
الســــائحون متعة، ويمارســــون هواياتهم 

في الغطس للتعرف عليها.
أكــــد طــــارق شــــلبي، رئيــــس جمعية 
ســــياحة  أن  علــــم،  مرســــى  مســــتثمري 
الحجر الصحي فرصة لتعريف المصريين 
بالمقاصد الســــياحية، وتفتح آفاقا جديدة 

للمدينة لما تعج به من مناظر خلابة.
وأضاف لـ“العرب“ أن الإجراءات التي 
تفرضهــــا وزارة الصحة في فنادق الحجر 
الصحــــي من خــــلال توافر أطبــــاء وطاقم 
تمريض لمتابعة الحالة الصحية للمقيمين، 
مــــن الممكن أن تعجل بفتح مجالات جديدة 
للســــياحة الداخليــــة مــــع تطبيــــق نفس 

الإجراءات على النزلاء في الفنادق.
يتــــم قيــــاس درجــــة حــــرارة النــــزلاء 
والحفاظ  الصحيــــة،  حالاتهــــم  ومتابعــــة 
دائما على مســــاحات آمنة على الشواطئ، 
إلــــى جانــــب إلغاء نظــــام ”أوبــــن بوفيه“ 
والاكتفــــاء بقوائــــم الطعام التــــي يطلبها 
نزلاء الفنــــادق داخل غرفهم، واســــتخدام 

أدوات طعام أحادية الاستخدام.

وبعد نجاح التجربة خلال الأســـابيع 
الماضيـــة، تنتظر المدن الســـاحلية عموما 
انفراجـــة بعـــد أن مـــلّ النـــاس الحجـــر 
المنزلـــي، إلى جانب بدء موســـم الصيف 
وانتهـــاء الفصل الدراســـي الثاني، الأمر 
الـــذي يحتاج إلى توفيـــر أجواء ترفيهية 
لتفريـــغ طاقات الحجـــر المنزلي وتخفيف 

الضغوط.
وفتحــــت مجموعــــة فنادق فــــي مدينة 
الجونــــة الســــياحية على شــــاطئ البحر 
الأحمــــر، أبوابهــــا لاســــتقبال الســــياحة 
الداخلية إلى حين فك قيود الســــفر، حيث 
يعــــد منتجع ســــاويرس الوحيد في مصر 

الذي يمتلك مهبطا للطائرات الخاصة.
ويعد تشديد الإجراءات وضمان سبل 
الأمان في الفنادق متنفسا لجذب السياح 
خــــلال الفتــــرة المقبلة من منطقــــة الخليج 
القريبــــة من المناطق الســــاحلية المصرية، 
حيث يقل زمن رحلة الســــفر عن ســــاعتين 
ممــــا يحفز على نشــــاط الســــياحة، عندما 
يحــــين وقت اســــتئناف خطــــوط الطيران 

لنشاطها.
وأعــــادت ســــياحة الحجــــر الصحــــي 
مدينة مرســــى علم إلى الحياة مجددا بعد 
أن دخلــــت في ســــبات عميق بعــــد تعليق 
عمل المنشــــآت الســــياحية. وبدأت تنشط 
هــــذه الســــياحة فــــي الشــــواطئ الواقعة 
في الســــاحل الشــــمالي لمصر في مدينتي 
الإســــكندرية ومرســــى مطــــروح، والمليئة 
بالمنتجعــــات التــــي يفضلهــــا قطــــاع من 
المصريــــين في العطلات وفصــــل الصيف.
أوضح هشــــام وهبة، عضو غرفة المنشآت 

السياحية، أن ســــياحة الحجر خففت آلام 
فنادق المدن الســــاحلية، حيث يقبل عليها 
القادمــــون من الخــــارج، لما تتمتــــع به من 

أجواء تضمن الرفاهية.
إلــــى أن المشــــكلة  ولفــــت لـ“العــــرب“ 
الحالية في المخاوف التي تطارد العاملين، 
حيث يعزف بعضهم عن العودة إلى العمل 
مدفوعــــا بمخاطــــر الخوف مــــن الإصابة، 
رغــــم تقليــــل عــــدد العمالة إلــــى النصف 
بهدف تحقيق عمليات التباعد الاجتماعي 

وتفادي الزحام في أماكن العمل.
وإمعانا في المزيد من التأمين وضعت 
وزارة الســــياحة والآثــــار بالتعــــاون مــــع 
الهيئة القومية لســــلامة الغــــذاء عددا من 
الإجــــراءات لإحــــكام الرقابة على ســــلامة 

وصحــــة الغــــذاء بالفنادق بكافــــة أنواعه 
والتركيــــز على خدمــــات الضيافة المقدمة 

بالمطاعم والفنادق السياحية.
وقــــال محمــــد إمبابي، رئيس شــــعبة 
أصحــــاب المطاعــــم والفنــــادق والمنشــــآت 
الســــياحية بالغرف التجاريــــة لـ“العرب“، 
إنــــه يتم التنســــيق بين الغــــرف التجارية 
ووزراتــــي الصحــــة والســــياحة لوضــــع 
وفــــق  التشــــغيل  لعمليــــات  بروتوكــــول 

متطلبات منظمة الصحة العالمية.
جميع  مراقبــــة  الإجــــراءات  تتضمــــن 
مراحــــل إعداد الغــــذاء ومصادر الحصول 
عليــــه للحفــــاظ على ســــلامة الســــائحين 
والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة 

وفقا للمعايير العالمية.

لم يزر أي سائح البتراء في 

شهر أبريل الماضي الذي 

يعد عادة أحد أكثر شهور 
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تعقيم كامل ومتواصل

عجلة السياحة الداخلية تدور

العاملون في قطاع السياحة الأردني ينتظرون الانفراج 

طرحت ســــــياحة الحجر الصحي نفســــــها على القطاع فــــــي ظل الإجراءات 
الاحترازية التي تطبقها الدول على القادمين من الخارج، سياحا ومغتربين، 
وهو ما جعل الحكومة المصرية تفكر في فتح فنادقها في المناطق الشــــــاطئية 

أمام المواطنين في انتظار السياح الأجانب.

سياحة الحجر الصحي تنشط على الشواطئ المصرية
منتجعات البحرين الأحمر والمتوسط تستأنف عملها للخروج من العزلة

الأشباح تسكن البتراء

محمد حماد
صحافي مصري

مــــن زخمهــــا، والتي تنتعــــش خلال فصل 
الصيف.

وشــــرعت القاهرة في تشغيل المنشآت 
بربع طاقتها قبل أيــــام، على أمل أن تزيد 
إلى النصف خلال الشهر الحالي، تنشيطا 
للســــياحة الداخليــــة المدعومــــة بعطلات

الأعياد وفصل الصيف.
تلزم الحكومة المصرية الفنادق 
والمنتجعات السياحية بالحصول
الصحية“  ”السلامة  شهادة على 
وتعليقها في مــــكان بارز بحيث 

يمكن للسائح رؤيتها.
وضعت وزارتا
السياحة والصحة 
بروتوكولا يضمن
الالتزام بإجراءات

من شأنها منع 
الوباء بين تفشي

نزلاء الفندق، وعددا 
من الإجراءات

الاحترازية تراقب
من قبل الوازرتين

بشكل مستمر 
لضمان سلامة 

المقصد السياحي.
طبقت القاهرة 

نموذجا حيا
لسياحة الحجر

دولارا، بعد أن تفاوضت 95 لليلة وحتــــى
الحكومة مع الفنادق وحصلت على خصم

للنزلاء يصل إلى نحو 50 في المئة.
قــــال محمــــد جابــــر، أحــــد المصريين
القادمين من الولايات المتحدة الأميركية،
”فضلت الحجر في لـ“العرب“،
فنادق مدينة مرسى علم للخروج
من الحالة النفسية السيئ
بسبب طول إجراءات الحجر
في أميركا ومخاوف رحل
السفر، والاستجمام في
المدينة الساحرة“. وأشا
إلى أن النقطة الوحيد
التي أثارت حفيظت
فهو ليس الفندق،
في المستوى
الذي كان يأمله
النهاية لكن في
قطع فتر
الحجر المنزلي
واستبدله
بالحجر
السياحي، قبل أن
يدخل في الحجز
المنزلي الاختياري مر
أخرى عقب خروجه من
إلى والذهاب الفندق
مقر إقامته بالقاهرة

تلزم الحكومة المصرية 

الفنادق والمنتجعات 

السياحية بالحصول على 

شهادة السلامة الصحية 

وتعليقها في مكان بارز 



 نيويــورك - ســـحبت شـــركة أي.بي.
أم الأميركيـــة البســـاط من تحـــت أقدام 
الأجهـــزة الأمنيـــة الأميركيـــة بإعلانها 
الوقف الفـــوري لبيع برمجيـــات تمييز 
الوجوه وكســـرها لنمطية سوء توظيف 
للتكنولوجيـــا في أعمال الرقابة الأمنية، 
الأمـــر الذي بات يســـتهدف عرقا محددا 
ويتســـبب فـــي مظالـــم نتيجـــة أخطاء 
التقدير فيمـــا ارتفعت ضغوط المنظمات 
الحقوقية لتدفع شـــركة أمـــازون أخيرا 
إلى الانضمام إلى تكتل إدانة العنصرية 

المستبطنة في الذكاء الاصطناعي.
وتستخدم الأجهزة الحكومية تقنيات 
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن 
عملياتهـــا الرقابيـــة في تعقـــب حركات 
الاحتجاجات  مـــع  بالتزامن  المطلوبـــين 
التـــي يقودهـــا ســـود أميركيـــون ضـــد 
العنصريـــة في البلاد إثر مقتل الأميركي 
جـــورج فلويـــد اختناقا علـــى يد ضابط 
أمن في مدينة مينيابوليس في 25 مايو، 
حيث وثق فيديو مصور شـــرطيا أبيض 
يـــدوس بركبتـــه علـــى المواطـــن الأعزل 
الـــذي كان يـــردد ”لا أســـتطيع التنفس“ 
وهي العبـــارة التي تم التفاعل معها في 
كافة أنحـــاء العالم للتعبير عن مناهضة 

العنصرية.

وكشفت الحادثة مظالم عميقة بشأن 
العلاقـــات العرقية المتوتـــرة، كما أثارت 
دعـــوات لمواجهـــة التحيـــز العنصـــري 
فـــي التكنولوجيـــا حيث يُعتمَـــد الذكاء 
الاصطناعـــي على نطاق واســـع لأتمتة 
القرارات التي تمتدّ من الرعاية الصحّية 
إلى التوظيف، علـــى الرغم من المخاوف 
من تحيّزه ضد الأقليات العرقية، ويطالب 
المتظاهـــرون بإصلاحات فـــي العمق في 
أجهزة الشـــرطة وأنظمـــة المراقبة التي 
يرون أنها تستهدف السود بالخصوص 

بشكل غير متناسب.

أي.بي.أم ضد العنصرية

قالت الشـــركة المعلوماتية الأميركية 
العملاقـــة أي.بي.أم إنهـــا تعارض بقوة 
لأغـــراض  تكنولوجيـــا  أي  ”اســـتخدام 
مراقبة الجمـــوع والتعرف على الوجوه 
وانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية 
وأي هدف آخر مناف لقيمنا“. وشـــددت 
على أن ”الشـــركة لم تعـــد تقدم برنامجا 

للتعرف على الوجوه“.
وجاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس 
التنفيذي للمجموعة ارفيند كريشنا إلى 

أعضاء الكونغرس.
وأضاف ”نـــرى أن الوقت حان لفتح 
حـــوار وطني حـــول تكنولوجيا التعرف 
علـــى الوجـــوه لمعرفـــة إن كان ينبغـــي 
اســـتخدامها مـــن قبـــل القـــوى الأمنية 

وكيفية حصول ذلك“.
ويعتمد التعرف علـــى الوجوه على 
تكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي. ويمكن 
مســـتخدمي  هوية  لتأكيد  اســـتخدامها 
هاتف ذكي أو نظـــام دفع عبر الإنترنت. 
كذلك، تستخدم في التعرف على أشخاص 
ضمن مجموعة أفراد موجودين في مكان 
مـــا أو فـــي قاعدة بيانـــات مصورة على 

سبيل المثال.
وأوضح ارفيند كريشـــنا أن التعرف 
على الوجوه ”يمكن أن يســـاعد الشرطة 
علـــى حماية المجتمعات لكـــن ينبغي ألا 
يســـاهم في التمييز والظلم الاجتماعي. 
مصنعـــي  مســـؤولية  تكمـــن  حيـــث 
ومســـتخدمي الـــذكاء الاصطناعـــي في 
التحقق من أنه لا يستخدم بشكل منحاز 

خصوصـــا عندما يتعلـــق الأمر بتطبيق 
القانون“.

حملت الرسالة مواقف كثيرة سجلها 
الرئيـــس التنفيـــذي ترســـيخا لعقيـــدة 
الشـــركة طيلة عقـــود، حيـــث ثبتت على 
قيمهـــا ومبادئهـــا المنحـــازة لقيم حقوق 
الإنســـان واستشـــهد في ذلـــك بمواقف 
الرئيـــس الأســـبق للمنظمـــة واتســـون 
جونيور بقوله ”منذ إقرار قانون الحقوق 
المدنية سنة 1953 اتخذت أي.بي.أم موقفا 
جريئـــا لصالـــح تكافؤ الفـــرص. وكتب 
حينها واتسون جونيور، الذي كان آنذاك 
مديـــرا للشـــركة إلى جميـــع الموظفين أن 
لـــكل مواطن في هذا البلد نفس الحق في 

الحياة والعمل“.

جرأة تاريخية في المواقف

شدد آرفيند كريشنا في رسالته التي 
استشــــهد فيها بسلفه ”واتسون جونيور 
دعم مبادئ المنظمة بإجراءات على أرض 
الواقع، حيث رفــــض تطبيق قوانين جيم 
كرو داخل المؤسسة. ومع ذلك، وبعد مرور 
ســــبعة عقــــود تقريبا، تذكرنــــا الحوادث 
المروعة والمأســــاوية التــــي أودت بحياة 
جــــورج فلويد وأحمــــد أربيــــري وبرونا 
تايلور والعديد من الآخرين، بأن مكافحة 
العنصرية لا تزال ملحّة كما كانت دائما“.
ولم تقتصر قرارات المنظمة في إيقاف 
البيع وتشخيص الأزمات واتخاذ المواقف 
بل امتدت إلى اقتــــراح حلول حيث قالت 
الشــــركة إن ”أي.بــــي.أم تريــــد العمل مع 
الكونغــــرس في الســــعي لتحقيق العدالة 
والإنصاف، مع التركيــــز في البداية على 
ثلاثــــة مجالات سياســــية رئيســــية وهي 
إصلاح الشــــرطة، والاســــتخدام المسؤول 
للتكنولوجيا، وتوسيع المهارات والفرص 

التعليمية“.
ودعـــت إلـــى تغيير القواعـــد بفرض 
مســـاءلة الشـــرطة عند ســـوء الســـلوك 
حيـــث يجب علـــى الكونغـــرس رفع عدد 
أكبر مـــن القضايا حول ذلك إلى المحكمة 
الفيدراليـــة ويجب إجـــراء تعديلات على 
مبـــدأ الحصانة الـــذي يمنـــع المواطنين 
من المطالبـــة بتعويضـــات عندما تنتهك 

الشرطة حقوقهم الدستورية.
وأضافـــت أنه ”يجب على الكونغرس 
إنشـــاء ســـجل اتحادي لهذه الممارسات 
الولايـــات  لتشـــجيع  تدابيـــر  واعتمـــاد 
على مراجعة سياســـات استخدام القوة 
وتحديثها أو إلزامها بذلك“. وشدد ”إننا 
نحث الكونغرس على النظر في تشريعات 
مثل قانـــون إخطار والتر ســـكوت، الذي 
يرعاه السيناتور الجمهوري تيم سكوت 
مـــن كارولاينا الجنوبيـــة، والذي يتطلب 
من الولايات التي تتلقى تمويلا فيدراليا 
الكشـــف عن مزيـــد مـــن التفاصيل حول 
اســـتخدام ضبـــاط إنفاذ القانـــون للقوة 
المميتـــة إلـــى وزارة العدل حتـــى تتوفر 
صورة تفصّل مثل هذه الحوادث للتدقيق 

العام“.
وعبرت الشركة أن الذكاء الاصطناعي 
هو أداة قوية يمكن أن تســـاعد السلطات 
على الحفاظ على سلامة المواطنين، ولكن 
البائعـــين ومســـتخدمي هـــذه التقنيات 
يشـــتركون في مســـؤولية ضمان اختبار 
هـــذه التكنولوجيـــا للحـــد مـــن احتمال 

توجهها نحو فئة عرقية محددة.
وأكـــد أنه يجب تشـــجيع السياســـة 
الوطنية على اســـتخدامات التكنولوجيا 
الشـــفافية  مـــن  مزيـــدا  تحقـــق  التـــي 

الأمـــر  يتعلـــق  عندمـــا  والمســـاءلة 
بالشـــرطة، مثل الكاميرات التي 

المنتمـــون  الأفـــراد  يحملهـــا 
لســـلطات إنفـــاذ القانـــون 

الحديثـــة  والتقنيـــات 
لتحليل البيانات.

قـــررت أمـــازون 
الشـــرطة  منـــع 

الأميركية 

برنامجهـــا  اســـتخدام  مـــن  مؤقتـــا 
ريكوغنيشـــن للتعرف علـــى الوجوه لمدة 
عام تحـــت ضغـــط منظمـــات الدفاع عن 
الحريات والتظاهرات ضد عنف الشرطة 

والعنصرية في الولايات المتحدة.

أمازون تدخل على الخط

للتجارة  العملاقـــة  المجموعـــة  قالت 
الإلكترونيـــة في بيان ”ندعـــو إلى تبني 
قواعـــد أكثر صرامة مـــن قبل الحكومات 
للجـــوء أخلاقي إلى تقنيات التعرف على 
الوجـــه، ويبـــدو أن الكونغرس مســـتعد 

لمواجهة هذا التحدي“.
لعمـــلاق  التحـــرك  هـــذا  يأتـــي 
التكنولوجيا الأميركي بعد ضغوط كبيرة 
من منظمـــات حقوقيـــة، بينهـــا الاتحاد 
الأميركـــي للحريـــات المدنيـــة، الذي دعا 

منذ ســـنتين أمازون إلى الكف عن تزويد 
الشرطة بتقنياتها للتعرف على الوجه.

وتصاعد نســـق الضغوط الثلاثاء مع 
دعوة أطلقتها منظمـــات حقوقية تناضل 
في ســـبيل مكافحة التفـــاوت العرقي في 
البلاد، إلى أمازون لوقف تعاونها التقني 

مع الشرطة الأميركية.
عريضـــة  فـــي  المنظمـــات  واتهمـــت 
نشـــرت علـــى الإنترنت المجموعـــة بأنها 
”تغذّي وتفيد الظلم المنهجي للامســـاواة 
والتفاوت وأعمال العنف ضد المجموعات 

السوداء“.
وأضافـــت المنظمـــات الحقوقيـــة في 
العريضة التي نشـــرها تحالـــف ”أثينا“ 
أن ”أمازون ســـعت طويلا إلى أن تصبح 
العمود الفقري التقني للشـــرطة وشرطة 
الهجـــرة، عبر الترويـــج بفاعلية لأمازون 
ويـــب سرفيســـز+ التخزيـــن الســـحابي 
وبرنامج للتعرف على الوجه وكاميراتها 

الخاصة بالمراقبة رينغ“.

اعتراف متأخر

قالـــت نيكول أوزير مديرة الصناعات 
فـــرع  فـــي  والحريـــات  التكنولوجيـــة 
المدنـــي  الاتحـــاد  لمنظمـــة  كاليفورنيـــا 
للحريات المدنية ”احتاج الأمر إلى سنتين 
في أمازون لنصل إلى هنا لكننا ســـعداء 
بأن الشـــركة اعترفـــت أخيـــرا بالمخاطر 
الناجمـــة عـــن التعـــرف علـــى الوجـــوه 
للملونين وكذلك في مجال الحقوق المدنية 

بشكل عام“.
وهـــي تريـــد أن تكـــف المجموعة عن 
بيـــع كاميرات رينغ، معتبـــرة أنها تغذي 
تدخلات الشرطة المفرطة ضد الأشخاص 

الملونين.
وكانت أمـــازون اعترفت في أكتوبر 
بأنـــه ”يمكـــن إســـاءة اســـتخدام تقنية 
التعرف على الوجـــوه مثل كل التقنيات 
الأخـــرى“. وأكـــدت أن طواقمهـــا تقـــدم 
معلومات لـــكل زبائـــن البرنامج بما في 
ذلك قوات حفـــظ النظام، حـــول الطريقة 

الصحيحة لاستخدامه.
وأوضحـــت مجموعة جيـــف بيزوس 
أن ”قرار أمازون لا يشـــمل المنظمات التي 
تســـتخدم برنامج التعـــرف على الوجوه 
لإنقـــاذ ضحايا لعمليات تهريب بشـــر أو 
العثور على أطفال مفقودين مثل ثورن 
والمركز الدولـــي للأطفال المفقودين 

والمستغَلين“.
ســـوندار  غوغـــل  رئيـــس  وكان 
بيشـــاي أوضح في خطاب في بروكسل 
في يناير أن مجموعته لا تسلم تقنيات 
للتعرف على الوجه طالما أن السلطات 

لا تضع قواعد وضوابط لاستخدامها.
ودعت نيكول أوزير ”مايكروســـوفت 
والشـــركات الأخرى إلـــى أن تحذو حذو 
أي.بي.أم وغوغل وأمازون للتقدم باتجاه 

الجانب الجيد من التاريخ“.
ويجمع خبراء على أنه يجب أن يمنع 
القانون الأجهزة الأمنية من الاعتماد على 
تكنولوجيـــا المراقبة المتحيـــزة عنصريا 

التي تغذي التمييز والظلم، وهو ما تدعو 
لـــه جماعات حقوقية ورقميـــة تزامنا مع 
الاحتجاجات على وحشـــية الشرطة ضد 

المواطنين الأميركيين السود.

أخطاء البرمجيات محتملة جدا

تعدّ نســـبة الخطأ فـــي بعض أنظمة 
التعـــرف على الوجه عنـــد توجيهها إلى 
الأقليات العرقية من 10 إلى 100 مرة أكثر 
من تلك المسجّلة عند تعاملها مع البيض، 
وهـــي نســـب أكّدتهـــا أبحـــاث نظّمتهـــا 
الحكومـــة الأميركيـــة، مما عـــزز مخاوف 

المواطنين من الاعتقالات غير العادلة.
برنامـــج  لمديـــرة  رويتـــزو  ونســـبت 
التكنولوجيـــا للحريـــة التابـــع للاتحاد 
فـــي  المدنيـــة  للحريـــات  الأميركـــي 
ماساتشوســـتس، كايـــد كروكفورد قولها 
”نحتـــاج إلى ضمـــان بقـــاء البرامج مثل 
تلك المصممة للتعـــرف على الوجه خارج 

مجتمعاتنا“.
وينظّـــم الاتحاد الأميركـــي للحريات 
المدنية حملة من أجل أن تتبع الســـلطات 
خطـــى مـــدن مثـــل ســـان فرانسيســـكو 
وأوكلانـــد التي حظـــرت الاعتمـــاد على 
تكنولوجيـــا التعرف علـــى الوجه، والتي 
يســـتخدمها موظفو الجمـــارك في نقاط 

التفتيش.
المواطنـــين  إن  كروكفـــورد  وقالـــت 
خرجوا بأعداد قياسية للمطالبة بالعدالة 
والمســـاواة بعد أن تعرضـــت المجتمعات 
الســـوداء لعنف الشـــرطة لفتـــرة طويلة. 
وردا على ذلك، تشـــن الأجهزة الحكومية 
هجمـــات متزايدة على حق حرية التعبير 
وتكويـــن الجمعيـــات الأساســـية، بطرق 

تشمل نشر تقنيات المراقبة.
وحماية  الجمـــارك  هيئـــة  وأرســـلت 
الجمعـــة  المتحـــدة  بالولايـــات  الحـــدود 
الماضـــي طائـــرة اســـتطلاع دون طيـــار 
تســـتخدم عـــادة لدوريات الحـــدود فوق 
مدينـــة مينيابوليس، التـــي تعتبر محور 
الاحتجاجات. وقالـــت الهيئة إن الطائرة 
كانت تســـتعد لتقديم نقل مباشر لتعزيز 
طلـــب  علـــى  بنـــاء  بالأوضـــاع  الوعـــي 
شـــركائنا الفيدراليـــين المســـؤولين عـــن 
تطبيق القانون، ثم سُحبت عندما أدركت 
السلطات أنها لم تعد هناك حاجة إليها.

ومـــن نيويـــورك إلـــى مينيابوليس، 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  الشـــرطة  تتمتّـــع 
الولايـــات المتحـــدة بإمكانيـــة الوصـــول 
إلى تقنيـــة التعرف على الوجـــه للعثور 
على أفـــراد معيّنـــين، لكن مديـــر منظمة 
لومينت الخيرية التـــي تُركّز على قضايا 
الحقـــوق الرقمية، مارتن تيســـن، قال إن 
الخوارزميات المستخدمة في التعرف على 
الوجه تعمل بعد تدريبها على مجموعات 
من البيانات، مثل الصور، والتي غالبا ما 

تكون أقل تمثيلا للأقليات.
ويعنـــي هذا أن البرامج المســـتخدمة 
لتحديد شـــخص لتطبيـــق القانون يمكن 
أن تجد صعوبة فـــي التعرف على وجوه 
الأقليـــات العرقية، الأمر الـــذي يمكن أن 

يكون مدعـــاة للظلم ومضايقـــة الأبرياء.
وتبعـــا لذلك حاولـــت الشـــركات الكبرى 
معالجـــة الانتقـــادات مـــن خـــلال تدريب 
خوارزمياتهـــا علـــى مجموعـــات بيانات 
أكثر تنوعا، لكن الدراســـات تكشـــف عن 

استمرار تحيّز واسع النطاق.
اتحـــاد  أجراهـــا  دراســـة  وأكـــدت 
الحريـــات المدنية ســـنة 2018 أن ”أمازون 
روكوغنيشن للتعرف على الوجوه يخلط 
بين الســـود في الكونغرس وصور أفراد 

ألقت الشرطة القبض عليهم“.

ولم ترد أمازون علـــى طلب للتعليق، 
لكـــن الشـــركة قالت فـــي ســـبتمبر إنها 
تعمل علـــى اللوائح المقترحـــة حول هذه 
مســـتخدمي  جميـــع  وأن  التكنولوجيـــا 

برنامجها يجب أن يحترموا القانون.
وقالت ســـارة تشـــاندر، مـــن منظمة 
الحقـــوق الرقميـــة الأوروبيـــة، إنه يجب 
حظـــر اعتمـــاد الـــذكاء الاصطناعـــي في 
ئِيّة، حيث تســـاعد  مهـــام الشـــرطة التنبُّ
الخوارزميـــات في تحديـــد الأحياء التي 
تتركز بها دورية الشرطة وأنواع الجرائم 

التي تمنحها الأولوية.
وأضافت في تعليقات أرســـلتها عبر 
البريد الإلكتروني ”تحتاج الحكومات في 
جميع أنحاء العالم إلى تكثيف مســـاعي 
حمايـــة المجتمعـــات. وهذا يعني رســـم 
خطـــوط حمراء عند اســـتخدامات معينة 

للتكنولوجيا“.
وقال مارتن تيســـن إنـــه يأمل في أن 
تدفع الاحتجاجات الشركات والحكومات 
إلى بذل المزيد من الجهد لمعالجة التحيز 
التكنولوجـــي، بمـــا فـــي ذلك ضمـــان أن 
تكـــون البيانـــات المســـتخدمة لتدريـــب 
تُختبـــر  وأن  شـــاملة،  الخوارزميـــات 

الخوارزميات قبل إصدار البرنامج.
وأضـــاف أن شـــركات التكنولوجيـــا 
يجب أن تكون أكثر شـــفافية حول كيفية 
عمـــل هذه الخوارزميـــات بطرق يمكن أن 
تشـــمل فتح البيانـــات والمصـــدر ليُمكن 

التدقيق فيها.

الخوارزميات المستخدمة 
في التعرف على الوجه 

تعمل بعد تدريبها على 
مجموعة من البيانات، 
كالصور، والتي غالبا ما 

تكون أقل تمثيلا للأقليات 
العرقية

تكنولوجيا
الأحد 2020/06/14
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تكتل تكنولوجي لمناهضة عنصرية برامج تمييز الوجوه

أي.بي.أم وأمازون الأميركيتان تضعان الخطوط الحمراء لاستخدامات الذكاء الاصطناعي
ــــــة خطوطها الحمراء الأولى لاســــــتخدام  وضعت شــــــركة أي.بي.أم الأميركي
ــــــز الوجوه بإعلانهــــــا الوقف الفوري لبيعهــــــا بعد أن باتت  ــــــات تميي تكنولوجي
التقنية ســــــلاحا بيد الأجهزة الأمنية لكشف المتظاهرين ضد العنصرية وأداة 
لقمع الحريات وحقوق الإنســــــان لتليها شركة أمازون بعد ضغوط كبيرة من 
ــــــى إعلان وقف مؤقت  منظمــــــات حقوقية رقمية، الأمر الذي دفع الشــــــركة إل
لبيع البرمجيات في خضمّ حملة إدانة كبيرة لسياســــــة الشرطة الأميركية في 

توظيف الذكاء الاصطناعي في أغراض تكرس الظلم والتنميط العرقي.

عنف الشرطة وعنف التكنولوجيا 

آرفيند كريشنا: 
نعارض استخدام أي تكنولوجيا 

لأغراض مراقبة الجموع والتعرف 
على الوجوه وانتهاكات الحقوق 
والحريات الأساسية وأي هدف 

آخر مناف لقيمنا

أمازون: 
ندعو إلى تبني قواعد أكثر 

صرامة من قبل الحكومات للجوء 
أخلاقي إلى تقنيات التعرف على 

الوجه، ويبدو أن الكونغرس 
مستعد لمواجهة هذا التحدي

و ي ن زي ن
اســـتخدام ضبـــاط إنفاذ القانـــون للقوة 
المميتـــة إلـــى وزارة العدل حتـــى تتوفر 
صورة تفصّل مثل هذه الحوادث للتدقيق

العام“.
وعبرت الشركة أن الذكاء الاصطناعي 
هو أداة قوية يمكن أن تســـاعد السلطات 
على الحفاظ على سلامة المواطنين، ولكن 
هـــذه التقنيات  البائعـــين ومســـتخدمي
يشـــتركون في مســـؤولية ضمان اختبار 
هـــذه التكنولوجيـــا للحـــد مـــن احتمال 

توجهها نحو فئة عرقية محددة.
وأكـــد أنه يجب تشـــجيع السياســـة 
الوطنية على اســـتخدامات التكنولوجيا 
الشـــفافية مـــن  مزيـــدا  تحقـــق  التـــي 
الأمـــر يتعلـــق  عندمـــا  والمســـاءلة 

بالشـــرطة، مثل الكاميرات التي 
المنتمـــون  الأفـــراد  يحملهـــا 

لســـلطات إنفـــاذ القانـــون 
الحديثـــة  والتقنيـــات 

لتحليل البيانات.
قـــررت أمـــازون 
الشـــرطة منـــع 

الأميركية 

م ب
وهـــي تريـــد أن تكـــف المجموعة عن 
بيـــع كاميرات رينغ، معتبـــرة أنها تغذي 
تدخلات الشرطة المفرطة ضد الأشخاص 

الملونين.
وكانت أمـــازون اعترفت في أكتوبر 
”بأنـــه ”يمكـــن إســـاءة اســـتخدام تقنية 

التعرف على الوجـــوه مثل كل التقنيات 
الأخـــرى“. وأكـــدت أن طواقمهـــا تقـــدم 
معلومات لـــكل زبائـــن البرنامج بما في
ذلك قوات حفـــظ النظام، حـــول الطريقة 

الصحيحة لاستخدامه.
وأوضحـــت مجموعة جيـــف بيزوس 
أن ”قرار أمازون لا يشـــمل المنظمات التي 
تســـتخدم برنامج التعـــرف على الوجوه 
لإنقـــاذ ضحايا لعمليات تهريب بشـــر أو 
العثور على أطفال مفقودين مثل ثورن 
للأطفال المفقودين  والمركز الدولـــي

والمستغَلين“.
ســـوندار  غوغـــل  رئيـــس  وكان 
بيشـــاي أوضح في خطاب في بروكسل 
في يناير أن مجموعته لا تسلم تقنيات 
الوجه طالما أن السلطات  للتعرف على

لا تضع قواعد وضوابط لاستخدامها.
ودعت نيكول أوزير ”مايكروســـوفت 
حذو والشـــركات الأخرى إلـــى أن تحذو
أي.بي.أم وغوغل وأمازون للتقدم باتجاه 

الجانب الجيد من التاريخ“.
ويجمع خبراء على أنه يجب أن يمنع 
القانون الأجهزة الأمنية من الاعتماد على 
عنصريا المتحيـــزة المراقبة تكنولوجيـــا

و
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 لندن – ينصح خبـــراء التغذية باتباع 
حميـــة متوازنة مـــع ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة لخســـارة الـــوزن، لكـــن دون 
خســـارة أكثـــر مـــن كيلوغـــرام واحد في 

الأسبوع.
ويشـــير الخبراء إلى أن خسارة وزن 
أكثر من ذلك ستؤدي إلى خسارة الجسم 
لكتلته العضليّة، وليس للدهون فقط، وقد 
يســـبب ذلك انخفاضا في عمليات الأيض 
وحرق الســـعرات الحرارية في الجســـم، 
ممّا يؤثر في خســـارة الـــوزن على المدى 

الطويل.
ومن العـــادات الغذائية اليومية التي 
يســـاعد اتباعها على خسارة الوزن دون 
الحاجـــة لحميـــة غذائية، مضـــغ الطعام 
بطريقـــة جيدة وببطء. وتنـــاول الأطعمة 
غيـــر الصحيّة في أطبـــاق صغيرة؛ حيث 
يســـاعد ذلك علـــى التقليل مـــن تناولها. 
وتخزيـــن الأطعمـــة في مناطـــق يصعب 
الوصـــول إليهـــا. وعـــدم الانشـــغال بأيّ 
نشـــاط خلال تنـــاول الطعـــام، والحرص 
على عدم اســـتخدام الهاتف المحمول، أو 

مشاهدة التلفاز أثناء تناول الطعام.
كما يســـاعد تناول مصادر البروتين 
قليلة الدسم؛ مثل: البيض، أو زبدة الفول 
السوداني، أو الزبادي، أو كمية قليلة من 
المكســـرات على تعزيز الشـــعور بالشبع 
لفترة أطول بعد تناولهـــا، وبالتالي عدم 
الإفراط في الأكل، ولذلك يوصى بتضمين 
مصـــدر بروتيني فـــي جميـــع الوجبات 

الرئيســـية والخفيفـــة. وينصـــح خبراء 
التغذيـــة بالتركيـــز على تنـــاول الأطعمة 
المشويّة وليس المقليّة، الأمر الذي يخفّف 
مـــن خطـــر الإصابة بـــأي مـــن التلبّكات 
المعويّـــة، خاصـــة وأن درجـــات الحرارة 
المرتفعـــة صيفـــا تصعّـــب عمليّـــة هضم 
الطعام، وهو ما يســـتوجب التخفيف من 
المأكولات الدســـمة، واســـتبدالها بأخرى 
خفيفـــة. كمـــا ينصحـــون بالتقليـــل من 
شـــرب العصائـــر المصنعة والمشـــروبات 
الغازية وعدم المغالاة فـــي أكل المثلجات 
وينصحـــون فـــي المقابـــل بالتركيز على 
وشـــرب  الجافة  والفواكه  الخضـــروات 

الكثير من الماء.
ويشـــير الخبراء إلـــى أن العصائر 
المصُنّعـــة والمشـــروبات الغازيّة لا تزيد 

الجســـم فائدة، بل  تتســـبّب في ارتفاع 
في مســـتوى الســـكّر في الدم، للسكّريات 
البســـيطة المرتفعـــة في محتواهـــا. لذا، 
يُفضّل اســـتبدال العصائر الطبيعيّة بها، 

لكن مع الاعتدال أيضا في شرب الأولى.
كما تحتوي المثلّجات على عدد 

كبير من السعرات الحراريّة 
المتأتية من السكّريات 

والدهون، لذا يجب البعد 
عن تناولها بصورة يوميّة، 
خاصّة من مرضى السكّري 
أو أولئك الذين يسعون إلى 

خسارة أوزانهم. ويمكن 
استبدالها بمثلّجات من 

المشـــروبات الخاليـــة مـــن الســـكّر يمكن 
إعدادهـــا فـــي البيـــت. وينصـــح خبراء 
التغذية بتنـــاول الخضـــروات والفواكه 
الصيفيّـــة والعالية فـــي محتوياتها من 
الســـوائل، بالإضافـــة إلى قلّة ســـعراتها 
الحراريّـــة، وهـــي تمُثّـــل خيـــارا جيّـــدا 
لتجنب العطـــش أثناء الحـــرّ، بالإضافة 
إلى احتوائها على الفيتامينات والمعادن 

التي تُلبّي احتياجات الجسم من الماء.
كمـــا يســـاهم  تنـــاول الأغذيـــة التي 
تحتوي على نســـبة عالية مـــن الماء، مثل 
الخضـــروات، والفواكه ومنهـــا البطيخ، 
في الحفاظ على رطوبة الجســـم، وتعزيز 
الشعور بالشـــبع؛ حيث أنّ المزيج المكوّن 
من الماء والألياف يساعد على تناول كمية 
جيدة من الطعام بسعرات حرارية قليلة.

كمـــا أن هنالـــك العديد مـــن وصفات 
الســـعرات  وقليلـــة  البـــاردة  الشـــوربة 
الحراريّة التي يمكن أن تجعل الشـــخص 
الشـــوربات  وتعتبـــر  بالشـــبع.  يشـــعر 
خيـــارا صحيا مفيـــدا كونها تحتوي 
على الســـوائل، بالإضافة إلى ضآلة 
واحتوائها  الحراريّة،  ســـعراتها 
الفيتامينـــات  علـــى  بالمقابـــل 
والمعادن التي يحتاج الجسم 

إليها.
المـــرء  احتيـــاج  ولأن 
للســـوائل يزيد مع ارتفاع 
ينصـــح  الحـــرارة  درجـــات 
الخبـــراء بتناول كميـــات كبيرة 
مـــن الماء الـــذي يفضّل شـــرب حتّى 
ثلاثة ليترات منـــه أي ما يعادل 8 أكواب 
في اليوم على الأقـــلّ. ويفيد هنا التركيز 
على تناول المأكولات الغنيّة بالبوتاسيوم 
مثل المـــوز والتمر والبندورة والبطاطس 

كونها تخفّف من العطش.
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كيف تحصل على جسم رشيق دون حمية قاسية الحفاظ على صحة العضلات 

دون تمارين رياضية ممكن

 برلين – يعد ركوب الدراجات الهوائية 
والمشـــي من أهم الرياضات المفيدة لكبار 
الســـن. كمـــا يعمل  الرقص علـــى تدريب 
مهـــارات التناســـق لدى المســـنين بفضل 
الحـــركات الإيقاعية مع الموســـيقى، مما 
يساعدهم على تنسيق المسارات الحركية 
فـــي الحيـــاة اليوميـــة بصـــورة أفضل، 
وبالتالـــي يمكن الحد من خطر الســـقوط 

لديهم.
وقال مركز جـــودة الرعاية الطبية إن 
كبار الســـن أكثر عرضة لخطر الســـقوط، 
ومن ثم الإصابة بكســـور، وذلك بســـبب 
تراجع الكتلة العضلية وحاســـة التوازن 

لديهم.
وأضـــاف المركـــز الألماني أنـــه يمكن 
لكبار الســـن الحد من خطر الســـقوط من 
خـــلال المواظبـــة على ممارســـة الرياضة 
والأنشـــطة الحركيـــة مـــن أجـــل تدريب 

الحركية والتوازن.
كما يؤكـــد المختصون أنـــه مع مرور 
الســـنين تفقد العضلات مـــن 3 إلى 5 في 
المئة من حجمهـــا ويصل هذا الانخفاض 
إلى 1 في المئة كل سنة بعد سن الخمسين، 
ومع نهاية ســـن الســـتين يبـــدأ الفرد في 
التعرض لأمراض الشـــيخوخة والتي لن 
يهزمها إلا بممارســـة التمارين الرياضية 

التي تتلاءم مع هذه المرحلة.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن ممارســـة 
تماريـــن كبار الســـن تقيهم مـــن أمراض 
القلب والشـــرايين وتعمل على تحســـين 

مزاجهم.
وأكدت دراســـة لقياس قـــدرة التحمل 
والمقارنة بين السرعة في المشي ومخاطر 
الوفاة بســـبب أمراض القلب، شـــملت 3 
آلاف شـــخص تفوق أعمارهم 70 عاما، أن 
الأكثر كسلا في المشي ترتفع لديهم نسب 

الوفاة أكثر.
كما أشـــارت الدراسة إلى أن ممارسة 
الرياضـــة لدى كبار الســـن تحـــدث فارقا 
كبيرا في تمتعهم بصحـــة جيدة وتقيهم 
من مخاطر الســـقوط، لافتـــة إلى أنه بعد 

ســـن الــــ65 يســـقط فـــرد من ثلاثـــة مرة 
كل عـــام، مـــا يجعل التماريـــن الرياضية 
ضروريـــة للمحافظة على التـــوازن أثناء 

الحركة.
ويعتبـــر خبـــراء اللياقـــة تمرينـــات 
المفيـــدة  الرياضـــات  مـــن  الأيروبيكـــس 
اســـتخدام  مـــع  خصوصـــا  للنســـاء، 
الموســـيقى التي تدخل البهجة والسعادة 
علـــى القلـــوب. ويؤكـــد خبـــراء اللياقة 
البدنيـــة أن لرياضـــة الأيروبيكس تأثيرا 
جيدا على تحســـين معدل ضربات القلب 
والجهاز التنفســـي، كما أنها تساعد على 
التخلـــص  مـــن الدهون وزيـــادة معدلات 

حرق السعرات.

ومـــن التمرينات الهامة لكبار الســـن 
من النســـاء تمرينات المـــد والإطالة لأنها 
تساعد على التخلص من تيبس العضلات 
وخشـــونتها، ومنها لـــف العنق، ودوران 

الكتفين، وتحريك المعصمين والقدمين.
ويـــرى خبـــراء اللياقـــة البدنيـــة أنه 
إذا كانـــت قدرات الجســـم على ممارســـة 
الرياضـــة محـــدودة فـــي هـــذه المرحلة، 
يمكـــن أداء مجموعة تماريـــن على المقعد 
مـــن وضع الجلـــوس تتضمـــن تمرينات 
للذراعـــين والرجلـــين والجـــذع. ويعتبر 
صعـــود ونـــزول الســـلم مـــن التمرينات 
المفيدة التي يجب المواظبة عليها للحفاظ 
علـــى مرونة المفاصـــل واللياقـــة البدنية 

بشكل عام.
وقالـــت مبـــادرة حمايـــة المســـتهلك 
الألمانية إن ممارسة أعمال تنظيف المنزل 

تتمتع بتأثير يحاكي ممارســـة الرياضة؛ 
حيث إنها تســـاعد على التمتع بالرشاقة 

وتدريب العضلات وقوة التحمل.
وأوضحت المبادرة أن تنظيف النوافذ 
باستخدام السلم على نحو مكثف يساعد 
على حرق 320 سعرا حراريا في الساعة، 
كمـــا أن حركات الصعـــود والنزول تعمل 
علـــى تدريـــب قـــوة التحمل علـــى غرار 

الصعود والنزول على الدرج.
ويســـاعد المســـح لمدة 15 دقيقة على 
حـــرق نحو 200 ســـعر حـــراري، في حين 
يســـهم دعـــك البـــلاط لمـــدة 15 دقيقة في 
حـــرق نحو 75 ســـعرا حراريا، مع تدريب 

العضلات والذراع.
وجدير بالذكر أن احتساب هذه القيم 

يفترض أن وزن الشخص يبلغ 70 كغ.
كما يظل المشـــي والجري الخفيف من 
الرياضات المفضلة لكبار الســـن، فهما لا 
يحتاجام إلى قدرات خاصة، بل يمكن أن 
يمارســـوهما كل بقدر استطاعته. إضافة 
إلى أن لعب التنس والســـباحة والرقص 
مـــن الرياضـــات المفضلـــة لمن يســـتطيع 

أداءها.
ومن أهـــم تمرينات اللياقـــة البدنية 
لكبار السن من الرجال يمكن التركيز على 
تمرينـــات رفع الأثقـــال، والتنس وركوب 
الدراجـــات، وأيضا تمرينات اليوغا التي 
تســـاعد الرجـــال الذيـــن تجاوزوا ســـن 
الستين على حرق الدهون، وكذلك تمارين 
المرونـــة والمشـــي ربع ســـاعة يوميا على 

الأقل.
ويؤكـــد خبـــراء اللياقـــة البدنيـــة أن 
هرمون الذكورة (التستوســـتيرون) يبدأ 
في الانخفاض لدى الرجال مع بداية سن 
الأربعين، مما ينجـــر عنه انكماش للكتلة 
العضلية في الجســـم، وهو ما يؤثر على 
قدراتهـــم على القيام بالمهـــام الاعتيادية، 
فتتسارع دقات قلبهم ويشعرون بالإعياء، 
وهي أعـــراض تزداد مع وصولهم لســـن 

الستين.
وينصح خبـــراء اللياقة كبار الســـن 
باتخـــاذ بعـــض الاحتياطـــات حتى تتم 
الاســـتفادة من التماريـــن دون التعرض 
للأخطـــار، ومـــن ذلك استشـــارة الطبيب 
لتحديد نوعية التمرينات المناســـبة لسن 
الشـــخص وحالتـــه الصحيـــة، واختيار 
الملابـــس الصحيـــة المناســـبة القطنيـــة 

والفضفاضـــة. ويرى خبـــراء اللياقة أنه 
عند ممارســـة الرياضة في الهواء الطلق 
يجب اختيار الوقت المناسب، وينصحون 
بتجنـــب الحـــرارة الشـــديدة أو الطقس 
المتقلب وعدم المغالاة في أداء التمرينات، 
لكـــن التدرج فـــي الأداء من الســـهل إلى 

الصعب.
ويقول الخبـــراء إنه فـــي حالة حمل 
الأثقـــال يجـــب التدرج فـــي الأوزان وأنه 
إذا اضطـــر الشـــخص للتوقف عـــن أداء 
التمرينات لفترة، لا يعود لنفس المستوى 
الـــذي انتهـــى منه، بـــل مـــن الضروري 
التراجع درجة أو درجتين حتى يعود إلى 

مستواه السابق.
كما يؤكـــدون علـــى ضـــرورة تهيئة 
التنفســـي،  والجهاز  والقلـــب  العضلات 
وذلك بعمل إحماء قبل ممارسة التمارين 
عـــن طريـــق الجـــري الخفيف مـــع عمل 
تمرينـــات بســـيطة لتحريـــك المجموعات 
العضليـــة. وينصح خبـــراء اللياقة كبار 
السن بعدم ممارســـة التمارين الرياضية 

التي يمكـــن أن تصيبهم بالإجهاد 
الضـــروري  مـــن  أنـــه  ويـــرون 
التوقف عـــن التمارين فورا عند 

الشعور بالتعب الزائد.
كما يرون أنه من الضروري 
التوقف واستشارة الطبيب إذا 
ظهرت عليهم بعض الأعراض 
غيـــر الطبيعية مثـــل الزيادة 
في ضربات القلب أو الشعور 
بالإرهاق أو الصداع المتكرر.
كما ينصحون بشـــرب 
كميات مناسبة وكافية من 
الطازجة  والعصائر  الماء 
شـــرب  تجنب  مع  يوميا 
مشروبات الطاقة نهائيا، 
والتقليل من المشـــروبات 

الغازية بقدر الإمكان.

رياضات كبار السن تساعد 

على تنسيق مساراتهم الحركية

حركات إيقاعية 

لياقة عالية شيخوخة صحيحة 

ـــراء اللياقة أنه
ي الهواء الطلق
سب، وينصحون
الطقس ديدة أو
أداء التمرينات،
من الســـهل إلى

فـــي حالة حمل
ــي الأوزان وأنه
توقف عـــن أداء
لنفس المستوى
مـــن الضروري
ين حتى يعود إلى

ضـــرورة تهيئة
التنفســـي، لجهاز 
ممارسة التمارين
لخفيف مـــع عمل
يـــك المجموعات
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مارين الرياضية
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ـــروري 
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الأيروبيكس يحسن ضربات القلب 
ويزيد معدلات حرق الدهون

ــــــدة ولياقة عالية هو  ــــــة أن البقاء في صحة جي ــــــراء اللياقة البدني يؤكــــــد خب
المفتاح للوصول إلى شيخوخة صحيحة. وتعد ممارسة التمارين الرياضية 
المناسبة للمسنين الوسيلة الأمثل للحفاظ على كتلة عضلات قوية تساعدهم 

على تنسيق مسار الحركات وتحفظهم من السقوط.

يصعب عادة على الكثير من الأشــــــخاص اتباع حمية غذائية قاسية وقليلة 
الســــــعرات الحراريّة نظرا لعدم تحملهم للشــــــعور الدائم بالجوع. وينصح 
ــــــراء التغذية باتباع حمية متوازنة خاصــــــة في فصل الصيف تمكن من  خب

فقدان الوزن وتجعل الجسم رشيقا في ذات الحين.

من التمرينات الهامة لكبار 

السن من النساء تمرينات 

المد والإطالة لأنها تساعد 

على التخلص من تيبس 

العضلات وخشونتها

 نيويــورك –  لم يعد الحفاظ على صحة 
العضـــلات دون تماريـــن رياضيـــة أمـــرا 
مســـتحيلا بعد الاكتشـــافات التي توصل 

إليها عدد من الخبراء.
المعالـــج  بوترينـــو،  ديفيـــد  ووفـــق 
الفيزيائـــي فـــي مدرســـة إيـــكان الطبيـــة 
 ، بنيويـــورك  ســـيناي  ماونـــت  بمركـــز 
تتشـــكل العضـــلات عندمـــا تقـــوم خلايا 
خاصة وطويلة تســـمى بالخلايا العضلية 
بالترابـــط معا في عملية تســـمى بالتكون 

العضلي.
وأكـــد بوترينـــو أنـــه يمكـــن تقويـــة 
العضـــلات عن طريق الوجبـــات والأنظمة 
الغذائيـــة مثـــل الحفـــاظ علـــى الأطعمـــة 
الصحيـــة وخصوصا التـــي تحتوي على 
البروتينات مثـــل الحليب والجبن واللحم 
والســـمك، لمـــا للبروتين من أهميـــة كبيرة 
حيـــث يعتبـــر المكون الرئيســـي لكل خلية 
مـــن خلايا جســـم الإنســـان.  كمـــا لم يعد 
الحفاظ على صحة العضلات دون تمارين 

رياضية أمرا مســـتحيلا بعد الاكتشـــافات 
التـــي توصـــل إليها خبـــراء مـــن جامعة 
ميتشـــيغان الأميركية. وقد تمكن الخبراء 
من خـــلال الأبحـــاث التي قامـــوا بها من 
اكتشاف بروتينات قادرة على التأثير على 
آلية عمل العضلات وآلية التمثيل الغذائي 

واستقلاب المواد الغذائية في الجسم.
وقال البروفيســـور جون هي لي، الذي 
قـــاد فريق الأبحاث خلال 3 أســـابيع إنهم 
أجـــروا العديد من التجـــارب على الفئران 
وذبـــاب الفاكهة لاكتشـــاف الآليـــات التي 
تؤثـــر على عمل العضلات، واكتشـــفوا أن 
هنـــاك بروتينـــات لها تأثيـــر واضح على 
عمـــل العضلات وآلية بنائها. وأشـــار إلى 
أنهـــم قامـــوا بتعطيـــل هـــذه البروتينات 
التـــي تســـمى ”سيســـترين“ في أجســـام 
بعـــض الحشـــرات والفئـــران، ولاحظـــوا 
فرقا واضحا في النشـــاط بينها وبين تلك 
الطبيعية، حتى أن عمليات التنفس وحرق 

الدهون لديها كانت مختلفة.

تقوبة العضلات لا تقتصر على التمارين
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 ســــني شــــيعي قبطــــي درزي ماروني 
تركمانــــي  نوبــــي  كــــردي  أرذوكســــي، 
أمازيغــــي… ثم يأتــــي الوطــــن، عين على 
الطائفة أو القوميــــة أو العرق وعين على 
الوطن، هو حال الشباب في الدول العربية 
ذات القوميات والطوائف المتعددة وربما 
ليس مــــن قبيل المصادفــــة أن هذه الدول 
تعيش أوضاعا صعبة وسط الاحتجاجات 
والانقســــامات  الاقتصــــادي  والتدهــــور 

السياسية.
وتقع مسؤولية هذه الأوضاع الكارثية 
وفق النظريات المتوارثة على مر الأجيال، 
والمصالــــح  الدوليــــة  المؤامــــرات  علــــى 
الأجنبيــــة وطمــــع الغرب بثــــروات البلاد 
والصهيونيــــة  وإمكانياتهــــا  وخيراتهــــا 
والإمبرياليــــة العالميــــة وقائمــــة طويلــــة 
مــــن الاتهامــــات والمبــــررات، لكــــن ليس 
من ضمنها أن إحســــاس الجيــــل الجديد 
بالانتمــــاء للوطن يخبو أمــــام الطائفة أو 

القومية أو العرق أو القبيلة.
الانتمــــاء إلــــى هــــذه الفئــــة أو تلــــك 
تتبعه مباشرة حالة ســــريالية من مثالية 
الوطــــن  لوحــــدة  الضامنيــــن  الـ“نحــــن“ 
والأحق بالتسيد والتمثيل الشرعي للبلاد 
بصبغــــة وطنية بحتــــة، بمقابل شــــيطنة 
الـ“هــــم“ الذيــــن يهددون وجــــود الأقليات 
الأخرى والباحثين عن السيطرة والهيمنة 

رغم أنهم أقل منزلة وقدرا ومكانة.
مــــن  الحالــــة  هــــذه  أن  والمفارقــــة 
الاســــتقطاب العرقــــي والدينــــي ظاهــــرة 
يعيشــــها الجيــــل الحالي، ولــــم تكن بهذه 
الحــــدة لــــدى الأجيــــال الأكبر ســــنا التي 
عاشت قيما وطنية أكثر وضوحا وحرصا 
على التماســــك الاجتماعي ممــــا هو قائم 
اليوم، حيث تفاقمــــت أزمة القيم الوطنية 
التائهة بين المعتقدات الدينية والمذهبية 
وكرســــتها  المتعــــددة،  والقوميــــات 
التنظيمات المتطرفة التي ســــددت ضربة 
قاضيــــة لمفهوم الوطنية عنــــد العديد من 

الشباب.

الحياد ممنوع

ساهمت التنظيمات الدينية المتشددة 
أتباعهــــا  علــــى  بالتأثيــــر  فقــــط  ليــــس 
بجعلها  لفكرها  والمؤيديــــن  ومناصريها 
تحــــل بديلا عــــن مفهوم الانتمــــاء للوطن، 
وإقصاء الآخرين المخالفين لها، بل حتى 
أولئــــك الذيــــن التزموا الصمــــت ووقفوا 
على الحياد لأســــباب عديدة أصبحوا فئة 
أخرى لا تنتمي لهذه ولا لتلك، ولا تستحق 

الانتماء للوطن بمفهوم المختلفين.
وتفشى الاحتماء بالجماعة الدينية أو 
العرقية والانتماء للمعتقد قبل كل شــــيء، 
بينما انحســــر الانتماء لــــلأرض والوطن 
الجامــــع لكافة هذه الفئــــات، ومع الدخول 
فــــي دوامــــة العنف فــــي المنطقــــة والتي 
يتسع نطاقها باتساع التحالفات وتفاوت 
الشــــباب  نســــبة  مــــن  زادت  المصالــــح، 
المدينيــــن بالــــولاء للمعتقــــد والعرق قبل 
الوطن، مهما عنى الوطــــن لهم، ومفهوما 
الطائفــــة والمواطنــــة يبــــدوان وكأنهمــــا 
يزدادان تباعــــدا عن بعضهما البعض في 
بلدان كالعــــراق وســــوريا ولبنان ومصر 

ودول عربية أخرى.
وتبعها حالة من اليأس بين الشــــباب 
من إمكانية التغيير إذ يقول أحد الشــــباب 
العراقيين ”في معظم مدن المسلمين تجد 
بروز طائفة مــــا، وتقوم ببناء المســــاجد 

الخاصــــة بأبنــــاء طائفتهــــا وتدرس 
مذهبها الديني في المدارس وتفرض 

معتقداتهــــا علــــى الجميــــع، وهذا 
يعني الانفصــــال والانعزال التام 

عن أبناء الطوائف المختلفة“.

الوعي الشيعي

لكن الانتفاضة الشعبية 
بعض  أعادت  العــــراق  في 
الاعتبار للقيم الوطنية مع 
رفع المتظاهرين الشــــباب 
شــــعارات ضــــد الطائفيــــة 

والمذهبية. وشملت شعارات المتظاهرين 
المطالبين بالقضاء على الفســــاد، مطالب 
فصل الدين عن السياســــة، لتكون بمثابة 
الشــــرارة الأولــــى لبــــدء اســــتعادة قيــــم 
المواطنة التي تجمع تحت مظلتها جميع 
الطوائــــف والأعراق والقوميات، مهما بدا 

هدفا بعيد المنال.
”الوعــــي  عبــــارة  البعــــض  وأطلــــق 
على احتجاجات الشباب التي  الشــــيعي“ 
انطلقت في عــــدة محافظات مطلع أكتوبر 
2019 وفــــي مقدمة المطالــــب التخلص من 
النفــــوذ الإيراني وإيقاف العمــــل بعملية 
المحاصصــــة الطائفية القائمــــة منذ عام 
2003 وتشــــريعاتها، والتنديــــد بعمليــــات 
القتــــل والاختطــــاف والاختفاء القســــري 
التــــي تتحمل مســــؤوليتها الميليشــــيات 
المســــلحة التي ترفع الشــــعارات الدينية 
في اســــتعراضاتها العســــكرية معلنة أن 
المعتقد فوق الجميع. ورغم عمليات قمع 

المتظاهرين الشــــباب والقتل والاختطاف 
والانتشــــار الأمنــــي المكثف لميليشــــيات 
الحشــــد المواليــــة لطهران والمســــلحين 
الملثمين بالملابس السوداء، ومن خلفهم 
حكومة تتحايل علــــى مطالب المحتجين، 

استمر الشباب بالخروج إلى الشوارع.
وجاءت الاستجابات الحكومية فارغة 
من أي تعهــــدات بالقيام بــــأي إصلاحات 
حــــل  قــــرارات  تفعيــــل  مثــــل  سياســــية 
الميليشــــيات العســــكرية الحشد الشعبي 
وتحجيــــم نفــــوذ قــــوى تحالــــف الحــــق، 

الموالين لإيران.
وتختلــــف هــــذه الاحتجاجــــات عــــن 
مثيلاتها في الســــابق وتتميز عنها بأنها 
تقــــوم على أســــاس وطنــــي، لم تنســــقها 
جماعــــة سياســــية أو دينيــــة أو حزبيــــة، 
ولكنهــــا جاءت نتيجة لاحتــــكار الموالين 
لإيــــران للســــلطة والحكــــم وممارســــتهم 
الفاســــدة، حيــــث تزايدت الدعــــوات عبر 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي للتخلص 

منهم في كافة المناصب.
ورغم أن هــــذه الاحتجاجات لم تحقق 
الكثيريــــن  أن  إلا  وغاياتهــــا،  أهدافهــــا 
ينظــــرون إليهــــا باعتبارهــــا تمثــــل نقطة 
العراقــــي،  الشــــباب  وعــــي  فــــي  تحــــول 
لتحرك الوطنية داخلــــه نحو عراق جديد 
تذوب فيــــه النزعة الطائفية والسياســــية 

والمناطقية والقومية.
ولا تبعــــد أوضــــاع لبنــــان كثيرا عن 
الحالة العراقية، حيث شكلت الفسيفساء 
الدينية والطائفية حجر عثرة أمام وحدة 
الانتمــــاء للوطن، وتقدم البــــلاد والارتقاء 
بمســــتواها المعيشــــي والسياسي حيث 
يهيمن الانتماء الطائفي على كافة مفاصل 

الدولة.
مثلــــت احتجاجات الشــــباب اللبناني 
العراقية  الاحتجاجــــات  مــــع  المتزامنــــة 
بارقــــة أمل بتغيير الذهنية الســــائدة قبل 
الأوضــــاع علــــى الأرض، حيــــث تؤكد مي 
الخطيب عضو الحركة الشــــبابية للتغيير 
أن ”أعدادا متزايدة من الشــــباب ســــئموا 
الطائفي  السياســــي  المــــوروث 
الذي يملــــي علينــــا حياتنا من 
المهد إلى اللحد، وحتى مثوانا 
الأخيــــر ليــــس مكانــــا نختــــاره 
نحن بــــل بقعة أرض تحددها 
أن  وأضافــــت  طائفتنــــا“. 
غياب ”الدولة الخدمية“ 
مناســــبة  بيئة  يوفــــر 
الأحــــزاب  لزعمــــاء 
السياسية التي تتخذ 
من الطائفــــة غطاء لها 
كــــي يقدمــــوا الخدمات 
مؤيديهم  تنقــــص  التي 
لجماعاتهم،  والمنتمين 

وبهــــذه الطريقــــة ”تحــــل الطائفــــة محل 
الوطن“.

تصريحات الخطيب تشــــير إلى مدى 
وعي الشــــباب اللبناني وإدراكهم لحقيقة 
مزاعــــم السياســــيين الحريصيــــن علــــى 
المحاصصــــة الطائفية وإبقــــاء الأوضاع 
الراهنــــة على مــــا هي عليه لبقاء شــــباب 
الطائفة والحزب تحت أجنحتهم وولائهم 

بدلا من الوطن.
ويتحدث الكاتب جيمس دورســــي في 
عن  مقال نشــــره موقع ”أوراســــيا ريفيو“ 
احتجاجــــات الشــــباب علــــى الأوضاع في 
لبنــــان والعــــراق، قائــــلا إن الاحتجاجات 
فــــي لبنــــان تطورت إلــــى أكثر مــــن مجرد 
صــــراع ضــــد حكومــــة فاشــــلة وفاســــدة 
إلــــى المطالبة بإصــــلاح دســــتوري، وإن 
العراقييــــن يحتجون ضد الفســــاد وضد 
النفوذ الإيراني في البلاد، مضيفا أن هذه 

المظاهرات تجاوزت الطائفية.
وأضــــاف ”أســــفرت الاحتجاجات في 
لبنــــان عن عــــدة مواجهات مــــع الحكومة 
امتدت شــــرارتها ضــــد حكومــــات أخرى 
أعاقــــت حركــــة التنميــــة في دول الشــــرق 
وطالــــب  أفريقيــــا،  وشــــمال  الأوســــط 
المحتجون بضرورة إنشاء نظام سياسي 
واجتماعــــي يرتكز على الهويــــة الوطنية 
فــــي  فهتفــــوا  العرقيــــة  أو  الطائفيــــة  لا 
احتجاجاتهم عدة شــــعارات منها ’واحد، 
واحد، واحد، كلنا شــــعب واحد‘. وتأكيدا 
لذلك شكل عشرات الآلاف من المتظاهرين 
سلســــلة بشــــرية امتدت على طول ساحل 

البحر المتوسط في لبنان“.

غضبنا يقربنا

إذا نجــــح المحتجــــون فــــي تحقيــــق 
مطلبهم في القضاء على الطائفية وترجمة 
ذلك إلى إصلاح دســــتوري، سيساهم هذا 
بالطبــــع في جعــــل الاحتجــــاج أداة فعالة 
للتغييــــر، إلا أن هذا كله يتوقف على مدى 
إدراكهــــم للمصلحة المشــــتركة في تجاوز 

الطائفية والعرقية والطبقية.
الفرنسية  وأشادت صحيفة ”لوموند“ 
بتجربــــة الشــــباب اللبنانيــــة فــــي تجاوز 
والاجتماعيــــة  الطائفيــــة  اختلافاتهــــم 
لمصلحة الوطن، وتحــــت عنوان ”غضبنا 
يقربنا، أسقطنا جدار المخاوف الطائفية: 
الشــــعب اللبنانــــي متحــــد ضــــد قادته“، 
الآلاف  مئــــات  أن  الصحيفــــة  أوضحــــت 
مــــن اللبنانييــــن يتظاهــــرون فــــي أجواء 
اســــتثنائية مــــن الحماســــة والاتحاد رغم 
خلافاتهــــم الطائفية التــــي مزقت بلادهم 

لسنوات.
الأهليــــة  الحــــرب  منــــذ  مــــرة  ولأول 
اللبنانيــــة التــــي اســــتمرت أكثــــر من 16 

عاما وانتهت في عــــام 1990، بمحاصصة 
اللبنانــــي  الشــــباب  تجــــاوز  طائفيــــة، 
اختلافات الطبقات الاجتماعية والطوائف 
والديانــــات المختلفــــة، ووحدوا جهودهم 
للتعبير عــــن مطلب واحد وهو اســــتقالة 
حكومتهــــم، المتهمة بالإهمال والفســــاد. 
كما برزت دعوات الشــــباب على الشبكات 
الاجتماعيــــة للعمــــل علــــى تقديــــم الوطن 
والدولــــة علــــى المعتقد والمذهــــب، بغية 
مواكبة ركب الدول المدنية التي تتخذ من 

الوطن عنوانا والعقيدة هامشا.
ويحــــاول البعض وضــــع إصبعه على 
نقاط الضعف والأسباب وراء أزمة الهوية 
الوطنية أو الإحســــاس بالانتماء، ويقول 

المختصــــون فــــي علــــم الاجتمــــاع إن في 
مقدمة هذه الأســــباب العوامــــل التربوية، 
لأن نقص التوعيــــة الوطنية والاجتماعية 
مســــؤول عــــن فقــــدان الشــــعور بالانتماء 
والهوية الوطنية، فالجيل الجديد نشأ في 
مرحلة حرجة شهدت الكثير من النزاعات 
والصراعات في المنطقة العربية، وتصاعد 
والتدخلات  والإرهابــــي  المتطــــرف  الفكر 
الخارجيــــة، مــــا خلــــف لدى النــــاس على 
اختلاف انتماءاتهم الهواجس والمخاوف 
مــــن كل ما هــــو مغاير في الديــــن والعرق 
والقوميــــة. كذلك فإن إحســــاس الشــــباب 
بالظلم وأن حقوقهم مهــــدورة وحاجاتهم 
مهملة، يجعلهم يفقدون الشعور بالانتماء.

ــــــة من  ــــــل الشــــــباب حال ــــــش جي يعي
ــــــي،  والدين العرقــــــي  الاســــــتقطاب 
فاقمت مــــــن أزمة الانتمــــــاء للوطن، 
ومــــــع حالة الصراعــــــات والنزاعات 
ــــــولاء للمعتقد والعرق قبل  أصبح ال
الوطن، ومفهومــــــا الطائفة والمواطنة 
يبدوان وكأنهما يزدادان تباعدا عن 

بعضهما البعض.

قيم المواطنة لدى الشباب تائهة بين الطائفة والقومية والعرق
شعارات المحتجين في لبنان والعراق تمثل نقطة تحول في وعي الشباب

بداية التغيير نحو قيم المواطنة

شباب
الأحد 2020/06/14

19السنة 43 العدد 11731

 تشــــير الاحتجاجات التي تنتشر في 
الولايــــات المتحــــدة الآن إلــــى أن أزمة 
المواطنــــة لا تتعلق فقط بالشــــباب في 
العالــــم العربــــي، فأوجــــه التربيــــة غير 
الجامعــــة في المجتمــــع الأميركي أيضا 
وقفــــت عائقــــا أمام تقبــــل ذوي الأصول 
الأفريقيــــة كمواطنين لهم نفس الحقوق 

وعليهم نفس الواجبات.
ويلقي الكثيرون باللوم على الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب في ما تشــــهده 
الولايات المتحدة من انقسام مجتمعي، 
وفي طريقة التعامل العنيف للشرطة مع 
المتظاهرين، لكن الغضب المتصاعد في 

البلاد له جذور أعمق من ذلك.
وذكــــرت دويتشــــه فــــي تقريــــر لها، 
أن وصــــول بــــاراك أوبامــــا كأول رئيس 
أميركــــي من أصول أفريقيــــة إلى الحكم 
فــــي الولايــــات المتحــــدة لم يكــــن أمرا 
جيدا لدى البعض ممــــن يكرهون الآخر 
المختلف، غيــــر الأبيض، غير الأميركي، 
المهاجر، حتى وإن كان أوباما هو مجرد 
وجه أســــمر لأفــــكار وقيم الرأســــمالية 
الأميركية التــــي أصبحت نهجا صريحا 
للإدارة السياســــية علــــى الأقل منذ عهد 
رونالد ريغان، ليتعــــزز مع الوقت تمايز 
حاد بين تيارين فــــي الولايات المتحدة 
هما نفســــيهما يعانيان من انقســــامات 
داخلية: يمين متطرف ويســــار يبدو في 

طريقه إلى ذلك.
وظهرت على سطح الأحداث الأخيرة 
التــــي أعقبت مقتل جــــورج فلويد حركة 
أنتيفــــا، لتظهر فــــي المقابل تصريحات 
علــــى شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي 

لأنصــــار ترامب أبدى بعضهــــم خلالها 
اســــتعدادا تامــــا للنزول إلى الشــــوارع 
خــــلال الاحتجــــاج  حــــركات  وإنهــــاء 
24 ســــاعة في تهديد واضح باســــتخدام 

القوة.
وهــــذا التهديد تلقــــاه الجميع بقلق 
شــــديد تزامن مع تصاعد نبرة الحديث 
للتيار اليميني في وســــائل الإعلام، كما 
يظهر مــــن تصريحــــات جاريــــد تايلور 
محــــرر مجلة ”النهضــــة الأميركية“ ذات 

التوجه العنصري.
وبعــــد أن كانــــت أميركا هــــي بوتقة 
انصهار الثقافــــات والمعارف المختلفة 
للمهاجرين، تضاءلت اللحمة الاجتماعية 
وتعاظــــم الانقســــام المجتمعي وأصبح 
العــــدو داخليــــا مــــع تصاعــــد الخطاب 
العنصــــري والــــذي يُتهم ترامب بشــــكل 
أساســــي أنه المتســــبب فيه، إلى جانب 
عوامــــل متعــــددة ســــاهمت فــــي تراجع 
تأثيــــر الطبقة الوســــطى المتعلمة التي 
كان يعول عليها أي مرشــــح للرئاسة في 

مقابل تنامي التطرف اليميني.
ويخشــــى مراقبــــون مــــن أن تهديد 
ترامب بإعــــلان حركة أنتيفــــا المعادية 
للفاشية واليمين المتطرف والرأسمالية 
وكل من يستهدف المهمشين والأقليات، 
”جماعــــة إرهابيــــة“ قد يمهــــد لمكارثية 

جديــــدة في الولايــــات المتحدة يتم على 
إثرهــــا إطــــلاق حملة اعتقــــالات ضخمة 
تضــــم كل من يكرهه ترامب أو يخشــــاه، 
لتتكــــرر كارثــــة المكارثيــــة التــــي أخذ 
المجتمع الأميركي وقتا طويلا ليتعافى 

من تبعاتها.

حادثة فلويد تكشف كذبة 

«أميركا بوتقة انصهار الثقافات»
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 تونــس – تقنــــع العديــــد من النســــاء 
أنفســــهن عند التفكير فــــي الحصول على 
قروض صغيرة، أن ما سيحصلن عليه من 
مال مهما كان ضئيلا فإنه ســــيكون مفيدا 

للمصرف قبل كل شيء.
وفتحت بعــــض الجمعيات وأيضا ما 
يعرف بـ“مؤسســــات التمويــــل الصغيرة“ 
التي تعمل على إقــــراض المواطنين الذين 
لا يملكون رواتب شهرية أو دفعات مالية، 

طريقا أمام النساء للاقتراض.
ودفعت العديد من التســــهيلات المالية 
المقدمة من قبل هذه المؤسســــات بالنساء 
إلى الإسراع صوبها، في سبيل الحصول 
علــــى قــــروض صغيــــرة، بهــــدف تغطية 
احتياجاتهــــن الاقتصادية أو المعيشــــية، 
أو تمويل مشــــروع صغير يحسّن به دخل 

العائلة.
وعلى الرغم مــــن أن المرأة قد تتعرض 
للمحاكمة والســــجن في حال لم تتمكن من 
الســــداد، فإن هــــذه الظاهرة فــــي تصاعد 
مستمر، لاسيما مع ارتفاع عدد العاطلات 

عن العمل.

الشابات الأكثر تضررا

أبــــرزت المندوبية الســــامية للتخطيط 
بالمغرب في مذكرة إخبارية حول وضعية 
ســــوق الشــــغل، خلال الفصــــل الأول من 
الســــنة الحالية، أن عــــدد العاطلين تزايد 
بـ208 آلاف شخص، مشــــيرة إلى أن أعلى 
معدلات البطالة ســــجلت على الخصوص 
في صفوف النســــاء (14.3 في المئة مقابل 

9.3 في المئة لدى الرجال).
وبحســــب الأمم المتحدة، فــــإن 14 في 
المئــــة فقط من العراقيات يعملن أو يبحثن 
بنشاط عن عمل، في مقابل 73 في المئة من 
الرجال. كمــــا أظهر أحــــدث تقرير لمنظمة 
العمل الدولية بأن النساء هن الأكثر تأثرا 
بالزيادة الســــريعة في البطالة منذ فبراير 

الماضي.  
وقالت ســــوكتي داســــغوبتا، رئيســــة 
فــــرع سياســــات العمالة فــــي المنظمة، إن 

”اثنــــين من بــــين كل ثلاثة شــــباب عاطلين 
عــــن العمل، من الإناث“، مضيفة أنه يوجد 
حاليا حوالي 1.3 مليار شاب على مستوى 
العالم. وقــــد تم تصنيف 267 مليونا منهم 
على أنهم عاطلون عن العمل ثلثهم أو 181 

مليونا منهم من الفتيات.
وأكــــد مديــــر المنظمة غاي رايــــدر، أن 
19 على النســــاء ”أصعب  تأثير كوفيــــد – 
وأســــرع مــــن أي فئة أخرى“، مشــــيرا إلى 
أنهن ممثلات بشكل مفرط في الاقتصادات 
غيــــر الرســــمية والرعايــــة، وكلاهما تأثر 

بشدة منذ سريان تدابير الإغلاق.
ومــــع مــــا يشــــهده الاقتصــــاد العالمي 
من ركــــود غير مســــبوق اختــــارت بعض 
البلدان مساعدة مواطنيها من ذوي الدخل 
المحدود بقــــروض أو تأجيل دفع أقســــاط 
قروضهم البنكية السابقة لمساعدتهم على 
تخطــــي الأزمة، حيث وضعت على ســــبيل 
المثــــال وزارة المــــرأة والأســــرة والطفولة 
وكبار الســــن بتونس خــــط تمويل خاصا 
الجائحة،  لمواجهــــة  المنزليات  بالمعينــــات 
ســــيمكنهن مــــن الحصــــول علــــى قروض 
دولار   351.99 حوالــــي  قيمتهــــا  ميســــرة 

أميركي مع فترة إمهال بشهرين.
وأوضحت أســــماء الســــحيري وزيرة 
المرأة والأســــرة والطفولة وكبار السن ”أن 
من أولويات الوزارة، خلال المرحلة المقبلة، 
النهوض بالفئات الهشة من النساء“، وفقا 

لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وســــبقت هذه الخطوة في عــــام 2016 
الهادفة إلى تقليص نسب  مبادرة ”رائدة“ 
البطالة لــــدى حاملات الشــــهادات العليا 
من الراغبــــات في بعث مشــــاريع صغرى 
ومتوســــطة بغاية تعزيز مســــاهمتهن في 

الدورة الاقتصادية.
وتمكّنت هذه المبادرة إلى حدّ الآن من 
إحداث أكثر من 4400 مشــــروع نسائي في 
عدة قطاعات، وبذلك فقد ساهمت في خلق 
مواطن شــــغل للكثير من النســــوة اللاتي 
بدورهن فتحن أبواب الشــــغل أمام غيرهن 

من العاطلين.
مــــن  العديــــد  المشــــاريع  وشــــملت 
القطاعــــات، مــــن بينها الخدمــــات وأيضا 
المهن الحــــرة مثل الصناعــــات التقليدية، 
والطــــب  الطبيــــة،  التحاليــــل  ومخابــــر 
والمحامــــاة وتصنيع الحليب ومشــــتقاته، 
والتعليم الخاص، وبيع الملابس، وتدوير 
البلاســــتيك، والطباعــــة، وأيضــــا قطــــاع 
المقاولات والصناعات الغذائية إضافة إلى 
تمويل عدة مشــــاريع فلاحيــــة مثل تهيئة 
البيــــوت المكيفة، وتربية الدواجن، وتربية 

الأبقار.
وهي مبادرة سودانية  أما ”أبســــمي“ 
فتعطي قروضا صغيرة للنســــاء الريفيات 
اللاتي في حاجة إلى المساعدة على إقامة 

مشاريع خاصة.
ووفقا لتلك المبادرة يمكن لمجموعة من 
النساء التقدم للحصول على قرض قيمته 
مــــا بــــين 150 و1200 دولار. وإذا تخلفــــت 
إحداهن عن الســــداد يتعين على عضوات 
المجموعــــة الأخريات أن يســــددن القرض 
عنهــــا وإلا فإنهن يفقدن إمكانية الحصول 

على أي قروض أخرى مســــتقبلا. وتهدف 
المبادرة بحلول 2025 للوصول إلى مليون 
امرأة ريفية وأُســــرهن من أجل إعطائهن 
أمــــلا وفرصا لم تكن تلوح فــــي الأفق من 
قبــــل. وفــــي مصــــر تقــــدم وزارة التنمية 
المحلية، قروضا ميسرة للشباب والنساء 
بالقرى، من خلال صندوق الوزارة بفائدة 
لا تتعدى 6 في المئة، لتنفيذ مشــــروعاتهم 

الصغيرة.
ويــــرى الدكتــــور التونســــي فــــي علم 
الاجتماع الطيــــب الطويلي أن ”في تقديم 
بعــــض الــــدول العربية قروضــــا صغيرة 
ميســــرة خاصة بالمرأة لتشــــجيعها على 
بعث المشاريع الصغرى، أمرا إيجابيا في 
تقديري يساعد على إيجاد مسارب أخرى 
لتشــــغيل المــــرأة وإدخالها فــــي المنظومة 

الاقتصادية“.
وأضــــاف الطويلي لـ“العــــرب“ أن في 
ذلك ”محفّزا لخروج المرأة المهمّشة خاصة 
في الأريــــاف والأحياء الفقيرة إلى العمل، 
وامتحان قدراتها على المســــتوى الحرفي 
وجلــــب الثــــروة، وخروجها مــــن الأدوار 
الســــلبية الخاضعــــة التــــي تضعهــــا في 

موضع التابع للرجل“.
وأكد أن ”عمل المرأة يمثل سندا ماليا 
لها وحماية نســــبية مــــن تضخم الهيمنة 
الذكورية التي تســــود المجتمع بشكل عام 
ومحيطهــــا الأســــري بالخصــــوص، ففي 
أحيــــان كثيــــرة يمــــر الذكر المهيمــــن إلى 
الإســــاءة والعنــــف اللفظي أو الجســــدي، 
ويعتبــــر الفقــــر مــــن أهم أســــباب العنف 
المســــلط ضد المــــرأة.. إذن خــــروج المرأة 
للعمــــل يوفر لها نصيبا من الاســــتقلالية 
ويحدّ من عوزها ومن خضوعها لســــلطة 

الشريك“.
وقــــال إن ”تونس تعتبــــر رائدة عربيا 
على مســــتوى تحرير المرأة، وتمكينها من 
النديــــة مع الذكر علــــى مختلف الأصعدة، 
حيــــث تكونــــت وزارة النهــــوض بالمــــرأة 
أعمالهــــا  وتطــــورت  الثمانينــــات،  منــــذ 
ومبادراتهــــا، وهــــي تقف خلــــف مختلف 
المبادرات الاجتماعية والمادية التي تهدف 
إلــــى حماية المــــرأة وإبعاد شــــبح العنف 

عنها“.

القروض الصغيرة خدعة كبيرة

لكن هناك نســــاء بدل تحقيق غاياتهن 
مــــن اقتراض المال وإثبــــات قدراتهن على 
يصبحن  مهاراتهــــن  واســــتثمار  العمــــل 
ضحايا لتراكم الديون والعجز عن السداد 
وبالتالــــي يصبحــــن مهددات فــــي أحيان 
كثيرة بالســــجن وهي وصمــــة عار ترتبط 

بهن وبعوائلهن.
إذ تُقبل بعض السيدات على اقتراض 
مبالــــغ صغيــــرة من المــــال بهــــدف تلبية 
احتياجات أســــرهن، ويدفع عدم استثمار 
المال الذي تم الخصول عليه أو استثماره 
بطرق غير مدروسة إلى العجز عن السداد 
وهو ما يعمق مآسي العديد من العائلات، 
كمــــا يمكن أن يجــــر القرض سلســــلة من 

القروض الأخرى و“يزيد الطين بلّة“.

وعــــزز الوضــــع الاقتصــــادي الراهن 
مخــــاوف المقترضين من العجــــز عن دفع 
أقســــاط قروضهم في مواعيدها المحددة، 
خصوصــــا أن الحجــــر الصحي بســــبب 
فايروس كورونــــا كانت له عواقب وخيمة 
على النســــاء أكثر من الرجال من الناحية 

الاقتصادية. 

أزمة تغذي أزمة

يضيــــع الهدف الأساســــي مــــن تقديم 
الدولــــة أو المؤسســــات قروضا ترمي إلى 
خفــــض معــــدلات البطالــــة بمجــــرد عجز 
بالاســــتثمارات  القيــــام  عــــن  المقترضــــة 
المناســــبة، وتعــــد هــــذه النقطة مــــن أهم 
علــــى  بالحصــــول  المتعلقــــة  التحديــــات 

قروض.
وقالت الســــيدة التونســــية ســــعيدة 
العياري (اســــم مســــتعار)، وهي صاحبة 
إحــــدى دور رياض الأطفــــال، ”عملت قبل 
زواجي ســــكرتيرة بمكتب محام، وبفضل 
حوالي 2800 دولار صرت صاحبة مشروع 
وأعمــــل لحســــابي الخــــاص متحدية كل 
العراقيــــل مــــن أجــــل مســــاعدة زوجــــي 

وأبنائي“.
وتابعت ”اســــتوفيت كل آجال تسديد 
القــــرض وتراكمــــت علــــي الفواتيــــر من 
قبل الشــــركة التــــي أقرضتني، وأضحيت 
أكومهــــا على مكتبي أتطلــــع إليها عاجزة 
عــــن ســــدادها وأتوقــــع فــــي كل لحظة أن 

يصدر أمر بمصادرة كل أثاث الروضة“.
مــــن  الكثيــــر  هنــــاك  أن  وأوضحــــت 
العوامل التي دفعتها إلى الوقوع فريســــة 
للديون، فالمبلغ مــــع الفوائد وعجزها عن 
التســــديد تضاعــــف، بالإضافــــة إلى أنها 
انشــــغلت بمحــــاولات إنجاح مشــــروعها 
وســــط تنافس شــــرس في هــــذا القطاع، 
ولاسيما أن مشــــروعها هو مصدر الدخل 

الوحيد لعائلتها.
وأكــــدت أنها منذ ســــنوات لــــم تنعم 
بالراحة مــــن كثرة التفكيــــر في مصيرها 
وعائلتهــــا إذا مــــا أقفــــل مــــورد رزقهــــا، 

وصارت مطالبة بدفع الدين أو الدخول 
في دوامة من التتبعات القانونية.

وتتعرض المرأة بسبب القروض 
إذا فشــــلت في ترشــــيد استثمارها 
لضغوط متنوعة، تجرها غالبا إلى 
أن تصبح في خانة ما يطلق عليهن 
المديونــــات  أو  الغارمــــات  تســــمية 

وهن النســــاء اللواتي لم يلتزمن بدفع 
الأقساط الشهرية لسداد القروض.

وتحــــول الأمر بالعديد مــــن الدول 
كمصــــر والأردن إلــــى ظاهــــرة خطيــــرة 
يصعب حصرهــــا في أرقــــام، نظرا إلى 
حدوثها باســــتمرار، لاســــيما وأنه ينجر 
عنهــــا حبــــس عدد كبيــــر مــــن الغارمات 

وملاحقة أخريات قضائيا.
وهذا ما دفع بفاطمة الخياري، وهي 

ربة بيت تونســــية، إلى رفض الانسياق 
وراء إغراءات إحــــدى الجمعيات التي 

تقــــدم قروضــــا صغيرة للســــيدات 
بهــــدف مســــاعدتهن علــــى تخطي 

الأعبــــاء الماليــــة للعائلة، قائلــــة ”حاولت 
جاهدة أن أتمســــك بموقفي الرافض لمثل 
هذه المساعدات التي قد تضعني وعائلتي 
في دوامة لا تنتهي من سداد دين يمكن أن 
يضيع هباء دون أن أستفيد منه بشيء“.

ويحــــذر خبــــراء اقتصاد النســــاء من 
الوقــــوع فريســــة لبعض الشــــركات التي 
تعمــــل على تجميل الأمــــور، بغية منحهن 
قروضــــا، وإخفــــاء الكثيــــر مــــن تفاصيل 
التمويــــل والإجراءات القانونية، وطالبوا 
بتشــــديد الرقابــــة على بعض الشــــركات 
في ما يخص الشــــفافية وحقــــوق طالبي 
القــــروض في معرفــــة تفاصيــــل التمويل 

وشروط الكفالة المالية. 
وقــــال المحلــــل الاقتصــــادي الأردنــــي 
هاشــــم الفحماوي، وهو محلل استشاري 
في الأسواق العربية والعالمية، إن ”الدول 

العربيــــة لا تدفــــع للنســــاء فعليــــا قيمــــة 
المشــــاريع، فالدعم الخاص بهن لا يصلهم 

منه إلا 10 في المئة“.
وأضاف الفحمــــاوي لـ“العرب“، ”هذه 
القروض لا تســــاعد على أن تكون للمرأة 
مســــاهمة اقتصاديــــة تذكــــر وذلــــك لعدة 
أســــباب أهمهــــا تراجــــع الإنفــــاق للفرد 
إلى أكثــــر من 50 في المئة بســــبب ارتفاع 
أسعار الســــلع الأساســــية، وبالتالي فإن 
هذه المشاريع الصغرى الفردية تعجز عن 

توفير وظائف“.
شــــركات  ”هنــــاك  أن  إلــــى  ولفــــت 
اســــتثمارية فــــي الأردن تعطــــي النســــاء 
قروضــــا تبدأ من حوالــــي 1400 إلى 2800 
دولار أميركي لتمويل المشاريع الصغيرة، 
في المقابل يوجد أكثر من 15 ألف ســــيدة 

متعثرة ماليا بسبب هذه القروض“.
وفــــي 2018 تعرضــــت حوالــــي 1700 
غارمة أردنية للســــجن وظهرت ناشطات 
يطالــــبن بمســــاعدتهن وعــــدم ســــجنهن، 
كما وضعت وزارة التنميــــة الاجتماعية، 
شروطا للبدء بسداد ديونهن، بمبادرة من 

الإمارات.
وأطلق شــــباب أردنيون حملة ”نساء 
لتســــديد ديون المديونات  في الســــجون“ 
الموقوفــــات فــــي بعــــض الســــجون على 
ذمــــة قضايا مالية، ونجحــــت الحملة في 

مساعدة نحو 70 سيدة.
وأوضــــح الفحمــــاوي أن ”الإمــــارات 
تدخلت لسداد ديون 400 سيدة“، متابعا أن 
”القرض مأزق يورط المقترض، فالمشــــكلة 
في وطننــــا العربي تكمن في تهميش دور 
المرأة في القطاع الاقتصادي، ولذلك فإننا 

نحتاج قرونا لتطوير اقتصادنا“.
وفي مصــــر أوضحت دراســــة أعدها 
المجلــــس القومي لحقــــوق الإنســــان في 
عام 2016 أن نســــبة النساء بين المديونين 
الذين دخلوا الســــجن تتراوح بين 20 و25 
في المئــــة، ومعظمهــــن يعملن فــــي قطاع 
الاقتصاد غير الرسمي من دون أي تأمين 

اجتماعي أو حماية طبية.
ونظــــرا إلى اســــتفحال ظاهرة 
”المديونات“ ومعاناة أســــر عربية 
كثيــــرة، قررت جمعيــــات خيرية 
وصناديــــق الــــزكاة ومبــــادرات 
شــــبابية، المســــاعدة في تسديد 
الديــــون عــــن كاهل النســــاء 
المديونات وتخفيف الأعباء عن 
عــــدد كبير مــــن البيوت 
التــــي تضــــرر أطفالها، 

بسبب غياب الأم.
ويؤكد بعض المســــؤولين 
أن النساء أكثر حرصا 
مــــن الرجــــال علــــى ســــداد القروض 
فــــي الزمن المحــــدد، ومع ذلــــك فإنهن 
يقعن فــــي أحيان كثيــــرة فرائس بين 
أكذوبــــة الإدماج في التنمية من خلال 
تشــــجيعهن علــــى العمــــل والإنتــــاج 
وإجــــادة تعلــــم الحــــرف والأشــــغال 
اليدويــــة، وبين حقيقــــة تعميق الفقر 
والتهميــــش وضياعهــــن بســــبب 

دخولهن في أزمة مالية خانقة.

ــــــى لا تخســــــر المال،  ”القاعــــــدة الأول
ــــــسَ القاعدة  والقاعــــــدة الثانية لا تن
ــــــدو أن بعض النســــــاء  ــــــى“، يب الأول
في حاجة ماســــــة إلى التسلح بهذه 
المقولة التي أدلى بها رجل الأعمال 
الأميركــــــي وارن بافيت حين يفكرن 
في الحصول على قرض، حيث تجد 
بعض المقترضات أنفسهن مهددات 
بعقوبة السجن إذا فشلن في سداد 
المــــــال بســــــبب عجزهن عن حســــــن 

استثماره في مشاريع صغرى.

القروض الصغيرة تسهل مشاريع النساء وتنغص حياتهن
عقبات كثيرة تواجه المرأة وترفع احتمال فشلها في الإدارة المالية
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الاجتهاد مطلوب حتى لا تتحول النقود من نعمة إلى نقمة

القرض مأزق يورط المقترض، 

فالمشكلة في وطننا العربي تكمن 

في تهميش دور المرأة في القطاع 

الاقتصادي

هاشم الفحماوي

ز لخروج 
ّ
القروض الصغيرة محف

شة إلى العمل، 
ّ
المرأة المهم

وامتحان قدراتها على المستوى 

الحرفي وجلب الثروة

الطيب الطويلي

شيماء رحومة
كاتبة تونسية

هناك نساء بدل تحقيق 

غاياتهن من اقتراض المال 

وإثبات قدراتهن على العمل 

واستثمار مهاراتهن يصبحن 

ضحايا تكدس الديون والعجز 

عن السداد
مــــن الكثيــــر  ك 
 الوقوع فريســــة
ائد وعجزها عن
ضافــــة إلى أنها
نجاح مشــــروعها
ي هــــذا القطاع،
هو مصدر الدخل

ــنوات لــــم تنعم
يــــر في مصيرها
مــــورد رزقهــــا،

ين أو الدخول 
لقانونية.

ب القروض 
ستثمارها 
غالبا إلى 
طلق عليهن 
المديونــــات 

يلتزمن بدفع 
القروض.

يد مــــن الدول 
هــــرة خطيــــرة 
قــــام، نظرا إلى 
ــيما وأنه ينجر
مــــن الغارمات ر

.
لخياري، وهي 

فض الانسياق 
لجمعيات التي 

للســــيدات 
ى تخطي

في وطننــــا العربي تكمن
المرأة في القطاع الاقتصا
نحتاج قرونا لتطوير اقت
وفي مصــــر أوضحت
المجلــــس القومي لحقــــو
عام 2016 أن نســــبة النس
الذين دخلوا الســــجن تت
المئــــة، ومعظمهــــن ي في
الاقتصاد غير الرسمي م
اجتماعي أو حماية طب
ونظــــرا إلى اس
ومع ”المديونات“
كثيــــرة، قررت ج
وصناديــــق الــــ
شــــبابية، المســـ
الديــــون عــــ
المديونات وتخ
عــــدد ك
التــــي
بسبب غ
ويؤكد بع
أن النس
مــــن الرجــــال علــــى
فــــي الزمن المحــــدد،
يقعن فــــي أحيان كث
أكذوبــــة الإدماج في
تشــــجيعهن علــــى ال
وإجــــادة تعلــــم الح
اليدويــــة، وبين حقيق
والتهميــــش وض
دخولهن في أزمة مال
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 أبوظبي – دعت هيئة أبوظبي للطفولة 
المبكـــرة العائـــلات إلى تبني ممارســـات 
صديقة بالبيئـــة، وتعريف الأطفال بأهمية 

حماية البيئة.
وأكـــدت الهيئة أن تعزيز وعي الأطفال 
بالبيئـــة والعالـــم مـــن حولهم وترســـيخ 
التقدير لهما فـــي عمر مبكر يثري رغبتهم 
في حمايـــة البيئة والحفـــاظ عليها لتنعم 
بها أجيال المســـتقبل، حيث تسهم رعاية 
مشاعر الشغف والاهتمام بحماية الكوكب 
في مرحلة الطفولة بدورٍ كبير في تشـــكيل 
العادات الصديقة للبيئة، التي تستمر في 

المراحل اللاحقة من الحياة.
وأشارت الهيئة إلى أن مساعدة الطفل 
علـــى تطويـــر روابط مـــع أشـــكال الحياة 
المتنوعة فـــي البيئة يســـاعد على تنمية 
الشـــعور بالمســـؤولية تجـــاه ســـلامتها 
واســـتدامتها. وغالبـــا مـــا يتعلـــم الطفل 
بمشـــاعر  والإحســـاس  التعاطف  أهميـــة 
الأشـــخاص من حوله، ويســـهم استخدام 
هذه العواطف الإيجابية بتطوير الأســـس 

البيئية الأخلاقية منذ عمر مبكر.

ومن الممكن تحفيز الشعور بالتعاطف 
لـــدى الطفـــل تجـــاه البيئـــة عـــن طريـــق 
مســـاعدته في تفهـــم الكائنـــات الحية من 
النباتات والحيوانات والطيور والأشجار، 
وبالمقابل تأثير النشـــاطات البشرية على 

بيئتها الطبيعية.
وأشـــارت الهيئة إلى أن المساهمة في 
إحـــداث التغيير عالميا تبـــدأ من المنزل، 
ويتعين علـــى العائلات تبني وتطبيق قيم 
وقواعـــد صديقة للبيئـــة ليتبعها الأطفال. 
ويمكن للطفل ممارســـة العادات الصديقة 
للبيئـــة تحت إشـــراف الوالديـــن ومقدمي 
الرعايـــة فـــي المنـــزل وبرفقـــة العائلـــة. 

كما يمكـــن لمقدمي الرعايـــة تعليم الطفل 
الســـلوكيات اليوميـــة الصديقـــة للبيئـــة 
مثـــل إطفـــاء الأنـــوار عنـــد عـــدم الحاجة 
إليهـــا، وإغلاق صنبور المياه عند غســـل 
الأسنان، وطرق الحد من استخدام المواد 

البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
مـــع  الحديـــث  أن  الهيئـــة  وأضافـــت 
الطفل حـــول الكائنات الحية والمحيطات، 
وتشـــجيع فضوله المعرفي حـــول البيئة 
يؤديـــان إلى تنمية معارفـــه حول الطبيعة 
والحياة البرية وتطوير اهتمامه الطبيعي 
بهـــا ورغبته في حمايتها، لافتة إلى أهمية 
البيئيـــة  بالممارســـات  الطفـــل  تعريـــف 
للقضـــاء على النفايـــات المتمثلـــة بمبدأ 
”تقليل الهدر، وإعادة الاســـتخدام، وإعادة 

التدوير“.
والتحـــدث مع الطفل عند تمضية وقت 
مشـــترك في الحديقة أو على الشاطئ حول 
البلاســـتيكية  والنفايات  الطعام،  فضلات 
وغير ذلـــك من المـــواد الضـــارة بالبيئة، 
التي يتركها بعض الأشخاص وراءهم في 
الأماكـــن العامة، وتعزيـــز دوره في إحداث 
تغيير إيجابي باتباع ممارســـات بســـيطة 
وســـهلة مثل إعـــادة الاســـتخدام وإعادة 
التدوير، أو تخفيف استخدام الموارد مثل 

الماء والكهرباء والورق وغيرها.
التدريجي  الاســـتئناف  بـــوادر  ومـــع 
وإعـــادة الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا بصورة 
مرحليـــة، ومـــع حتميـــة اتبـــاع التدابير 
الوقائيـــة، تقترح هيئة أبوظبـــي للطفولة 
المبكرة بعض النشـــاطات العائلية، التي 
يمكن أن ترســـخ العادات الصديقة للبيئة 

وقضاء وقت عائلي ممتع، ومن بينها :
] لعبـــة تركيب الصور المنزلية، حيث 
يمكن رسم صورة على الجزء الداخلي من 
علبـــة حبوب الإفطار أو اســـتخدام صورة 
من غـــلاف مجلـــة وقصها قطعـــا صغيرة 
بعنايـــة، ثـــم القيـــام بخلط القطـــع ليعيد 
الطفل تركيبها مشكلا الرسمة أو الصورة 
الأصلية باســـتخدام القطع مثـــل أي لعبة 

تركيب أخرى.
مـــن  المصنوعـــة  البنـــاء  أعمـــدة   [
أوراق  اســـتخدام  ويمكـــن  الصحـــف، 
الصحـــف اليوميـــة لصناعـــة مجســـمات 
هندســـية وتمضية يوم ممتع مع الأطفال، 

وذلـــك بلـــف أوراق الجرائـــد لتشـــكل كل 
منهـــا عمودا ورقيا، ثم ربـــط هذه الأعمدة 
ببعضهـــا البعـــض باســـتخدام الخيـــوط 
لصناعة مجسمات هندسية مثل المركبات 

الفضائية والأهرام والقباب.
] التبـــرع بالألعـــاب والملابس، حيث 
يمكـــن تعليم الأطفـــال إعادة الاســـتخدام 
عن طريق إشـــراكهم في اختيـــار ألعابهم 
وملابســـهم القديمـــة للتبـــرع بهـــا لـــدى 
المؤسســـات الخيريـــة، وشـــرح أهميتها 
للآخريـــن، واصطحابهم فـــي رحلة التبرع 
مع الوالدين قدر الإمكان بعد عودة الحياة 

إلى طبيعتها.
] الزراعـــة والاهتمام بالنباتات، يمكن 
طلب المســـاعدة من الطفل لزراعة شـــجرة 
في حديقة المنزل أو نبتة في أصيص على 
شرفة المنزل. وبهذه الطريقة تنمو مدارك 
الطفل حول الأشجار والنباتات ومتطلبات 
زراعتها والعناية بها. وتؤدي متابعة نمو 
النباتات إلى ترسيخ مشـــاعر القدرة على 

العمل والإنجاز وتحمل المســـؤولية لدى 
الطفل تجاه البيئة والطبيعة من حوله.

] لقاء مع الطبيعـــة، يمكن اصطحاب 
الطفل في رحلة عائلية استكشافية للبيئة 
والمناظـــر الطبيعيـــة والطيـــور وتثقيفه 
بأهميتهـــا؛ حيث يســـهم ذلك فـــي تعريف 
الطفـــل بالتنـــوع البيئي لكوكـــب الأرض 
وتنميـــة اهتمامـــه بالطبيعـــة ورغبته في 

حمايتها.
 كما يمكن استغلال المدرسة لترسيخ 
قواعـــد الوعي البيئي فـــي نفوس الأطفال 
مما يُنشـــئ جيلا قادرا على حماية البيئة 

والمحافظة عليها.
كما أن عمل المدرســـة جنبا إلى جنب 
مع الأســـرة يمكن أن يعطي نتائج إيجابية 
ويســـاعد على خلـــق جيل يمتلـــك عادات 
بيئية ســـليمة. ولتحقيق ذلك يمكن تعليم 
الأطفال بدءا من الأسرة وتثقيفهم من أجل 
التفاعل مع المدرســـة وذلك بتقديم سلوك 
رشـــيد مع البيئة، حيث يمكنهم المشاركة 

في الفعاليـــات ذات التوجـــه البيئي التي 
تنظمها المدرســـة، ودمجهم في نشـــاطات 
مهرجانـــات  خـــلال  أو  صفيـــة  بيئيـــة 
ومسابقات داخل المدرسة أو في مخيمات 

خارجها.
ولزيـــادة وعيهـــم البيئي وتنشـــئتهم 
كأفـــراد فاعلين في المســـتقبل، فإن تنظيم 
جولات خضـــراء أو رحلات ميدانية بعيدا 
عن المدرســـة وإجراءاتها الصارمة يعطي 
ثماره في تنمية المواهب للتلاميذ وإعداد 
قدراتهم على تفاعلهم الإيجابي مع قضايا 
البيئـــة. ويمكـــن تنظيم زيـــارات ميدانية 
لحدائق الحيوان أو الغابات أو الشواطئ 
أو الحقول الزراعية أو الحدائق أو الأنهار.
وتعد حمايـــة البيئة مطلبـــا ضروريا 
لاســـتمرار الحياة الإنســـانية، باعتبار أن 
الإنسان هو السبب الرئيسي في ما يحدث 
للبيئـــة، وباتت مســـألة حمايتها تقتضي 
تمتعه بسلوك حضاري في التعامل معها، 
وضرورة حمايتها وجعلـــه من المدافعين 

عنهـــا. ويرجـــع علمـــاء الاجتمـــاع ظهور 
مفهـــوم التربية البيئية في أواســـط القرن 
الماضـــي، إلى الحاجة الماســـة لمواجهة 
ثلاث مشـــكلات متداخلة هي: المشـــكلات 
البيئية والمشـــكلات الناشـــئة عن العلاقة 
بين البشـــر والبيئة والمشكلات التربوية 
المؤسســـات  اســـتخدام  عـــن  الناشـــئة 
لتعليـــم  تقليديـــة  لممارســـات  التربويـــة 
الموضوعـــات المتعلقة بالبيئـــة، وهو ما 
أكدته دراسة عن فاعلية البرامج التعليمية 
لتنميـــة الوعي بالســـلوكيات البيئية لدى 

تلاميذ المرحلة الابتدائي .
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن التربيـــة 
البيئية تهدف إلـــى توفير الفرص للطلاب 
ليتمكنـــوا من تكويـــن مفاهيمهم الخاصة 
بهـــم مـــن خـــلال الاســـتقصاءات العملية 
والعقلية؛ مؤكدة أن التربية البيئية تشجع 
كذلك على تنمية بيئة تعلمية نشـــطة، يتم 
من خلالها تبادل الأفـــكار والخبرات التي 

تحفز على البحث المستمر.

يســــــاهم تعزيز الوعي بالبيئة لدى الطفل، من خلال مجموعة من الأنشــــــطة 
الترفيهية في ترسيخ التقدير لها وإثراء رغبته في حمايتها. كما يمكّن تعلّم 
فنون التعامل مع الطبيعة، الطفل من تبني ممارسات صديقة للبيئة، وهو ما 
أكدت عليه هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة داعية العائلات إلى تعريف الأطفال 

بأهمية حماية البيئة.

تعزيز وعي الأطفال بالبيئة يثري رغبتهم في حمايتها

المسارات غير 

المطروقة ملائمة 

للتنزه في ظل كورونا

تنمية المشاعر الإيجابية لحماية الأرض تساعد على تشكيل العادات الصديقة للبيئة

للبيئة فنون في التعامل

تدابير يجب مراعاتها عند العودة إلى أماكن العمل

 القاهرة  –  يتحــــدّى النجاح القوالب 
النمطيــــة؛ ويبــــدو ديموغرافيــــا أن جيل 
الألفيــــة هــــو الأكثــــر صعوبــــة مــــن حيث 
إجراءات العمل من المنزل، التي فرضتها 
ظروف فايروس كورونا المســــتجدّ، حيث 
إن غالبية هــــذه المجموعة تكافح للعثور 

على مساحة عمل مخصصة في المنزل.
المديرة  وتقول ستايسي ستيورات – 
الإقليمية لشــــركة هيرمان ميلر في الشرق 
الأوســــط ”مــــن خــــلال قاعــــدة بياناتنــــا 
العالمية، نحن نعلــــم أن الموظفين الذين 
تقــــلّ أعمارهــــم عــــن 35 عامــــا، يعلّقــــون 
بالفعل أهميــــة أكبر على أمور مثل التعلّم 
مــــن الآخريــــن والتفاعــــل الاجتماعي غير 
الرســــمي. ومــــن الواضــــح أن دعــــم هذه 

الأنشــــطة عن بُعد يعدّ أكثر صعوبة؛ لأنه 
من الصعب العمل في عزلة إذا كان العمل 
ضمن فريقك يقوم علــــى التعاون الوثيق. 
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، يعتمــــد العديد من 
الأشــــخاص، الذيــــن يعملون مــــن المنزل 
الآن علــــى روابط شــــخصية وثيقة لديهم 
بالفعــــل مع زملائهم. بينما بالنســــبة إلى 
الأشــــخاص الجدد ضمن المؤسسة، قد لا 

تكون هذه الروابط موجودة.“
وتفيد الغالبية العظمى من الشركات، 
أن فتــــرة العمل من المنزل أتت أفضل مما 
كان متوقعــــا، مما يجعــــل التحديات التي 
تشــــغل بال الجميــــع في الفتــــرة القادمة، 
تتمحور حــــول كيفية العــــودة إلى أماكن 
العمل الوظيفية مع الحفاظ في الوقت ذاته 

على صحة الأشــــخاص وعلــــى الإنتاجية. 
ومن الممكــــن فعلا وضع اســــتراتيجيات 
آمنة وفعّالة للعــــودة إلى مكان العمل، إذا 
تم التركيز علــــى كل من التكتيكات الذكية 

المؤقتة والحلول الشاملة طويلة الأمد.
ومن العوامل التي يجب مراعاتها عند 
عودة الأشــــخاص إلى مكان العمل إعطاء 
الأولوية لتدابير المجتمع الشمولي، فعلى 
الرغــــم من الفائــــدة، التي تنطــــوي عليها 
زيادة المســــاحة بين الموظفيــــن تطبيقا 
لإجراءات التباعــــد الاجتماعي، فإن أماكن 
العمل هي في الواقع شــــديدة المرونة. إذ 
يمكــــن الفصل بين المكاتب مســــافة تقدر 
بســــت أقدام أو مترين، ولكن لا يمكن منع 
النــــاس من المشــــي إلــــى دورة المياه أو 
تناول القهوة في غرفة الاســــتراحة. ولهذا 
الســــبب، من المرجح أن تكون السياسات 
الشاملة مثل جداول العمل المخطّطة بدقّة 
والحدّ من عــــدد الموظفين في الموقع هي 

الأكثر فعالية.
كذلك يعتبر التقيد بالضوابط المادية 
مثل الحدّ من التفاعل الشخصي، والتقييد 
والحــــدّ من المشــــاركة المكتبيــــة، وتنفيذ 
نظام صــــارم لتنظيــــف المكاتــــب، وجعل 
ارتداء كمامات الوجه إلزاميا، والســــماح 
للأشخاص بالعمل من المنزل قدر الإمكان، 
اليديــــن،  بغســــل  الأشــــخاص  ومطالبــــة 
ومطالبة الأشــــخاص بملازمة المنزل عند 
المــــرض، مــــن أهــــم العوامل التــــي تجب 
مراعاتها عند عودة الموظفين إلى عملهم.

وينصح أيضا بتقليل الكثافة البشرية، 
واعتبار وضع الحواجــــز المادية بين 

الموظفين عند الضرورة.
وزيادة معدلات التهوية ونسبة 
دوران الهواء الخارجي، والتنظيف 
وإعــــادة  بانتظــــام،  والتعقيــــم 
توزيــــع المســــؤوليات للحــــدّ من 
الاتصال بين الأفراد، واســــتخدام 
التكنولوجيا لتســــهيل الاتصال، 
واعتمــــاد المرونــــة في ســــاعات 

العمــــل والاجتماعــــات، وإغــــلاق المرافق 
طبقا للمبادئ التوجيهية الحكومية.

ويمكن أن تؤثــــر إعادة تصميم طريقة 
توزيع الأشــــخاص عبر المساحة على كل 
مــــن المســــافة المحتملة بين الأشــــخاص 
ومقدار الوقت، الــــذي يقضونه في أماكن 
معينــــة، ما يــــؤدي بالتالي إلى تحســــين 
مستوى الســــلامة. وقد يكون هذا التفكير 

مفيدا لمجموعة واسعة من المساحات في 
ظلّ وجود فايروس كورونا المستجدّ، مثل 
المصانع والمستشفيات وحتى المكاتب.

وبنــــاء على مــــا تم تعلمه من دراســــة 
توزيــــع الفــــرق والبيانــــات المترتبة على 
أحــــوال العمل فــــي ظلّ فايــــروس كورونا 
المســــتجدّ، يمكــــن اســــتخدام البيانــــات 
لتحديــــد مــــن يعــــود أولا مــــن الموظفين 
ويمكــــن تحديد الفرق، التــــي تتطلب أكبر 
قدر من التفاعل الشخصي، والأقل تمكينا 
من منظور التكنولوجيا، والأكثر مواجهة 
للصعوبــــة في العمل فــــي المنزل. ويمكن 
منح الأولوية لمســــاعدة هــــذه الفرق على 

العودة إلى مكان العمل.
وبــــدلا مــــن التركيــــز علــــى الفواصل 
بيــــن الموظفين، ســــتندمج أماكــــن العمل 
المســــتقبلية الناجحــــة بشــــكل أفضل مع 
ميزات السلامة، إذا تم الالتزام بإجراءات 
الســــلامة ومنها تحســــين نوعيــــة الهواء 

والتهوية.
ومــــواد  الأســــطح  قابليــــة  وزيــــادة 
التنظيــــف مــــن خــــلال تصميــــم مبسّــــط، 
والتقليل من عدد الإجراءات، التي تتطلّب 
الكثيــــر مــــن اللمــــس مــــن خــــلال تقنيات 
الإيمــــاءات والتحكّم الصوتــــي والجدولة 
الديناميكية والخدمة عند الطلب. ويعتبر 
تصميم المســــاحات الماديــــة حول العمل 
الافتراضي بهدف التوصّــــل إلى عدد أقلّ 
مــــن الاجتماعات الشــــخصية والمزيد من 
مكالمــــات الفيديــــو حلا ناجعــــا يزيد من 
إجرءات السلامة داخل أماكن العمل. فمع 
ظهور تقنية الاجتماعات الافتراضية 
بيــــن شــــخصين، لن تكــــون غرف 
مؤتمــــرات الفيديو المخصصة 
حاليا  الموظفين  مــــن  لكثير 
مطلوبة دائمــــا. وبالتالي، 
مــــن الضــــروري تصميم 
الماديــــة  المســــاحات 
لتتمحور حول العمل 

الافتراضي. ارتداء كمامات الوجه إجراء إلزامي

مساعدة الطفل على 

تطوير روابط مع أشكال 

الحياة المتنوعة في البيئة 

يساعد على تنمية الشعور 

بالمسؤولية تجاه سلامتها

حياة
أسلوب

  برلين – أصبح التنزه سيرا على الأقدام 
وسيلة تســـلية أكثر جاذبية خلال جائحة 
19)، فيما يشدد  فايروس كورونا (كوفيد – 
علمـــاء الفايروســـات علـــى فائـــدة البقاء 
فـــي الهـــواء المنعش. ووجهـــت اتحادات 
التنزه نصيحة لـــكل من المتنزهين الجدد 
والموسميين بشـــأن كيفية البقاء سالمين 
خـــلال الاســـتمتاع بالأجواء فـــي الخارج 
خـــلال الأزمة. غير أنـــه لا يعني كون المرء 
خارج المنزل في مكان مفتوح أنه بإمكانه 
تخفيف قيوده حيث تطلب اتحادات التنزه 
ومرشـــدو رحلات الســـير من الأشـــخاص 
الحفاظ على مسافة بينهم حتى عند السير 

في مجموعات منظمة.
ســـيرا  التنـــزه  مجموعـــة  وتدعـــو 
”برشـــلونة أون أيـــه ووك“ الإســـبانية كل 
المشاركين في فعالياتها إلى الإحجام عن 
التحدث غير الضروري. ويقول المنظمون 
”بينما يكون المشـــاركون يتنزهون ســـيرا 
يجـــب التقليل من الحـــوار إلى أقصى قدر 
ممكـــن“. وينصـــح الخبـــراء بالابتعاد عن 
المســـارات المكتظة. ويقـــول أوته ديكس، 
رئيـــس رابطـــة التنزه الألمانيـــة، ”يمكننا 
أن نتوقع حشـــودا أكبر فـــي مواقع التنزه 
الشـــهيرة. ولهذا من المنطقـــي التخطيط 

للتنزه بعيدا عن المسارات المطروقة“.

ســــــاهمت عودة الحياة تدريجيا إلى مســــــارها الطبيعي بعد سيطرة أغلب 
ــــــم الخاصة بكل فترة، فمن فهم  ــــــدول على وباء كورونا، في تغيير المفاهي ال
احتياجات وتحديات الأشــــــخاص أثناء عملهم مــــــن المنزل، إلى التطلّع إلى 
الاحتياجات المســــــتقبلية المترتّبة على عودة الأشــــــخاص إلى مكان العمل. 
ويعتبر إعطاء الأولوية لتدابير المجتمع الشمولي من الاستراتيجيات الآمنة 

والفعّالة للعودة إلى مكان العمل.

السياسات الشاملة مثل 

جداول العمل المخططة بدقة 

والحد من عدد الموظفين في 

الموقع من المرجح أن تكون 
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 لندن –  تختلف تجارب نجوم كرة القدم 
وتنقلاتهــــم بين الأندية وقد تتمايز أحيانا 
وتلتقي في نقاط مشــــتركة أحيانا أخرى، 
لكن تظل القاعدة الأساســــية للنجاح وفق 
الخبــــراء والمحللين هي كيفية التعامل مع 
الأوقــــات العصيبــــة التي تتطلــــب عزيمة 
وقدرة على التحمل، والأهم من ذلك إصرار 
هذا النجم أو ذاك على فرض اسمه وكسب 

ثقة الجميع.
المثــــال بوضوح يجســــده الأرجنتيني 
باولــــو ديبالا الذي مرّ بفتــــرة تهميش مع 
يوفنتــــوس وكان قريبا من تــــرك الفريق، 
لكنه نجح في قلب المعادلة لصالحه وبات 
خيارا لا تنازل عنه ضمن تشكيلة ”السيدة 

العجوز“.
كشــــفت تقاريــــر صحافيــــة إيطاليــــة 
الأربعــــاء الماضــــي أن ديبــــالا يتطلع إلى 
مرحلة جديدة مع السيدة العجوز، خاصة 
وأن إدارة النــــادي باتــــت ترمقــــه بنظــــرة 
مغايرة تماما لمــــا كان عليه الوضع مطلع 

الموسم.
ديلــــو  ”لاغازيتــــا  صحيفــــة  وقالــــت 
ســــبورت“ إن هنــــاك رغبــــة ملحــــة تحدو 
مسؤولي يوفنتوس في التجديد للجوهرة 
الأرجنتينيــــة الــــذي بــــات أهــــم لاعب في 

الفريق بعد كريستيانو رونالدو.
وأكدت مصادر صحافيــــة إيطالية أن 
ديبــــالا لا يمانع في التجديــــد والبقاء كي 
يصبح أحد رموز النادي، لكنه يســــتهدف 
الحصول على أعلــــى راتب من بعد النجم 
البرتغالي كريســــتيانو رونالــــدو الذي لا 

يمكن الوصول إليه.
ويكشــــف محللون رياضيون أنه مهما 
كان مستوى أي لاعب وقدرته على التأقلم 
مــــع فتــــرات القــــوة، فإنه معــــرض أيضا 
لفترات من الفراغ وخصوصا عند انتقاله 
إلى فريق جديــــد أو تواجده ضمن كوكبة 
مــــن النجوم في ناد، مــــا يمنعه من البروز 

والتألق.
وتتعــــرض تجربة أي نجــــم عالمي إلى 
مرحلــــة مــــن الفتــــور والتراجــــع، وإذا ما 
أحســــن الأخيــــر التعامل مع هــــذه الفترة 
للخــــروج منها فــــإن طريقه إلــــى النجاح 
ســــيكون معبــــدا لكــــن إذا فقــــد الثقة في 
النفــــس وتتالــــت خيباتــــه فــــإن مصيره 
ســــيكون معروفا وهو الخــــروج من الباب 
الصغير وربما يتــــم التفويت فيه بأبخس 

الأثمان حتى.
ولأن عالــــم كرة القدم ملــــيء بالنجوم 
الكبــــار الذيــــن يراودهــــم حلــــم العالميــــة 
ومعانقــــة الألقاب، فإن افتــــكاك مكانة بين 
الأندية الكبرى يعتبر معجزة في حد ذاته 
خصوصــــا إذا كان هذا الفريــــق في قيمة 
يوفنتــــوس الإيطالي. وعاش ديبالا تجربة 
صعبة في يوفنتوس خلال الفترة الأخيرة 

وكان قريبا من الرحيل عن فريق ”السيدة 
العجــــوز“ قبل أن يقلــــب المعادلة لصالحه 
ويغيّر قناعــــات الإدارة والجهــــاز الفني، 
فيما يقــــر محللون رياضيون بأن اختباره 

الأشد كان مع إصابته بفايروس كورونا.

خطة مستقبلية

يســــعى يوفنتــــوس إلى وضــــع خطة 
مســــتقبلية تهــــدف إلــــى تأمــــين الفريق، 
ويعتبــــر ديبالا اللاعب المناســــب لكي يتم 
بناء الخطة عليه في حقبة ما بعد رونالدو.
في  ويرغب النجم الملقب بـ“الجوهرة“ 
الحصول على 15 مليون يورو سنويا، في 
حــــين أن يوفنتــــوس على اســــتعداد لرفع 
راتبــــه من 11 إلى 12 مليون يورو فقط، في 
الوقت الذي يتقاضى فيه حاليا 7.3 مليون 

يورو فقط حاليا.
ويأتــــي ديبالا فــــي المركــــز الرابع من 
حيــــث قيمة الأجــــور في يوفنتــــوس، بعد 
كريســــتيانو رونالدو (31 مليــــون يورو)، 
وماتيــــاس دي ليخــــت (8 ملايــــين يورو)، 
وغونزالــــو هيغوايــــن وميراليم بيانيتش 

(7.5 مليون يورو).

وكان الأرجنتيني قريبا من الرحيل عن 
تورينــــو الصيف الماضــــي والانضمام إما 
إلى مانشســــتر يونايتد وإما إلى توتنهام 
الإنجليزيين، لكنه تمســــك بالأمل وواصل 
العمل من أجــــل إقناع الجميــــع بأنه يود 

الاستمرار مع يوفنتوس.
ومنــــذ وصوله إلى تورينــــو في العام 
2015 تعرض ديبالا إلــــى فترة فراغ كبيرة 
مع المدرب السابق لفريق السيدة العجوز 
مشاركاته  وكانت  أليغري.  ماســــيميليانو 
قليلــــة إلــــى أن جاء ماوريســــيو ســــاري 
مع نهايــــة الموســــم الماضي والــــذي أعاد 
بــــث الــــروح في هــــذا النجــــم وأحياه من

جديد.
ويقف المتابعــــون للدولي الأرجنتيني 
على مسيرة متواضعة بدأها في الأرجنتين 
مع إنيســــتتوتو في عام 2011، لينتقل عام 
2012 إلى نادي باليرمــــو الإيطالي. ولعب 
ثلاثة مواســــم في باليرمو؛ موســــمان في 
الدوري الإيطالي الدرجة الأولى وموســــم 
واحد في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 

وفــــاز بــــه فــــي موســــم 2013 – 2014. وفي 
عــــام 2015 انضــــم إلى يوفنتــــوس مقابل 
صفقــــة قُــــدّرت بـــــ32 مليون يــــورو، ومنذ 
ذلــــك الحين لعب أكثر مــــن 100 مباراة مع 
فريق ”السيدة العجوز“ وفاز معه بثنائية 
الــــدوري والكأس في كل المواســــم الثلاثة 
التي لعبها معه. وتم اختياره مرتين ضمن 

تشكيلة العام للدوري الإيطالي.
أما على المســــتوى الدولي فقد شارك 
ديبالا للمرة الأولى مع منتخب الأرجنتين 
الأول فــــي عــــام 2015. وتم اختياره ضمن 
القائمة المشــــاركة فــــي كأس العالم 2018. 
وســــجل أول أهدافه فــــي 20 نوفمبر 2018 

ضد المكسيك.
وكثيرا مــــا يعيد النجــــم الأرجنتيني 
اســــتحضار التجربة المريرة التي عاشها 
في يوفنتوس منــــذ قدومه إلى الفريق في 
ظل القــــرارات الخاطئة والمتســــرعة التي 
ميزت مدربه أليغري وعادت بالسلب على 

الكثير من اللاعبين وأولهم ديبالا.
هذه  اســــتحضر اللاعب ”الجوهــــرة“ 
المرحلة من الموسم الماضي في حوار أدلى 
به إلى شبكة ”ســــي.أن.أن“، حيث إنه ”لم 
يكــــن لدى مســــؤولو يوفنتــــوس رغبة في 
الاعتمــــاد عليّ أو اســــتمراري مع الفريق، 
وبــــدأت بالفعــــل بعض الأندية فــــي إبداء 
اهتمامها بضمي مثل مانشســــتر يونايتد 
وتوتنهــــام، حيــــث دخلا فــــي مفاوضات 
مطولــــة، وبعدها ظهر فــــي الصورة نادي 

باريس سان جرمان“.
وقال ”لم أتواصل مباشرة مع أي ناد، 
بل كانت مفاوضــــات مكثفة بين الأندية“. 
لكنــــه اســــتدرك ”ومع ذلك كانــــت رغبتي 
واضحة فــــي تلــــك الفترة، وهــــي البقاء 
مع اليوفي، لم يكــــن عاما جيدا، وتراجع 
مســــتواي كثيرا في آخر 6 أشهر، ولم أكن 
أريد الرحيل بهــــذه الطريقة، لذا صممت 

علــــى البقاء والعمل بــــكل جدية وبذل 
أقصى ما لدي“.

يســــجله  مــــا  وأبــــرز 
التاريخ لهــــذا اللاعب هو 
كيــــف ضــــرب بنصائــــح 

عرض  أليغــــري  مدربه 
واســــتغل  الحائــــط، 
فترة توقفه للإصابة 
الشــــتاء  وإجــــازة 
بإيطاليا للظهور في 

عرض أزياء بأســــبوع 
الموضــــة في ميلانــــو، متخذا 

من نصيحــــة بافــــل ندفيد نجم 
رئيســــه  ونائب  البيانكونيــــري 
الــــذي علق على فعل الأرجنتيني 
حينهــــا بأن ”عليه (ديبالا) تغيير 

نمط حياته خارج الملعب“.
أمــــا عــــن أوجــــه الشــــبه بينه 
وبــــين مارادونــــا، فإن أهــــم تعليق 
في هذه المســــألة يُســــجل لأسطورة 
القــــدم البرازيلية بيليه الذي أقر بأن 
”الشيء الوحيد المشترك بينهما هو 

أنهما يلعبان بالقدم اليسرى“.
ورأى محللــــون رياضيــــون أن في 
تعبير أســــطورة القــــدم البرازيلية 

الكثير من الصحة، فلا أحد يمكن أن يكون 
مثل دييغو، والمقارنــــة بين ديبالا وأفضل 
تضر  لاعب فــــي تاريــــخ اللعب ”حماقــــة“ 
اللاعب أكثــــر مما تفيده. لكــــن في الوقت 
نفسه لا يمكن إنكار موهبة وأهمية وندرة 
ما يقدمه باولو حتى ولو كان بعيدا بشكل 
شاســــع عن أســــطورة مارادونا، وإبقاؤه 
احتياطيــــا في كل موســــم لعــــدة جولات 
إهدار لموهبته وإفســــاد لمتعــــة الجماهير 
واســــتفزاز للاعــــب الــــذي فكــــر يوما في 
الهروب من جحيم مدربه أليغري. واهتمت 

العديــــد من التقارير حينها بالتوتر القائم 
بين ديبالا وأليغري وأصبحت أي محاولة 
للإيهــــام بأن ما يجمــــع بينهما هي علاقة 

عادية بين مدرب ولاعب، أمرا سخيفا. 
منهمــــا  واحــــدا  أن  واضحــــا  وبــــات 
ســــيغادر فــــي نهايــــة الموســــم الماضــــي، 
وفعلا فقــــط حصــــل الطلاق فــــي النهاية 
المــــدرب ورحيــــل  الأرجنتينــــي  ببقــــاء 

 الإيطالي.
ومثلــــه مثل الكثير مــــن النجوم الذين 
عانوا لفتــــرات طويلة تحت قيادة أليغري 
الــــذي رغــــم قــــدوم العديــــد مــــن اللاعبين 
الكبــــار والأموال التــــي ضخها النادي من 
أجــــل تحقيــــق اللقــــب الحلم وهــــو الفوز 
بــــدوري رابطــــة الأبطــــال، لكــــن الخروج 
عجــــل  القاريــــة  المســــابقة  مــــن  المخيّــــب 

بالإطاحة به.
وانهــــال ديبــــالا بالمديح علــــى مدربه 
الحالي ماوريســــيو ســــاري مشــــددا على 
أن البيانكونيري يلعب بشــــكل أفضل في 

الوقت الحالي.
وأكــــد الأرجنتينــــي ”بالتأكيــــد، الأمر 
لم يكن ســــهلا، لأن رغبــــة يوفنتوس كانت 
مختلفة، ولكن بعد إغلاق باب الانتقالات، 
لم يكــــن متاحا أمامي متســــع من الوقت، 
ومع تولي ماوريسيو ســــاري المسؤولية، 
تحســــنت كثيــــرا والفريق بدأ يقــــدم أداء 
أفضــــل، مما دفعنــــي إلى البقــــاء وتقديم 

موسم مميز“.
إذا كان يوفنتــــوس مــــدركا لقيمة هذا 
النجــــم الثابتة فعليا فإن عليــــه ألاّ يتردد 
فــــي تجديــــد عقده، وهــــو ما يطمــــح إليه 
ديبالا أيضــــا الذي ترك الباب مواربا أمام 
إدارة الفريق للتحرك في هذا الشــــأن رغم 
أنه ألمح إلــــى أنه لا يريد الخوض في هذه 

التفاصيل.
وقال ديبالا ”مــــن الواضح أنني لاعب 
في هذا النادي وأنا ســــعيد لوجودي هنا. 
الناس يحبوننــــي كثيرا وأنا أحب الناس 
كثيرا. لــــدي تقدير كبير للنــــادي وللناس 
الموجوديــــن هنــــا، لــــدي علاقــــة جيدة مع 
الرئيــــس وبالتأكيد في مرحلة ما ســــوف 
يأتــــون للحديــــث معــــي، أو ربمــــا لا.. لا 

أعرف“.
وأضــــاف ”فــــي لحظــــة ما قــــد يكون 
هناك تجديــــد محتمــــل، لكن ذلــــك يعتمد 
علــــى يوفنتوس“، موضحا ”في الوقت 
الحالــــي لا يوجد شــــيء، حقا. تبقى 
ســــنة ونصف الســــنة فــــي عقدي، 
وهي فترة ليســــت طويلــــة، وأنا 
أفهــــم أن كل مــــا حــــدث (أزمة 
فايروس كورونا المستجد) 
ليس سهلا على النادي، 
ولكــــن تم تجديــــد 
لاعبين  عقود 
لذلــــك  آخريــــن.. 

نحن ننتظر“.
ما يــجمع 
عليـــــه 

المتابعــــون 
أن لدى ديبالا 
كل مــــا يتمنــــاه 

أي ناد يبحث عــــن اللاعب الجوهرة، فهو 
اســــتعراضي من الطــــراز الأول، وســــيم، 
والأهــــم من ذلك أنه يجيــــد اللعب في عدة 

مراكز.
ويقر هــــؤلاء بأن أفضل مــــكان للنجم 
الأرجنتينــــي هو الدوري الإيطالي، فنجوم 
من هذا النوع تسهم في رفع قيمة المنافسة 

وتزيد الإثارة.
 وصحيــــح أن ديبــــالا ليــــس مارادونا 
لكنه يعتبر أحد أفضل 10 لاعبين في العالم 
حاليا، وربما يكون في الســــنوات القادمة 
من بين المرشــــحين لنيل إحــــدى الجوائز 

الكبرى على غرار الكرة الذهبية.
الأجانــــب  اللاعبــــين  مــــن  وكغيــــره 
الناشــــطين فــــي دوري يعــــرف بحماســــة 
جماهيــــره الكبيــــرة، فإنــــه يعطــــي قيمة 
وخصوصــــا  هــــؤلاء  لوضعيــــة  كبيــــرة 
الســــود منهــــم الذيــــن يتعرضــــون إلــــى 
هتافات عنصرية واســــتهجان كبير داخل 
الملاعــــب، وقــــد أبــــدى فــــي أكثر مــــن مرة 
اســــتنكاره الشــــديد لمثل هــــذه التصرفات
 داعيا إلــــى تحرك دولي للقضاء على هذه 

الظاهرة.

مناهض للعنصرية

تطرق ديبالا إلى العنصرية التي عانت 
منها كرة القدم الإيطالية ولاســــيما خلال 
الموســــم الماضــــي، وتكتســــب مناهضتها 
زخمــــا إضافيا فــــي الفتــــرة الحالية بعد 
التظاهــــرات ضد مقتــــل المواطن الأميركي 
الأســــود جورج فلويد على يد شــــرطي في 

مدينة مينيابوليس.
ودعــــا الأرجنتيني إلــــى إيجاد حلول 
للعنصريــــة داخــــل كرة القــــدم وخارجها، 
مشــــددا على ضرورة أن تكــــون العقوبات 

الإيطالية أكثر صرامة.
وقال في هذا الخصــــوص ”ما لم يكن 
الأمر كذلك، فعندئذ سيكون علينا كلاعبين 
أخذ زمام المبادرة حتى لا يســــتمر حدوث 
هذا الأمر، لأننا نتحدث عن واحدة من أكبر 
البطــــولات في العالم، يشــــاهدها الملايين، 
وإذا رأوا عنصريــــة دون اتخاذ أي إجراء، 
سيتشــــجع الناس ويســــتمرون في القيام 

بذلك“.
وعانــــى لاعبــــون فــــي يوفنتــــوس من 
عنصرية المشــــجعين في الموســــم الماضي، 
ولاســــيما مويز كين (انتقل إلــــى إيفرتون 

الإنجليزي) والفرنسي بليز  ماتويدي.
وتنتقــــد المنظمــــات الحقوقيــــة غياب 
العقوبــــات الحازمة في حــــق الأندية التي 

يقدم مشجعوها على ممارسات كهذه.
باولو ديبــــالا باختصار قصة محارب 
يأبــــى الرضوخ لمــــن يســــعى للتقليل من 
مستواه الفني وقيمته كلاعب مميز عانق 
العالمية وبلغ درجــــة عالية من الاحترافية 
رغــــم أن بدايتــــه كانــــت متواضعــــة، لكن 
أهــــم مشــــهد يرتســــم فــــي هــــذه القصــــة 
هو كيــــف قلــــب المعادلــــة وغيّــــر قناعات 
فريقه بعــــد أن كان على قائمــــة المغادرين

ليصبــــح مرغوبا فيه داخل قلعة الســــيدة 
العجوز.

باولو ديبالا يتطلع إلى حقبة جديدة مع يوفنتوس
الفتى الذكي الذي نجح في تغيير قناعات السيدة العجوز تجاهه

فــــــرض النجــــــم الأرجنتيني باولو ديبالا نفســــــه كرقم صعــــــب داخل فريق 
يوفنتوس بعد حقبة طويلة من التهميش عاشــــــها مع بطل الدوري الإيطالي 
في فترة المدرب الســــــابق ماسيميليانو أليغري، لكنه يتطلع اليوم إلى كتابة 
ــــــخ مع الســــــيدة العجوز وبات ينظــــــر إليه كخليفة للنجــــــم البرتغالي  التاري

كريستيانو رونالدو.

جوهرة أحياها ساري لتعانق الألقاب  

باولو ديبالا قصة محارب 

يأبى الرضوخ لمن يسعى 

للتقليل من مستواه الفني 

وقيمته كلاعب مميز عانق 

العالمية وبلغ درجة عالية من 

الاحترافية
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يوفنتوس يسعى إلى وضع 

خطة مستقبلية لتأمين 

الفريق، ويعتبر ديبالا اللاعب 

المناسب لكي يتم بناء 

الخطة عليه ما بعد رونالدو

يــــث دخلا فــــي مفاوضات 
الصورة نادي  ها ظهر فــــي

رمان“.
واصل مباشرة مع أي ناد، 
ضــــات مكثفة بين الأندية“. 
”ومع ذلك كانــــت رغبتي  ك
لــــك الفترة، وهــــي البقاء 
يكــــن عاما جيدا، وتراجع 
6 أشهر، ولم أكن  6را في آخر
ــــذه الطريقة، لذا صممت 

لعمل بــــكل جدية وبذل 
.

يســــجله  ـا 
للاعب هو 
بنصائــــح 

عرض  ي
ســــتغل 
صابة 
ــــتاء 
ور في 

ســــبوع 
يلانــــو، متخذا 

افــــل ندفيد نجم 
رئيســــه  ونائب 
فعل الأرجنتيني  ى
ليه (ديبالا) تغيير 

رج الملعب“.
وجــــه الشــــبه بينه 
ــــا، فإن أهــــم تعليق 
لة يُســــجل لأسطورة 
ية بيليه الذي أقر بأن 
د المشترك بينهما هو 

القدم اليسرى“.
رياضيــــون أن في  ن
رة القــــدم البرازيلية 

أفضــــل، مما دفعنــــي إلى الب
موسم مميز“.

إذا كان يوفنتــــوس مــــدر
النجــــم الثابتة فعليا فإن علي

إ

تجديــــد عقده، وهــــو ما فــــي
ديبالا أيضــــا الذي ترك الباب
هذا إدارة الفريق للتحرك في
أنه ألمح إلــــى أنه لا يريد الخ

التفاصيل.
وقال ديبالا ”مــــن الواض
في هذا النادي وأنا ســــعيد ل
الناس يحبوننــــي كثيرا وأنا
كثيرا. لــــدي تقدير كبير للنـــ
الموجوديــــن هنــــا، لــــدي علا
الرئيــــس وبالتأكيد في مرح
يأتــــون للحديــــث معــــي، أو

أعرف“.
وأضــــاف ”فــــي لحظــــة
هناك تجديــــد محتمــــل، لكن
علــــى يوفنتوس“، موضح
لا يوجد شــــي الحالــــي
ســــنة ونصف الســــنة
وهي فترة ليســــت ط
أفهــــم أن كل مــــا
فايروس كورو
ليس سهلا
ولكــــن

آخر
نح

أ
كل
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مـــدرب  عبّـــر   – (إيطاليــا)  تورينــو     
يوفنتوس ماوريتســـيو ساري عن رضاه 
عـــن أداء النجـــم البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو في إيـــاب نصـــف نهائي كأس 
إيطاليـــا في كرة القدم، برغم إهداره ركلة 

جزاء ضد ميلان.
وفي أوّل مباراة لحامل لقب الدوري 
في آخر ثماني سنوات، بعد توقف لنحو 
ثلاثـــة أشـــهر بســـبب تفشـــي فايروس 
كورونا المســـتجد، تعادل يوفنتوس على 
الخالي مـــن الجماهير  ملعبـــه ”أليانز“ 
مـــع ضيفه ميـــلان ســـلبا، فتأهـــل إلى 
النهائـــي لتســـجيله هدفا خـــارج ملعبه 

ذهابا (١ – ١).
وقال ســـاري عن رونالدو الذي أهدر 
ركلة جزاء في الدقيقة ١٥ ارتدت من القائم 
”ليس معتـــادا ربمـــا على إهـــدار ركلات 
الجزاء. التسديد على القائم كان سيؤدي 

إلى أيّ مكان، لكنه لم يكن محظوظا“.
وكانـــت الركلة الثانيـــة التي يهدرها 
رونالدو (٣٥ عاما) مع يوفنتوس من أصل 
١٦، منـــذ انضمامه إلى الســـيدة العجوز 

قبـــل موســـمين قادما مـــن ريـــال مدريد 
الإسباني. وتحدّث ساري عن تغيير موقع 

أفضـــل لاعب فـــي العالـــم خمس 
مرات ”طلبـــت من رونالدو لعب 

دور أكثر مركزية. كان سعيدا 
من تأديته، وخاض مباراة كان 

يحتاجها في هذا التوقيت“.
وتابـــع مـــدرب تشيلســـي 
الإنجليـــزي الســـابق ”لا أعتقد 

أن اللعـــب على بعد أمتـــار قليلة 
مما هو معتـــاد، قد يصنع فارقا 

كبيرا للاعب بهذه القوة“.
من جهتـــه دافع قطب دفاع 
يوفنتوس ليوناردو بونوتشي 
عن زميلـــه البرتغالـــي ”حتى 
كريستيانو  يهدرون.  العظماء 
هام دومـــا لنا. يزيـــد الضغط 
على مدافعـــي الخصم. لم يكن 

محظوظا ودوناروما (حارس 
ميلان) قام بعمل جيد“.

مع  يوفنتوس  ويلتقي 
الفائـــز بين نابولـــي وإنتر 

(١ – ٠ ذهابا)، الأربعاء المقبل على الملعب 
الأولمبي في روما.

وحلّـــل ســـاري أداء فريقـــه في 
مواجهة ميلان الـــذي أكمل المباراة 
بعشـــرة لاعبين لفتـــرة طويلة بعد 
طـــرد مهاجمـــه الكرواتـــي أنتـــي 
”مـــن   ١٦ الدقيقـــة  فـــي  ريبيتـــش 

الواضح 
أن العودة بعد غياب ثلاثة 
أشهر تمنحك إحساسا 
جيدا، ولو أن 
السيناريو مختلف 
بالنسبة إلى 
المشجعين“. 
وتابع ”كنت 
متفاجئا 
وراضيا 
من الدقائق 
الثلاثين الأولى 
لأننا حرّكنا الكرة 
بسرعة وسيطرنا 
على اللعب حتى 

قبـــل البطاقة الحمراء.. بعد ذلك انخفض 
إيقاعنا، قوّتنـــا وتصميمنا الذهني، لكن 

هذا عامل خطر في الملاعب الخالية“.
للوقـــت  بحاجـــة  ”نحـــن  وأضـــاف 
لنســـتعيد حضورنا الجســـدي والذهني 
بنســـبة ١٠٠ بالمئـــة. إذا قارنّا الوضع مع 
المباريات الإعدادية للموســـم فهي أســـوأ 

لأن فترة التوقف كانت أطول“.
وعن السماح بإجراء خمس تبديلات 
علـــى  الجســـدية  الضغـــوط  لتخفيـــف 
اللاعبين بعد العودة قال ساري ”ارتكبت 
خطـــأ ســـخيفا. انغمســـت في حماســـة 
الحصـــول علـــى خمـــس تبديـــلات، لكن 
القيام بثلاث في وقت واحد كان مخاطرة 
كبيرة وأفقدنا سيطرتنا على المباراة. من 
الواضـــح أنه كان يجب نشـــر التبديلات 

أكثر“.
ودفع ساري في الدقيقة الـ٦٢ بسامي 
خضيـــرة وأدريـــان رابيـــو وفيديريكـــو 
برنارديســـكي بدلا من ميراليم بيانيتش 
وبليـــز ماتويـــدي والبرازيلـــي دوغلاس 

كوستا.

 دبي – تكثـــف رابطة الدوري الإماراتي 
مـــن مشـــاوراتها مـــع الجهـــات الصحية 
والأندية وتـــدرس جميع الســـيناريوهات 
الممكنـــة على أمـــل أن تتوصـــل إلى حلول 
تسمح بضمان اســـتئناف الموسم الكروي 

في أفضل الظروف.
وكشـــفت رابطة المحترفـــين الإماراتية 
الســـبت أنها أرسلت اســـتبيانا إلى أندية 
دوري الخليـــج العربـــي لاســـتطلاع رأيها 
بشـــأن استكمال منافســـات البطولة خلال 

الموسم الجاري أو إلغاؤها.
ويســـيطر الغموض على موعد العودة 
إلـــى التدريبات والتوقيت المناســـب لذلك، 
وفقـــا للظـــروف الصحية الراهنـــة، جراء 

انتشار فايروس كورونا المستجد.

”الاتحـــاد“  صحيفـــة  وأوضحـــت 
الإماراتيـــة، الســـبت، أن الرابطة لن تتخذ 
قرارها إلا بعد دراســـة الأمـــر من مختلف 
الجوانـــب، خاصـــة بعـــد تعميـــم الاتحاد 
الدولي لكرة القـــدم ”فيفا“ بعدم إجراء أيّ 
صفقات جديدة إلا بعد اســـتكمال الموسم، 
مـــا وضع عددا كبيرا من الأندية في موقف 
صعـــب خاصة منهـــا التي اســـتغنت عن 

لاعبيها ولم تمدد عقودهم.
ويتوقع أن تتلقى الرابطة آراء الأندية 
ثم تجتمع خلال الأســـبوع القادم لدراســـة 
الموقف، ومن ثم التنســـيق والتشـــاور مع 

الجهات المختصة والمعنية.
وتتطلـــع الأنديـــة الإماراتية للحصول 
علـــى ضوء أخضـــر يســـمح بعودتها إلى 
التدريبـــات فـــي وقت بـــدأ القلق يســـاور 
العديـــد مـــن المدربين من تراجع مســـتوى 

اللاعبين نتيجة طول فترة توقف النشـــاط. 
وأكد بيدرو إيمانويـــل مدرب العين مضيّ 
وقـــت طويل دون أن يـــؤدي اللاعبون معا 
التدريبـــات الجماعيـــة كفريـــق، متوقعـــا 
العودة للعمل مرة أخرى في يوليو المقبل.

وقال بيدرو على الحســـاب الرســـمي 
للعين في تويتر ”يتوجب علينا الاستعداد 
من خلال معســـكر تدريبي داخلي في حالة 
عدم الســـفر إلى الخارج فـــي ظل الظروف 

الراهنة، لأن الأمور لم تعد كالسابق“.
وأضـــاف ”آمل أن يكـــون لاعبو فريقي 
بصحـــة جيدة وحماس كبيـــر قبل العودة 
مجددا.. أنا متحفز لدخول تحدي الموســـم 
القـــادم، طموحاتـــي كبيرة لأننـــا قادرون 
علـــى تحقيـــق أهدافنـــا في ظل مســـاندة 

الجماهير“.
وكان رئيـــس اتحاد الكـــرة الإماراتي 
الشـــيخ راشـــد بن حميد النعيمـــي أكد أن 
الأندية ستعود إلى التدريبات خلال يوليو 
المقبل استعدادا لاســـتكمال دوري الخليج 

العربي في أغسطس.
وقال النعيمي، خلال حديثه لوســـائل 
إعـــلام، إن كل المؤشـــرات تدل علـــى قدرة 
الإمـــارات علـــى إكمال الموســـم، وذلك بعد 
التشـــاور مع الجهات المســـؤولة مع منح 
الأولويـــة  وســـلامتهم  اللاعبـــين  صحـــة 
القصوى. وجـــدد تأكيده على إقامة نهائي 
كأس رئيس الإمارات بـــين الظفرة والعين 

في الربع الأخير من العام الحالي.
وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى إمكانية 
خفـــض تكاليـــف التعاقـــد مـــع اللاعبـــين 
خلال الفترة المقبلة بمـــا لا يرهق ميزانية 

الأندية“.
وقالـــت تقارير صحافية إن مســـؤولي 
رابطة المحترفـــين يعكفون على وضع كافة 
الســـيناريوهات المتعلقـــة بمصير الدوري 
الإماراتي وفق روزنامة الاتحاد الآسيوي.

ويتوقع تحديد شـــهر أكتوبـــر لإقامة 
الـــدور الثاني مـــن التصفيات الآســـيوية 
المشتركة للتأهل إلى مونديال ٢٠٢٢ وكأس 
آســـيا ٢٠٢٣، ما يعني ازدحـــام الروزنامة 

بالعديد من البطولات وضيق الوقت.

 لندن – أنهـــت أندية الدوري الإنجليزي 
علـــى  وأمضـــت  تعهداتهـــا  الممتـــاز 
البروتوكولات الطبية الصارمة التي سيتم 
تطبيقها مع استئناف المسابقة بعد توقف 
منـــذ مارس الماضي بســـبب أزمة فايروس 
كورونا المســـتجد، لكن رغم ذلـــك ما زالت 

هذه القواعد محل شكوك واسعة.
وأكـــدت رابطـــة الـــدوري الإنجليـــزي 
من خـــلال اختبارات صارمة للكشـــف عن 
الإصابـــات بفايروس كورونا اســـتعدادها 
لاســـتئناف المســـابقة بداية مـــن الأربعاء 

المقبل بعد توقف دام ١٠٠ يوم تقريبا.
وخضع جميـــع لاعبي وأفـــراد الأطقم 
الفنيـــة والإدارية والطبية لفـــرق البطولة 
لاختبارات الكشف عن الإصابات بفايروس 
كورونـــا مرتين أســـبوعيا منذ اســـتئناف 
تدريباتهـــا فـــي ١٩ مايـــو الماضـــي. وبعد 
إجـــراء أكثر مـــن ٧ آلاف اختبار ظهرت ١٤ 

نتيجة إيجابية فقط.
وقـــررت جميـــع أنديـــة دوري الدرجة 
الممتازة الالتـــزام بقواعد ”الوضع العادي 

الجديد“ لكرة القدم الإنجليزية.
ولا يـــزال الهـــوس يـــراود العديد من 
المدربـــين واللاعبين حول مدى تطبيق هذه 
الإجراءات في وقـــت يؤكد فيه محللون أن 
ذلك منطقي قياســـا بالوضع الصحي الذي 
تمـــر به بريطانيا خلافـــا لبقية دول القارة 
الأوروبية. ونظرا كذلك إلى طبيعة المنافسة 
التي تميـــز مباريات الدوري الممتاز والتي 
تعرف بالندّية والالتحام، وهو ما يضاعف 
الشكوك حول مدى التزام اللاعبين بتطبيق 

هذه القواعد.
وقـــال ديفيـــد مويز مدرب وســـت هام 
يونايتد إن الحديث عن استئناف مباريات 
الدوري الإنجليزي الممتـــاز لكرة القدم بدأ 
مبكـــرا للغايـــة في الوقت الـــذي كانت فيه 
بريطانيـــا في خضم معاناتهـــا من الأزمة 

الصحية.
وتوقف النشـــاط الكـــروي في إنجلترا 
في مـــارس الماضي بعد ظهـــور الفايروس 
الـــذي تســـبب في وفـــاة أكثر مـــن ٤١ ألف 

شخص في بريطانيا.
الحكومة  فتحـــت  الماضـــي،  والشـــهر 
البريطانيـــة البـــاب أمام عـــودة رياضات 
الصفـــوة في البلاد وقالـــت رابطة الدوري 
الممتـــاز إنهـــا قـــررت اســـتئناف مباريات 

البطولة في ١٧ يونيو الجاري.
وقال مويز لصحيفـــة تايمز ”في رأيي 
كان هذا الوقت غير مناسب لمناقشة بعض 
الجوانـــب الخاصة بمباريات كـــرة القدم. 
كان علينـــا الانتظار حتى يكـــون التوقيت 

مناسبا“.

ويشـــكك العديد من اللاعبين والفنيين 
في بعض النقـــاط التي ما زالت تثير جدلا 
واســـعا نظرا لصعوبة تطبيقهـــا، ويرون 
أنـــه مهما كان حرص الجميع على الالتزام 
بالقواعد التـــي تم إقرارها فمن المؤكد أنه 
توجد بعض الثغرات التي يتوجب الانتباه 

لها ومحاولة إيجاد حلول لها.
وتســـاءل مدرب وســـت هـــام ”هل تم 
إخضـــاع ســـائق الحافلة للفحـــص؟ وإذا 
كنا سنســـافر جوا فهل تم فحص الجميع؟ 
متـــى تم ذلك ومن قام بذلـــك؟ لا أعتقد أننا 
سنحصل على جميع الأجوبة المطلوبة لكن 

لا بد لنا من المضي قدما في ذلك“.

ويحتل وســـت هام المركـــز ١٦ بين فرق 
البطولة وســـيبدأ رحلة العودة للمباريات 
في مواجهة ولفرهامبتون واندرارز في ٢٠ 

يونيو الجاري.
ومن بـــين الإجراءات التي ســـيتوجب 
علـــى اللاعبـــين والفنيين الالتـــزام بها في 
كل مباراة أن يقوم كل لاعب وعضو بأطقم 
الفريـــق والنادي المختلفة بملء اســـتبيان 
الفحص والخضوع لفحص درجة الحرارة 

قبل دخول المعلب.
وســـيتم تســـجيل هـــذه النتائـــج في 
”جواز ســـفر طبي“ يتم استخدامه كتطبيق 

علـــى هواتفهم أو قطعة مـــن الورق لتأكيد 
١٩ وهو المرض  وضعهم بشـــأن كوفيـــد – 

النـــاتج عن الإصابـــة بفايـــروس كورونا. 
وإذا كانـــت نتائـــج الاختبـــار ســـلبية في 
الأيـــام الخمســـة الماضية، سيســـمح لهم 
بالدخول. وإذا كانت هناك أي حالة يشتبه 
في إصابتها بالفايروس، وأكدها مســـؤول 
معتمد، فســـيتم إبعاد الشـــخص وإلزامه 
بالعزل الذاتي. وإذا كان شـــخصا مشاركا 
في المباراة نفســـها فيمكن إلغـــاء المباراة 

ولكن سيكون هذا طبقا للظروف.
ويقـــر محللـــون رياضيـــون بصعوبة 
تطبيـــق كل هـــذه القواعد ويشـــككون في 
إمكانيـــة الالتزام بها، فيمـــا تؤكد مصادر 
صحافية أن الالتزام بها ربما يقتصر على 
المباريات الأولى فقط، وبعد تحرر اللاعبين 
من قيود التوقف ســـوف يســـير كل شيء 
بشـــكل عادي على غـــرار بقيـــة الدوريات 

الأوروبية الأخرى.
وشـــجعت رابطة الـــدوري الإنجليزي 
الســـفر بالطيـــران للفريـــق فـــي الرحلات 
ســـفر  المثـــال  ســـبيل  وعلـــى  الطويلـــة، 

ساوثهامبتون لمواجهة نيوكاسل.
وبالنسبة إلى الرحلات الأقصر مسافة 
فســـتتم الاســـتعانة بما يصل إلـــى ثلاثة 
مدربين لإبعـــاد اللاعبين عن بعضهم طبقا 
لمسافة التباعد الاجتماعي، كما يتعين على 
الموظفين الآخرين الســـفر بشكل فردي في 
سياراتهم الخاصة. ويسمح بالمبيت لليلة 
في الفنادق ولكن رابطة الدوري تحث على 

تجنب هذا الخيار إن أمكن.
أما الملاعب المضيفة للمباريات فسيتم 
تقســـيمها إلى ثلاث مناطق في كل ملعب، 
ويجـــب ألا يزيـــد عدد الأفـــراد المتواجدين 
في هـــذه المناطق مجتمعة بـــكل ملعب عن 
٣٠٠ فـــرد. وإذا كان للنـــادي غرفة صغيرة 
لتغييـــر الملابس ســـيكون من المســـتحيل 
ضمـــان التباعد الاجتماعي. ومن ثم يتعين 
على الأندية اســـتخدام كبائن الضيافة إلى 

مساحات إضافية لتغيير الملابس. ويتعين 
على أفـــراد الطاقم الطبي ارتـــداء معدات 
الوقايـــة الشـــخصية والكمامـــات خـــلال 

معالجة اللاعبين المصابين.
وينـــزل كل مـــن الفريقـــين إلـــى أرض 
الملعـــب منفصـــلا عـــن الآخر وعـــن طاقم 
التحكيم أيضـــا. وكذلك، ســـيحظر وجود 
التمائـــم والمصافحة بـــين اللاعبين وقادة 

الفريقين.
وفي المقابل، سيســـمح بتوقف المباراة 
لدقيقة واحدة في كل شوط من أجل تناول 
المياه من أجـــل تخفيف أي حالة إجهاد أو 
إعياء في درجات الحرارة المرتفعة، ويتعين 
علـــى اللاعبين اســـتخدام معقم اليدين في 

كل مرة يدخلون أو يغادرون الملعب.
الجلـــوس  اللاعبـــين  مـــن  وســـيطلب 
مع وجود فـــارق لمقعديـــن منفصلين فيما 
سيكون استخدام أقنعة الوجه (الكمامات) 

اختياريا وليس إلزاميا.
ورفعـــت رابطة الدوري عـــدد اللاعبين 
الاحتياطيين الموجودين على مقاعد البدلاء 
من ٧ لاعبين إلـــى ٩ في ضوء تغيير قاعدة 
التبديلات بالسماح بإجراء ٥ تبديلات لكل 

فريق في المباراة بدلا من ٣ تبديلات.
وتم إبـــلاغ اللاعبين بعـــدم البصق أو 
”تنظيـــف الأنـــف“ خـــلال المباريـــات، كما 
يتعين عليهم خلال الاحتفال بالأهداف عدم 
خرق قواعـــد التباعد الاجتماعي، ما يعني 

حظر أي نوع من التلامس.
في انتظار عودة الحيـــاة إلى الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز الـــذي ينتظر دوره هو 
الآخر بعد اســـتئناف نشاط بقية الدوريات 
الكبرى في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، فإن 
أبـــرز ما يجمع عليـــه المتابعون هو التقيد 
بالقواعد الصحية من أجل حماية للاعبين 
وضمان أفضل الظروف أمامهم للاستمتاع 

باللعبة المفضلة.
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ماذا عن الالتحام أثناء المباراة؟

حماس كبير للعودة

 يواجه 
ّ

تطبيق القواعد الطبية أكبر تحد

عودة البريميرليغ
غموض بعض نقاط البرتوكول الصحي يقلل التزام اللاعبين بإجراءاته 

ــــــدوري الإنجليزي  تســــــتعد أندية ال
الممتاز للعودة إلى النشاط الأسبوع 
ــــــل، وســــــط إجــــــراءات صحية  المقب
صارمــــــة أقرتهــــــا رابطــــــة الدوري 
ــــــة، في وقت  وأمضــــــت عليها الأندي
يتســــــاءل فيه مدربون ولاعبون حول 
ــــــي ما زالت  العديد مــــــن النقاط الت
غامضــــــة ويشــــــككون فــــــي إمكانية 
ــــــع البروتوكولات التي  الإيفاء بجمي

وقع إقراراها.

خلال الاحتفال بالأهداف 

ن على اللاعبين 
ّ
يتعي

عدم خرق قواعد التباعد 

الاجتماعي، ما يعني حظر 

أي نوع من التلامس

بيدرو إيمانويل مدرب 

العين أكد مضيّ وقت 

طويل دون أن يؤدي 

اللاعبون معا التدريبات 

الجماعية 

ساري راض عن أداء كريستيانو رونالدو

عمدة طوكيو 

تتعهد بأولمبياد آمن

الدوري الإماراتي يكثف 

مشاوراته لاستئناف الموسم

 طوكيــو – ســـتكون ألعـــاب طوكيـــو 
الأولمبية الصيف المقبل آمنة برغم جائحة 
فايروس كورونا، بحســـب مـــا قالت عمدة 
مدينة طوكيـــو يوريكو كويكـــي، متعهدة 
لضمان  ببذل ”جهـــد بنســـبة  ١٢٠ بالمئة“ 
إقامة أول ألعاب في التاريخ يتم تأجيلها.

وقالت كويكـــي التي أعلنـــت الجمعة 
نيتهـــا إعـــادة الترشـــح لمنصبها الشـــهر 

المقبـــل، إن المدينة ملتزمـــة بتنظيم 
حدث كـ“رمز لانتصار الإنسان“ 

أقرت  لكنها  الفايروس،  على 
بتبسيطه. وأضافت ”سأبذل 
بالمئة“،   ١٢٠ بنســـبة  جهـــدا 

دون أن تعبّر عن ثقتها بإقامة 
حـــدث كبير كمـــا كان مخططا له 

مسبقا.
وأصبح أولمبياد 
طوكيو، أول نسخة 

من الألعاب يتم 
تأجيلها في زمن 

السلم، بسبب 
تفشي كوفيد – ١٩ 

عالميا وفرضه 
حالة من الشلل 

على جميع الأحداث 
الرياضية 
والثقافية. 

وبرغم أن الموعد 
الجديد للألعاب 

بات في ٢٣ يوليو ٢٠٢١

إلا أنها ستحتفظ باسمها الرئيس ”طوكيو 
أثـــاروا  الطبيـــين  الخبـــراء  لكـــن   .“٢٠٢٠
مخاوف من أن هذا التأجيل لن يكون كافيا 

لاحتواء الفايروس وإقامة الحدث بأمان.
وحـــذّر مســـؤولون في اليابـــان ومن 
اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية مـــن أن تأجيلا 
ثانيا لن يكون متاحا وبالتالي ســـيفرض 

إلغاء للألعاب.
وقالت كويكي إن طوكيو تســـتمر 
في ”بذل كل الجهـــود في المعركة 
ضـــد الفايـــروس لتنظيم ألعاب 
مليئة بالأمل“. وتعهدت بحدث 
والجماهير  للرياضيـــين  ”آمن 
القادمة مـــن الخارج، بالإضافة 

لسكان طوكيو واليابان“.
وأشار مسؤولون 
يابانيون إلى أنه لا يزال 
من المبكر معرفة كيفية 
تطوّر الجائحة خلال 
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للألعاب.
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الألعاب غير واضحة 
كما أن إرجاء الألعاب 
أزعج الرعاة. وأظهر 
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ثلثي الشركات الراعية 
غير متأكدة من الوفاء 

بالتزاماتها.
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الســـبع  بئـــر  ســـجن  فـــي  كنـــا   
اختصنـــا  عندمـــا  الصحـــراوي، 
الســـجانون بعنبـــر حديـــث البنـــاء، 
معزولٍ عن ســـائر المهاجع في المعتقل 
الشاســـع. أطلقوا على العنبر اســـم 
”الإكســـات“. هـــو عشـــرون ”إكســـاً“ 
يتســـع الواحد منها إلى اثنين، وفي 
كل منها مرحاض صغير وفوقه مرش 
اســـتحمام، لكي يكون الإغلاق علينا 
باتـــاً عند الحاجـــة، بحيـــث نتناول 
طعامنا مـــن فتحة صغيرة في الباب. 
كان زيـــاد النخالـــة وطلال طـــراد، قد 
أضمـــرا خطـــة شـــجاعة وطموحـــة، 
للهرب. دأبا على رفع قاعدة المرحاض 
ليـــلاً والحفر تحتـــه. فقد رســـما في 
المخيلة، خارطة لخـــط المجاري الذي 
يمتـــد إلى مـــا وراء جدران الســـجن. 
وفـــي كل يومين، كان الســـجّان يأتي 
ويفتـــح ويتيـــح لأحد الاثنـــين، حمل 
وعاء القمامة الصغير، لكي يُفرغه في 

وعاء أكبر في الخارج!
 ما أبطأ الرحلـــة على المتحفزين 
للهـــروب. فكـــم حفنة رمـــل، يتوجب 
ويحتاجهـــا  الأرض،  مـــن  اغترافهـــا 
خـــط  إلـــى  للوصـــول  الحافـــرون، 
المجـــاري؟ لم يكن زيـــاد أو طلال، هو 
الذي لفـــت انتباه الســـجان إلى ثِقل 
القمامة المنقولة إلى الخارج. السجان 
الســـمين قصير القامـــة، الذي يتلعثم 
في النطق، تنبه إلى ثقل قمامة أخرى. 
ارتقـــى بصعوبـــة إلـــى حافـــة جدار 
الوعاء الكبير فشـــاهد رملاً وحجارة. 
احتفظ بهدوئه، لريثما يُعيد السجين 
ثـــم انتفخـــت أوداجه  إلـــى ”الإكس“ 
وهو يطلـــق صافرة الخطـــر متوتراً. 
هُـــرع الســـجانون إلـــى ”الإكســـات“ 
ولما علمـــوا بالأمر، ذهبـــوا ثم عادوا 
وفـــي أيديهم المطـــارق، يضربون بها 
قاعـــدة كل مرحـــاض مـــن العشـــرين 
لاختبارها ومعرفة أين تقع المســـاحة 
الفارغـــة، وتحت أي موضـــع يجري 
الحفر. كانت المفاجأة، اكتشاف ثلاث 
قواعـــد مراحيض، تقوم فـــوق ثلاثة 
أنفـــاق، دون أن يعلم أي نفق شـــيئاً 
عـــن الآخر. بل إن المفاجـــأة كانت في 
أصحـــاب الأنفاق، ما عـــدا أبو طراد، 
فهو وحده من هـــواة القطع المعدنية 
واقتناء المســـامير وتشبيك الأسلاك. 
أما البقية، فقد كانوا من قُراء الكتب، 
وعُرفوا مـــن بين الهادئـــين ومفوهي 

السياسة.
الأســــئلة:  ونهضت  الموقف  انفجر 
لمــــاذا كانت ثلاثــــة أنفاق وليــــس نفقاً 
واحداً، يخدم الجميع؟ وما هو المتوقع، 
في حال اســــتكمال الحفــــر وصولاً إلى 
خط الصــــرف الصحي؟ ومــــن ذا الذي 
بمقدوره مــــن البدناء، الانســــلال عبر 
النحفــــاء  الحافــــرون  بينمــــا  الخــــط، 
مــــن أولي العــــزم، قد حســــموا أمرهم 
واستعدوا للغوص في خط الصرف؟

ما أطول الرحلة المتوقعة وما أكثر 
مراحلها: الحفر المضُــــي، ثم الوصول 
إلــــى خــــارج الجــــدران، ثــــم اجتيــــاز 
مساحة الصحراء، فالالتحاق بمواضع 
الاختبــــاء وســــط الكتلة الشــــعبية، ثم 
وامتطاء  الكفاحي  الســــياق  استئناف 

الخطر من جديد.
لــــم يكن ينقــــص المحاولة، ســــوى 
التوافــــق علــــى نفــــق واحد. منــــذ تلك 

الساعة ظلت الأنفاق تتعدد، ولا تزال!

صباح العرب

ثلاثة أنفاق

 الأقصــر (مصــر)- تســــببت الإجراءات 
الاحترازيــــة التــــي اتخذتها مصــــر ودول 
العالم لمواجهة جائحة كورونا واستمرار 
إغلاق المعابد والمناطــــق الأثرية المصرية، 
فــــي إلغاء الاحتفالات التــــي ترافق ظاهرة 
تعامد شــــمس الظهيرة على ســــتة معابد 

مصرية قديمة.
وتتزامــــن هذه الظاهــــرة، التي تحدث 
يوم 21 من شــــهر يونيو الجاري في معابد 
دندرة وأدفو وأبيدوس وهيبس ومعبدين 
في الكرنك، مع حدوث الانقلاب الشمسي، 
الذي أوصت الأمم المتحــــدة بالاحتفال به 

في ذلك اليوم كل عام.
وقال أيمــــن أبوزيد، رئيــــس الجمعية 
المصرية للتنمية الســــياحية والأثرية، إن 
الظاهرة ســــتجري هــــذا العــــام بلا رصد 
وبلا احتفالات وفي غياب الســــياح للمرة 
الأولــــى، جراء غلق المعابد وتوقف الحركة 

السياحية.

وكشـــف أن معابد الكرنك الشـــهيرة، 
التي شيّدها ملوك وملكات مصر القديمة 
في البر الشـــرقي لمدينة الأقصر، تشـــهد 
ســـنويا، وتحديدا في يومـــي 21 و22 من 
شـــهر يونيو (حيث يتبدل الموعد بحسب 
الحســـابات الفلكيـــة) واحدة مـــن أكبر 
الظواهـــر الفلكيـــة التـــي عرفتها مصر 

القديمة.
فـــإن  المتحـــدة،  الأمم  وبحســـب 
”الاحتفال بهذه المناســـبات هو تجســـيد 
لوحـــدة التراث الثقافي البشـــري، فضلا 
عما لتلك الاحتفالات مـــن دور في تعزيز 
العلاقـــات بـــين الشـــعوب على أســـاس 
الاحترام المتبادل ومُثل الســـلام وحسن 

الجوار“.
وتعد مهرجانات الانقلاب الشمســـي 
فـــي جبال البيرينيـــه (أو جبال البرانس 
بين فرنســـا وإســـبانيا) من المهرجانات 

الأكثر شهرة في أوروبا.

 بوغوتــا – حققت عائلـــة نوبيا غاونا 
الكولومبية خلال شـــهر واحد، الشـــهرة 
علـــى يوتيـــوب بعـــد أن بـــدأت تشـــارك 
نصائح بسيطة لسكان المدن المحجورين 
فـــي المنـــزل جـــراء فايـــروس كورونـــا 
المستجد، فهي تنصحهم بزراعة النعناع 
أو البصل أو إنشـــاء بســـتان عمودي أو 

تحضير مربى الحليب.
وتأمـــل العائلة في مســـاعدة الناس 
علـــى تحمّل العـــزل الذي فـــرض في 25 
مـــارس فـــي كل أرجـــاء البـــلاد ومن ثم 
مُـــدد مرات عدة حتـــى 15 يونيو الحالي 
في بعـــض المناطق من بينهـــا العاصمة 

بوغوتا.
وتم تشـــارك أفـــكار نوبيـــا ودافيـــد 
وأليخانـــدرو عشـــرات الآف المـــرات منذ 
بـــدء المغامرة فـــي مايو الماضـــي، بينما 
كانت كولومبيا تحت الحجر منذ شهرين 

بسبب الفايروس.
وقـــال المراهق دافيـــد البالغ 14 عاما 
”ما كنا لنتصور أننا ســـنحقق هذا القدر 
من الشـــهرة. نحن ســـعداء جـــدا لمعرفة 
أن الناس يشـــاهدون مقاطعنا المصورة 

ويتعرفون أكثر على الريف“.
ويقـــف دافيـــد وراء خـــوض عائلته 
التجربـــة علـــى يوتيـــوب، وأن تشـــكل 
مزرعتهم الصغيرة ديكورا لسلســـلة من 
12 فيديو مع ترجمة مطبوعة بالإنجليزية 

شوهدت أكثر من ثلاثة ملايين مرة.
ويتابـــع القناة العائلية عبر يوتيوب 
وقـــد  مشـــترك،  مليـــون  نصـــف  نحـــو 
منحهم الموقع الـــزر الفضي الذي يكافئ 

الأشـــخاص الذين يتجـــاوزون المئة ألف 
اشتراك.

وأفـــادت نوبيـــا البالغـــة 37 عامـــا 
”سألني دافيد إن كنت سأساعده في حال 

أسس قناة فقلت له إني لا أفقه الكثير من 
هذه الأمور لكن يمكننا أن نحاول“.

وطلبـــت العائلة النصح من الجيران 
الذيـــن يملكـــون أرضا محاذيـــة لهم في 
جبـــال بلـــدة تشـــيباكوي التـــي يلفهـــا 
الضبـــاب والبالـــغ عـــدد ســـكانها 8400 
نســـمة على بعـــد أكثـــر من ســـاعة من 
بوغوتا بالســـيارة. وساعدهما المهندس 

سيغفريدو مورينو وزوجته.

رغـــم  مورينـــو  الزوجـــان  وأنجـــز 
بالتصويـــر  الســـطحية  معرفتهمـــا 
والمونتـــاج أول شـــريط فيديـــو بعنوان 
”عائلـــة مزارعـــين تقـــرر خـــوض غمـــار 
يوتيـــوب“ الـــذي شـــوهد أكثر مـــن 1.3 
مليـــون مـــرة عبـــر محطـــة ”نوبيـــا إي 

أيخوس“ (نوبيا وأولادها).
وصـــور المقطـــع على خلفيـــة نقنقة 
الدجاج ونباح الكلب والمطر الذي يروي 

الحقول.

وأوضح مورينو أن مع نشـــر الفيديو 
الأول ”وصـــل عدد المشـــتركين في اليوم 
نفسه إلى 110 آلاف مشترك. وقد غيّر ذلك 

حياتهم“.
واحتاجـــت العائلـــة إلى أقـــل من 24 
ســـاعة لتلبيـــة أحد شـــروط يوتيوب كي 
تصبـــح قناتهـــم مـــدرة للمـــال ويتمثـــل 

بتجاوز الألف مشترك.
يوتيـــوب  رواد  أن  نوبيـــا  وأكـــدت 
”يدعموننا بســـبب التواضع الذي نبديه 
في الأشرطة والبســـاطة والحب المنتشر 

في الريف“.
المزارعـــون  يشـــكو  مـــا  وغالبـــا 
الكولومبيون من الإهمـــال، ففي الأرياف 
يطال الفقر 36.1 في المئة من الســـكان أي 
أكثر بـ12 نقطة مئوية من المعدل الوطني 
في هذا البلد البالغ عدد سكانه 48 مليون 
نسمة. وقال دافيد ”سنساعد كل العائلات 
التي تنشـــط فـــي الفلاحة. لقـــد بدأنا من 
الآن مع عائلتـــين تبيعان منتجاتهما عبر 

قناتنا“.
زراعيـــة  منتوجـــات  بيـــع  وبفضـــل 
تمكنوا من ترتيب مدخل المزرعة وشـــراء 
الأثاث لغرفة دافيد وأليخاندرو. وزودتهم 
السلطات المحلية بالتجهيزات اللازمة لمد 
المنزل بالتيـــار الكهربائي فيما تبقى لهم 

إيرادات مشاهدة الفيديوهات.
وتقول نوبيا ”مـــا كنت لأتصور ذلك. 
كنت أحلم فقط بمنح أبنائي ما يشـــاؤون 
أو مـــا يحتاجونه.. وقد توصلت إلى ذلك 
في ظرف شهر واحد وهذا مصدر سعادة 

كبيرة“.

عائلة في ريف كولومبيا تغزو يوتيوب 

بفضل نصائحها لسكان المدن

  باريس – سيســــتضيف نحو 30 طاهيا 
فرنسيا كبيرا من بينهم يانيك ألينو وغي 
ســــافوا وجــــورج بلان الحاصلــــين على 3 
نجــــوم من دليل ميشــــلان، فــــي مطاعمهم 
أفــــرادا مــــن الطواقــــم الصحية فــــي إطار 
مبادرة تهدف إلى عدم نسيان ما قاموا به 

خلال جائحة كورونا.
وأطلقــــت المبــــادرة بدعــــم مــــن دليــــل 
ميشلان ومجموعة لوي فويتون للمنتجات 

الفاخرة، وستستمر حتى نهاية السنة.
وأوضحــــت الفكاهيــــة آن رومانــــوف 
المشــــرفة علــــى جمعيــــة ”التضامــــن مع 
التــــي ستشــــرف علــــى هذه  الممرضــــين“ 

المبادرة، أن 500 طاولة باتت جاهزة”.
وقال أرنو دونكيل الذي اختير أفضل 
طاه فــــي 2020 من قبل دليل ”غو إي ميو“، 
إن الفكــــرة تهدف إلى ”شــــكر أفراد طواقم 

الرعاية الصحية“.

مطاعم فرنسية تضع 

برنامجا خاصا لتكريم 

الطواقم الطبية

اليوم الدولي للانقلاب الشمسي 

بلا احتفالات بسبب كورونا

 أطفال من غزة يلعبون في الشاطئ بعد أن خفضت السلطات الفلسطينية من إجراءات الإغلاق التي كانت قد اعتمدتها للحد من 
انتشار فايروس كورونا المستجد.

 كاليفورنيــا – شــــعر الأميركــــي مايكل 
كونلي بعزلــــة أكثر من غيره في الأشــــهر 
القليلــــة الماضية، فهو رجــــل أصم منعته 
كمامات الوجه التي يرتديها الجميع للحد 
من انتشــــار فايروس كورونا المستجد من 
قراءة الشفاه ليعلم إذا ما كان أحد يتحدّث 

إليه.
ووجد كونلي، وهــــو عامل في متحف 
ســــان دييغو جنــــوب كاليفورنيا، نفســــه 
فجأة مقطوعا عن العالم، فهو لم يســــتطع 
فهــــم أو حتــــى معرفــــة متــــى كان الناس 
يتحدثــــون إليــــه. وأخبــــر زميلتــــه كريس 
لازيك عما يواجهه، فطلبت المســــاعدة من 
صديقتها المصممــــة إنغريد هيلتون، التي 

تدير متجر أزياء.
وقدمــــت هيلتون حــــلا لكونلي عندما 
التقــــى بها يتمثل في ارتداء كمامة بنوافذ 
بلاســــتيكية حتــــى يــــرى فم مــــن يرتديها 
ويفهــــم مــــا يقوله الآخــــرون لــــه دون أن 

يعرّضهم لأي خطر.
وأطلقــــت هيلتون مشــــروعها الخاص 
لتوفير  تحت عنوان ”هابي لاف ماسكس“ 
هــــذه الأقنعــــة التي تعمل ســــت شــــركات 
ناشــــئة على تصنيعهــــا أيضــــا، وأقبلت 
عليها عائــــلات الصم وأصدقاؤهم. ويذكر 
أن 48 مليون أميركــــي يعانون من الصمم 

أو ضعف السمع.
وقالت المصممة إن أهمية قراءة تعابير 
الاحتياجات  أصحــــاب  تتجــــاوز  الوجــــه 

الخاصة، فهي من عناصر الحوار المباشر 
الأساسية.

اجتمعــــوا  بالذيــــن  كونلــــي  وتأثــــر 
لمســــاعدته علــــى اســــتعادة ثقته بنفســــه 
وقدرتــــه علــــى التواصــــل مــــع الآخريــــن 
بسهولة، إذ أنه كان يتردد في الذهاب إلى 
الصيدليــــة للحصول علــــى أدويته أو إلى 

المتجر لشراء مستلزماته.
وبقــــي خارج مطعمــــه المفضل لمدة 45 
دقيقة، متســــائلا عما ســــيفعله إذا ســــأله 
نادل عما يحتاجه. لحســــن الحظ، تعرفت 
عليــــه النادلــــة بمجــــرد دخوله وســــحبت 

قناعها على الفور للتحدث إليه.
وكان يحمــــل معــــه أوراقــــا ليكتب له 
الآخرون ما يريدون أن يقولوا له دون نزع 
أقنعتهــــم. وهذا يعني لمــــس نفس الورق، 
وهــــو ما قــــد يكون أمــــرا يتــــردد البعض 
فــــي فعلــــه، إذ رفــــض شــــاب كان يضع له 
مشــــترياته في أكياس البقالــــة ذلك. وقال 
كونلي، وهو أصم منذ الولادة، إن ذلك أثر 

على ثقته بنفسه.
ويخطــــط العديــــد مــــن زمــــلاء كونلي 
لارتــــداء أقنعة هيلتون عنــــد إعادة افتتاح 
المتحف. والتقى مــــع زميلته لازيك مؤخرا 

لتجربة نموذج أولي.
وقــــال لها عندمــــا وقفت علــــى بُعد 6 
أقدام محترمة المسافة الاجتماعية ”لا أجد 
صعوبة في قراءة شــــفتيك“، فابتسمت له 

من خلال قناعها المصمم بنافذة.

وأشــــارت الدكتــــورة التــــي تعاني من 
وهــــي  ماكلنتــــوش،  آن  الســــمع  ضعــــف 
مؤسســــة ”ســــيف إنــــد كليــــر“ بكارولينا 
الشمالية التي تهدف إلى توفير هذا النوع 
من الأقنعة، إلى أن بعض المديرين يريدون 
أن يكون موظفوهم آمنين دون أن يتسبب 
القناع في إخفاء ابتساماتهم عن الزبائن.

وكان قنـــاع مؤسســـة ”ســـيف إنـــد 
كلير“ الأول مـــن نوعه الذي لاقى موافقة 

تطويـــره  وتم  والـــدواء.  الغـــذاء  إدارة 
كأداة تواصـــل قبـــل أن يتفشـــى الوباء، 
وذلـــك بهدف معالجـــة مشـــكلة واجهها 
الذيـــن يعانـــون مـــن عيوب في حاســـة 
الســـمع، حيث كانـــوا يجـــدون صعوبة 
في فهم الأطبـــاء والممرضين الملثمين في 

المستشفيات.
الوباء،  بســـبب  المشـــكلة  وتفاقمـــت 
خـــارج  الأقنعـــة  اســـتخدام  انتشـــر  إذ 

المستشـــفيات أيضا، مما ضاعف مأساة 
الصم.

وفـــي قطـــاع التعليم، يريد مدرســـو 
اللغـــة الإنجليزيـــة أن يـــرى تلاميذهـــم 
كيفية تحريـــك الفم لنطـــق الحروف كما 
يجب. وترغب المستشـــفيات والشـــركات 
في اعتمادها لتحســـين التواصل، وحتى 
يتمكـــن الجميـــع مـــن رؤية ابتســـامات 

العمال.

ــــــح ارتداء الكمامات في كافة أنحاء العالم إلزاميا للوقاية من فايروس  أصب
ــــــا، وهو ما وضــــــع الصم أمام معضلة التواصل مــــــع الآخرين، لكن  كورون
بعــــــض المصممين أوجدوا حــــــلا يتمثل في صنع كمامة بنوافذ بلاســــــتكية 

تسهل قراءة الشفاه.

كمامات بنوافذ تعيد للصم ثقتهم بأنفسهم

الأحد 2020/06/14 
السنة 43 العدد 11731

عدلي صادق

عائلة نوبيا تأمل في 

مساعدة الناس على تحمّل 

العزل الذي فرض في كل 

أرجاء البلاد منذ مارس 

قراءة الشفاه لكن بشكل مختلف

أطلقت الفنانة المغربية 

أسماء لمنور أغنية 

جديدة بعنوان {طير 

بنا}، وهي من كلماتها 

جاءت ضمن عمل 

مشترك مع مصطفى 

سوينغا وهو صانع 

محتوى بمنصات 

التواصل، حيث قام 

الثنائي بإعادة 

تقديم قصة 

مستوحاة 

من 

التراث 

المغربي 

الأمازيغي 

بعنوان {عبرة السبع 

بنات}، في قالب فني 

عبر مقطع فيديو.

حققت ع بوغوتــا –
الكولومبية خلال شـــه
علـــى يوتيـــوب بعـــد
نصائح بسيطة لسكان
فـــي المنـــزل جـــراء فا
المستجد، فهي تنصحه
أو البصل أو إنشـــاء ب
تحضير مربى الحليب
وتأمـــل العائلة في
علـــى تحمّل العـــزل ال
مـــارس فـــي كل أرجـــ
مُـــدد مرات عدة حتـــى
في بعـــض المناطق من

بوغوتا.
وتم تشـــارك أفـــكا
عشـــرات وأليخانـــدرو
بـــدء المغامرة فـــي ماي
كانت كولومبيا تحت ا

بسبب الفايروس.
وقـــال المراهق دافي
”ما كنا لنتصور أننا س
من الشـــهرة. نحن ســ
أن الناس يشـــاهدون
ويتعرفون أكثر على ال
ويقـــف دافيـــد ور
التجربـــة علـــى يوتيـ
مزرعتهم الصغيرة ديك
12 فيديو مع ترجمة مط
شوهدت أكثر من ثلاثة
ويتابـــع القناة الع
مليـــون نصـــف  نحـــو 
ال الـــزر الموقع منحهم

لفنانة المغربية 

نور أغنية

عنوان {طير

 من كلماتها

من عمل

مع مصطفى

هو صانع 

منصات 

، حيث قام 

عادة 

صة

ة 

عبرة السبع 

ي قالب فني 

ع فيديو.
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